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تمثل هذه الدراسة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث الى قسم 
العنوم السياسية بكلية الاقتصاد ‏ جامعة القاعرة في أبريل ٠ ۱۹۹١‏ وذلك 
das‏ اضاقة عدد من التعديلات والاجزاء الضرورية لمواكبة التحولات والتفيرات 
بعيدة المدى فى بنية النظام العالمي عقب النغيرات الجومرية الى تمت فى الاتحاد 
السوفيتى السسابق ودول اوربا الشرقية والتى لا شك تشكل تحديا نظريا 
GU Lle‏ مقولات وفروض نظريات مدرسة التبمية التى نشأت اساسا من 
رحم الفكر الاشتراكى العالمى لتفسير قضايا التنمية والتخلف وطبيعة 
النظام الرأسيانى العالمى التى نعوم على ادهاج بلدان العالم التالث . الاقتصاد 
'والدولة والمجتممع » فى تقسيم العمل الدولي وشروط التيادل غير المنكافىء 
النى تفرضها GN‏ الرأسمالية العالمية . ولقد ole‏ التحدى اساسا من ان 
نظر Ob‏ ااتبهية اعتبرت أو اخذت فى اعتبارها نجاح الأنظمه الاشتراكية 
المنقدمة فى الاتحاد الوفيتى وشرق أوروبا كنموذج من ناحية واسستمرار 
هذه Gide GLY!‏ أو رصيد استراتيحى كحركة اشتراكية ille‏ مساندة 
موضوعيا رناب النحرر الوطدي فى Glas‏ الأطراف 2 كما راهنت sine‏ 
النظريات على امكانيات كامنة gal‏ الشرق الاشتراكى لاجراء تعديل جوهرى 
فى منفلومة ادلات التجارية الدولية أو انشاء سوق اشتراكية عالمية بديلة 


ننهى by‏ البادل غم العادلة التى تفرضها السسموق الرأسبائية المالمية ٠‏ 


غير أن ما حدث من انهيارات متتابعة فى مجموعة الدول الاشتراكية 
وما يننج عنها من تغير بعيد Galt‏ في بنية النظام المالى وعلاقات الشرق 
والغرب لا pe‏ احتمال حدوث تفير جذرى لصالع مجتمعات الأطراف أو 
الماآم النالث هن زاوية تحدسن وضويتها التايمة والمستفله فى النظام let‏ 


خا نت 


هن قبل دوائر السيطرة الرأسسمالية المالية واحتكاراتها العملاقة متعدية 
4S‏ وصتدوق النقد Gul‏ والبنك الدولى . أو هئ حيث احتمال تعديل 
by‏ التبال غير pally st‏ غير المتوازن فى اطار GA‏ هم المراكز 
الرأسمالية العالمية . أو “a‏ عات اقدام الغرب الرأسمالى الدائن على اسقاط 
مديونية المالم التالن أو جدولتها أو تخفيف شروط السداد ٠٠٠١‏ الخ e‏ 
ولمل ذلك ما قد يعطى مصداقية نظرية لطروحات نظريات التبمية حولم 
العلاقة التاريخية والمماصرة بين الاطراف أو الارياف المتخلفة والمراكز 
الراسمااية العالية 6 وان كان يستدعى من روادها جهدا نظريا ابداعيسا 
لتحليل ودراسة طبيعة lols‏ التطور المجتمعى الداخق فى بلدان اأمالم 
الثالت والتي لا شك أنها تسهم فى أحيان عديدة كفاعل رئيسى فى أزهات 
المديونية والتخلف وعدم الاستقرار السياسى وشيوع مظاعر التسلط 
السيامى وظهور أنظمة غير شعبية وقمعية تابعة ٠‏ واخفاق أغلب تجارب. 
التنمية والأهم هن ذلك وجود فلات وشرائح اجتماعية متميزة ذات روابط 
ومصالح مرتبطة بشدة باستمرار علاقات التبعية للغرب الراسمالى » هذا 
فضلا عن ضرورة الاهتمام بالجوانب الحضارية/ oli‏ والسياسية. 
والايد يولوجية لعلاقة التبمية/السيطرة ٠‏ 


واذا كان بحسب لدرسة التبعية Wi‏ اعادت الاعتبار لمنظور الاقتصاد 
السياسى الذى استطاع تخطى الصعوبات المنهجية واانظرية التى لم تتمكن 
مدرسة القوة أو المصلحة القومية الفربية الليبرالية فى العلاقات الدرلية من 
تجاوزها , نقد أعملت الأخيرة دور الموامل الخارجية فى تخاف الأطرافه 
وكفلك آليات السيطرة الاقتصادية التى نمارسها المراكز الراسمااية العالمبة 
fey‏ رأسها الولايات Stl)‏ . فان منظور الاقتصاد اأننياسى يتبفى أن dey‏ 
مزيدا من الاهتمام الى الجوانب السياسية والاعلامية والثقافية للعسلاقات 
السولية فى اطار النظام المالمى abt‏ الذى يوشك أن يتشسكل فى سدنوات 
التسهبئات . وانطلاقا هن تميز واسستقلالية الممتوى الدمياسى pres‏ 
بعيدا عن هؤثرات المستوى الاقتصادى ٠‏ 


-Y - 


تسسمتئف الدراسة الى منظرر الاقتصاد السياسي الذى يمكننا من الاحاطة 
ببمصار واتجامات التفير التاريخي , ويطرح انماطا معينة للملاقات 
الاجتماعية وللممارسة السياسية بالمودة الى التفاعل dahl‏ بين تناقضات 
البناء الاقتصسادى والتغيرات dL‏ عن تناقضات اليادين الثقافى/ 
الايد يولوجى + والسياسى لهذه الأنياط tl‏ يجب Letts‏ وضعها فى اطار 
تار يخى ٠.‏ 

وسوف تتبع الدراسة عمذا المنظور فى دراسة التفيرات الكبرى 
'والمتحولة فى lin!‏ الاجتماعى الممعرى هنف قيام تورة بوليو 10۲ فى dis‏ 
مع تناتضات ومسارات النظام المالمى وصراعاته ما بين الحرب الباردة 
والانفراج والحرب البماردة الجديدة , فهذا التفاعل بين تطور التشكيلة 
الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية ٠‏ التي نشات ونمت في اطار التحولات 
الكبرى فى أواخر الخمسسينات والستيئات ws‏ ظل سياسات التخطيط 
والتحول الاشتراكى وقيادة مصر الناصرية للمد القومى الوحدوى فى النطقة 
العربية ٠‏ وبين الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية التى فرضتها 
الدوائر الرأسمالية العالمية على مصر UT‏ لحركة التحرر الهربية وفي بلدان 
العالم ١ SILI‏ قد Ja‏ هذه التشكيلة تقاوم ضغوط النظام الراسمال 
لمال مى فى ظل النظام السياسى الناصرى وتقود تجارب التنمية المستقاة ٠‏ 
فى حي أن بعض شرائح هذه التشكيلة وجدت أن الفرصة مواتية aes‏ 
١951 i ye‏ , وانتعشت عقب الأخف بسسياسة الانفتاح © لاعادة ادماج 
الاقتصاد المصرى فى النظام es Aadi Manel J‏ الاسواق المضرية 
ally:‏ أمام الاسننمارات الأجنبية وعمليات اأشركات المملاقة متمدية 
الجنسية ٠‏ وهن هنا نشكانت s Co‏ الفتاحية رأسسمائية Ww‏ » هن رواقد 
قديمة قبل ثورة يوايو وهن رحم ibi sg‏ الستينات مع روافد مارست 
أنشطة الاتفتاح والتوكيلات الأجنبية والاستيراد ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ولقد مارس التفاعل egt‏ على طبيمة Usal‏ المصرية وادوارها وعلاقةها 


ae 


بالمجتمع وكذلك أكسيت النخبة الماكمة أو قلب النخية ملامح وسمات معينة 
عكست توجهات وسلوك وثقافة الفئة الاجنماعية الجديدة المسيطرة على نحو 
ما سوف ably‏ الدراسة ٠‏ 


ريتصور الباحث أن فهم الطبيعة التاريخية المركزية للدولة المصرية 
وعلاقتها بالمجتمم وتكوياته المتعددة لا يمكن أن يتم بمجرد الاعتياد على 
نظر يات الاستبداد الشرقى أو نمط الانتاج الأسيوي أو الإنباط. الخراجية 
وما قبل الرأسمائلية ؛ اذ لا يمكن الاحاطة بملامح edie huey‏ الدولة 
الضاربة فى القدم بسون دراسة وضمينها فى اطار النظام العالمى عقب ادماج 
مصر فى مذا النظام منذ اجهاض دولة محمد على عام 181٠‏ . فقه دخلت. 
in‏ ذلك التاريخ فى wie‏ مشره من التطور الراسمال التايع لاغرب ٠‏ وف 
UL‏ تصارع مع أنماط الثقافة الأصيلة dy all‏ الاسلامية وأنماط الانتاج 
التقليدية الخراجية أو ها قبل الرأسسمالية وكذا أبنية علاقات الحكم والعلاقات 
الاجتماعية التقليدية والتى مثلت « مؤسسات Get ٠‏ في الريفف والمدينة 
ole‏ حتى الآن مستعصية fe‏ الاختراق الكامل من قبل جهاز الدولة لهذه 
المؤوسسات ° 


ويعتبر منظور الاقتصاد السياسى متهجا للبحث والتحليل pale‏ آدوات 
ويطرح اسئاة دون التقيد بطروحات نظرية جامدة أو مقولات محددة سلفا , 
والدراسة تستخدمه als‏ منهاحية للفهم والتحليل ٠‏ وتحاول على ضوله. 
اختبار أفكار ومقولات نظريات التبعية حول أثر النظام Malt‏ وتحولاته على 
طبيعة الدولة وعلاقتها بال مجتسسم المدئى أو « الأعلى » فى مصر عقب ثررة 
يرليو 1۹١١۲‏ وبالتركيز على المقارنة بين ااستبنات من جانب والس.بعينات 
والتمانينات هن ke‏ آخر ٠‏ وان كان تطور البنية الاجتماعية والتشكيلة 
الرئيسية فبها قد لا يتقيد باأضرورة بهذه الحقب الزمنية انى ترتبط بتغير 
النظام tl‏ ونخبته الحاكمة وشخص رئيس الدولة . وهو ها تحاول, 


الدراسة ابرازء ٠‏ 


وتتبنى الدراسة مفهوم النظام العالمى بدلا من النظام e Jaah‏ لآن 
المحال هنا لا يقتصر على الدول كوحدات أساسية فى الملاقات الدولية e‏ 
وانما Jad‏ ظراهر Gal‏ ذات أممية ونفوذ فالقين منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثالية ٠‏ ومن اهمها الشركات العملاقة متعدية الجنسية وذات الطابع 
الاحتكارى فى سيطرتها على جزء كبر من الانتاج tll‏ فى مجال المال 
والصناعة والمنتجات الزراعية واليوانبه والسلع الاستهلاكية Seely‏ الانشاء 
والمقاولات والادارة والتجهيزات اأهندسية وكذا عقود الاستكارات ودراسات 
المدوى ومشروعات تسليم المفتاح » هذا فضلا عن منتجات ثورة المعلومات 
والاتصال من حاسبات آلية وبرامج ونظم للمعلومات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ كما أن 
هذه الشركات التى تمتلك الدول الصناعية الكبرى ( الولايات المتحدة , 
أوروبا الغربية . اليابان 2 هولندا . النرويج والدانيارك ٠٠١‏ الخ ) النسبة 
العظمى من هذه الشركات . تكاد تسيطر على ما لا JE‏ عن لصف النتحات 
والملع التى ندخل فى حركة الصادرات والواردات على مستوى العالم , 
هذا فضلا عن تحكمها شبه الاحتكارى فى انتقال رؤوس الأموال وحركة 
النقرد فى الأسواق النقدية المالية وفى المصارف الغربية الكبرى » هناك 
Lai‏ ظواعر أخرى في النظام العالمى مثل حركات ومنظمات حقوق الانسان 
والمحافظة على البيئة ومنامضة سباق التسلح والدفاع عن حقوق المرأة » 
وغيرها « والآهم من ذلك بالطبع وجود ole‏ التمويل الدواية التى تسيرها 
الحكومات الراسممالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة . مثل صندوق النقد 
Jaai‏ وااينك Got‏ وهيئة التسويات الدوأية » بجانب دور المنظمات 
الدولية التى Laut‏ الدول الرأسمالية الصناعية لتكون بمئاية جبهة لها 
في مواجهة البلدان الأخرى النامية مثل وكالة الطاقة المالية pahis e‏ 
بالذكر أن هذه المنظمات لا تقف عند الأعداف الاقتصادية وانما تتعداها الى 
مناقشة القضايا والنزاعات السياسية فى العالم أجمع ملل ظراعر (الإرهاب 
Jaah‏ ) وحقوق OLY!‏ فى دول شرق أورويا والاتحاد السنوتينى BEN‏ 
والعالم الثالت بجانب آزمات الصراع العر بىا 'صهير نى وفيتنام وكمبوتشسيا 


te.‏ هك 


وامريكا الوسطى والقرن AAN‏ وجنوب افريقيا وغيرها ٠‏ فالمنظمات Ja‏ 
منظمة التماون الاقتصادى والتنمية واللقاء السنوى للدول السبح الصناعية 
الكبرى »2 wiel‏ تعمل على تقديم حلول لازمات النظام الراسيالى العالمى 
ذاتها وأصبحت أغلب الدول الغربية تؤيد مواقف وسياسات الولايات 
المتحدة بمد أن كانت لها سياسة شبه استقلالية فى السبعينات ٠‏ 


ويشير مفهرم التبمية الى جوانب ثقافية/ حضارية وسياسية وامنية إ 
عسكرية واقتصادية اجتماعية وتفافية يمكن قياس بمضها من خلال 
مؤشرات كمية محددة تعتمد على احصاءات وبيانات , ولكن هناك wily‏ 
مثل التبعية السياسية والاجتماعية يصعب قياسهما كميا ٠‏ وهى التى تهتم 
بها الدراسة وتعنى التبعية بصفة محددة حالة تاريخية نشات عن ادماج 
بلدان العالم النالث فى النظام الراسمالى المالمى قى ممملية كامت على أساس 
من التطور غير التكافىء بحيث توقضت التنمية المتسارعة والثورة الصناعية 
الارل وانشانية على نفل الفائض الاقتصادى هن المستتهمرات وأشباه 
المسمتعمرات الى المراكز الراسسمالية فى لندن وباريس ١‏ وبقايل ذلك Ue‏ 
هن pect‏ المشوه اى تنبية التخلف فى المستعمرات » وتستمر حالة التبعية 
مع تسخير موارد بلدان العالم الثالث ٠‏ وبحكم طبيعة اقتصاداتها وانماط 
انتاجها الموجه الى الخارج وذات الحساسية الشديدة لما يدور فى المراكن 
من انتاج وتسويق وأزمات دورية تسبل eie‏ المراكز Loto‏ على علاجها عن 
طريق تصديرها الى الاطراف من قبيل انشاء صناعات متكاملة مم نظيرتها 
الام فى دورة انتاجية غير متوافقة مم حاجات سكان أو ميكل الطاب فى 
بلدان الأطراف ٠‏ 

وني نفس الوقت يتم اخراج نسبة كرى من الفائض الاقتصادى 
al sl‏ في البلد التابع فى صورة أرباح وتحويلات مالية للاستشمارات 
الاجنبية ب ونسببة لا بأسى بها صن القروض والمساعدات قد تستقطع لحساب 
كبار المسثولين فى اليلد التابع والخبراء والمديرين الاجاتب ‏ الى المركز 
الرأسمالى المسيطر والذى يسهم فى تنمية وتطرير هذا المركز ذاته ٠‏ 


¥ — 


تنطوى حالة التبعية على وضح جدلى > يممنى أنها تؤدى الى JKS‏ 
فئات اجتماعية معينة تجد من صالمها استمرار علاقات التبعية وترتبط 
بالاستثيار الأجنبى وبتوكيلات الاستيراد لمنتجات الشركات متعدية الجنسيه 
ويغروع البنوك الغربية الكبرى وبالمسروعات المستركة مح رأس الال 
ya!‏ وهو راسمل خاص كما نعرف . وفى ناس الوقت فان اسمتمرار 
VL‏ التبعية وفقدان الارادة الوطنية تخلق قوى سياسية راجنماعية مضادة 
تعمل على التخاص هن هذه اطالة ومقاومة الضخوط اسسياسية للقلب 
الرأسمالى وااتحرر من الإستغلال المضمن فى شروط التبادل والتةسسيم الدولى 
٠ oa‏ وهناك نماذج للتنمية الوطنية يمكن أن تشكل لنا اطارا مرجعيا 
نستنف اأيه في حالات مقاومة التبعية وعصاولة الانتقال الى منطاتة الاستقلال ؛ 
ونتمئل فى ااصين والهند وتجربة مصر فى السمتينات ٠‏ 

وتتضمن علاقة Laat‏ حالة من التعامل غير المتكافى» بين بلدين أو 
مجموعات من البلاد من الاطراف والمراكز تتبين خطورتها من أن الطرف 
لا يستطيم Sy of‏ بشدة على اقتصاديات المركز وأمنه واستقراره ٠‏ فى 
حين أن المراكز يتمكن من ذلك فى ضوء أن أغلب احتياجات الطرف/الهامش 
من نقانة واممتثمارات وقروضي وسلم صناعية وشدمية متطورة توجد فى 
المركز + كما أن صادراته ووارداته يتجه الجائب الأعظم «نها أو يأتى من 
المركز ٠‏ ولعل be‏ يجملنا نفرق بين banh‏ ومفهوم الاعتماد المتبادل فهذا 
المفهرم فرضه تطور تقسيم العمل Sell‏ وثورة الاتصال بحيث لا يمكن 
oY‏ دولة أن تنعزل عن النظام اأراسمالى العالمى ٠‏ ولكن ذلك يفيد تبادلا 
شبه متكافي بين المركز والهاءشى ps‏ توافر Ply‏ واختيارات متعددة 
امام الطرفين » هما لا يتوافر ebe‏ فى علاقة صذين ام جانبين ٠‏ فلا يمكن 
وصف GAJ‏ بين por‏ والولايات Stat‏ أو السعودية GLY, Ty‏ المتحدة 
YL‏ علاقة اعتماد متبادل ٠‏ 


تحاول الدراسة اختبار فروض نظر بات التبعية مدل أن هناك علاقة 


=- À- 


بين طبيعة الدولة وادوارما فى الداخل بوضعها فى النظام العالمى الذى 
يفرض Que‏ أن تقوم يدور ااوساطة بين رأس المال الاجنبى وااشركات 
متعدية الجنسية وراس JL‏ والطبقات المحلية المسيطرة من جانب وأن 
Jys‏ الحفاظ على تناقضات النظام الياسى الاجتماعى القائم اضمان الأمن 
والاستقرار UU‏ التبعية ٠‏ فبهذا الممنى يحدد النظام العالمى دور الدولة فى 
الأطر.ف فى اطار تقسيم الممل الدولى , وعما يؤدى اليه نظريا من القول 
Ob‏ « تكوين الدولة فى العالم الثالت من الأساس تم على به قوة الاحتلال » 
وهن هذا الوقث وهى تنمير عن « كيان خارجى » يقبح فرق المجتمم ولا 
يحاول اختراقه أو تطبيع العلاقات معه . وكذلك الاستنتاج Oh‏ التشكيلات 
الطبقية المحلية كان لقوى الاحتلال والسيطرة الغربية دور اسساسى فى 
تكونها وتبلورها ولم ds‏ فى ذلك الى عوامل التطور الدينامي المحلى 
فقط ١‏ وقد تخرج الدراسة نحليل مغابر اهذه الفروض كما سوف 

Jonis‏ الدراسة على قسمين أساسيين الأول Loge‏ الإطار النظرى 
a‏ والدولة فى مجتمعات العالم التالث . أما القسم ered PON‏ 
للاطار التطبيقى الخاص بوض مع الدولة المصرية فى النظام المالمى وعلاقة 
الدوئة بالمجنسمم وأئر آليات النبعية فى ذلك » ويتضمن القسم النظرى أعم 
نظر يات مدرسة التبعية هلل النظام العمالمى التى تحلل ظروف ce‏ 
العااى للرأسمالية الأوروبية وتحولها الى نظام عالمى يشمل كافة ارجاه 
المعمورة ويعمل على GUI‏ مجتمعات الأطراف ونصف الأطراف بتقسيم Jed‏ 
الدولى وفرض بئية رأسمائية وعلاقات اجتماعية مشوهة تؤدى الى تقل 
Gill‏ باستمرار الى المركز/القلب ٠‏ في هذا الاطار بتحدد دور الدوة 
الطرذية فى الوساطة وتقل Gals‏ والخض وع لقتضيات التقسيم SIN‏ 
للعمل ٠‏ ولا تستطيم الحركات الوطنية والشعبية النمو والنهوض سوى 
بفك اأروابط هعم النظام العالمى ٠‏ 


shes‏ نظرية الدولة الرأسمالية التابعة التى تمالج النظام الاقتصادى 


اذأ هس 


والأداء الاقتصادى للدولة wth‏ وحيث pnt‏ الماذج لاحتمية موحهة 
ااخارج بغرض التصدير بعد فشسل سياسة التصنيع هن خلال احلال 
الواردات 2 ويتكون be‏ طبقى هن بيروقراطية الدولة igal‏ والعسكرية 
والرأسسمالية المحلية وراس المال الأجنبى ١‏ أما نظرية الدولة ١‏ الادماجية ٠‏ 
أو ٠‏ الكوربوراتية ٠‏ التى تقوم على تنظيم هرمى للمجتيع هن أعلى فى 
نقابات وتجمعات مهنية تتحكم فيها الدولة وتستخدم فى ذلك ايديولوجيا 
للتعبئة الجباهيرية خلف النخبة FL AI‏ على إساس التماون لا الصراع 
والتصنيف الفلوى لا الطبقى ٠‏ فى حين تتعرض نظرية البيروقراطيسة 
التسلطية لنماذج الادارة السياسية للمجتمع والتى ظهرت فى عديد من 
بلدان العالم الثالث . وتقوم هذه الأنظمة على احتواء الصراعات السياسية 
فى المجتمم من خلال السيطرة الأمنية والبيروقراطية ووجود نخبة حاكمة 
ذات قاعدة اجتماعية ضيقة تستبعد الطبقات الشعبية والشرائع الدنيا من 


الطبقة الوسعلى 1 


ونمى القسسم الثاني من الدراسة يتمرض الباحث للاطار puss)‏ 
اوضع pos‏ فى النظام العالمى وكيف أدى اندماج paw‏ فيه الى تناقضات 
شديدة فى التطرر السياسي والاقتصادى والاجتماعى والثقافى ٠:‏ والى احتلال 
مصر على يد بريطانيا فى عام MAAT‏ واغراق البلاد فى مديونية باهظة والى 
UL‏ من النهب المستمر > وكذا محاولة تطور رأسمالى معوق يسبب حصار 
المصالع الاجنبية فى مصر لهذه التجربة الوليدة على يد calb‏ حرب ٠‏ 


وقى الفصل GIL‏ هن القسم الثانى يتعرض الباحث انشأة ونمو 
فئات اجتماعية جديدة مسيطرة على جهاز الدولة وتقود مجسارب التنمية 
والتحول أو التحول المضاد. ومواقف هذه الفثات من (أنظام الراسمالى العالمى 
والدوائثر المسيطرة بين القاومة والصراع من Wk‏ والتجاوب معه والانفتاج 
عليه من جانب آخر , فقد تكونت فئة تكنوقراطية ‏ بيروقراطية فى خضم 
التحولات الاشتراكية الكبرى وفى القطاع plat‏ والمؤسسات الاقتصادية 


a کے‎ 


وذلك فى الستينات وحتى الأخذ بسياسة الانفتاح أو النمو التابع مسمع 
منتصف ٠ Clie]‏ والذى شهد بدوره ملامح فئة اجتماءية جديدة أخرى 
تتكون من رأسمالية قديمة وكيار ملاك الأراضى gang‏ من بيروقراطبة 
ااسستينات ٠‏ « وراسمااية الانفناح اخاصة » من syd‏ الممروعات المشسنر كه 
مم الاسننمار الأجنبى وأصحاب الانشطة انطفيلية والاستهلاكية وصناعات 
التجميع لمننجات اأشراكات متعدية الجنسية وأص صاب مكاتب وكالان 
الاستراد وكذلك تضم قطاع شركات الأموال التى ترفعم شسعارات 
» اسسلاهية » ٠‏ 


Ll‏ الفصل التالث من الدراسة التطبيقية فيتعرض Usa‏ والنخبة 
وادارة الصراع السياسى ولطبيمة الدولة وانتقالها من دولة تمبرية شعوبية 
( ادماجية ) فى السستينات الى Uso‏ بروتراطية تساطية فى السسيعيتات 
والتمانينات وانمكاس ذلك على تركيب النخبة ASUL‏ وكيفية ادارتهساً 
للصراعات السياسية فى المجتمع هم الاحتواء الاجتماعي الى السيطرة الأمنية 
رغم تعدد الأحزاب الموجه ٠‏ 


ويتناول الفصل الاخير الاساس الطبقى والاجتماعي wcll Uyat‏ 
ويعرض لافكار ه رأسمالية الدولة الرطنية » و « رأسسمالية الدولة التابعه » 
los‏ الماحث حرل التحول الاشتراكى وتحول الدولة المصرية من أكبر 
مؤسسة انتاجية قايضة عل مصادر التراكم الرأسمال الى أكبر مؤسسه 
استهلاكية e‏ ريعية » وتختتم الدراسة بمرض النتالع واستشراق SUT‏ 
المستقبل fobs ٠‏ المؤلف أن تقدم هذه الدراسة خطوة متواضعة سبقنها 
دراسات لباحثين عرب وأجانب حول الدولة والتبعية واللجتمم قى مصر 
الحديئة . وسوف يحاول مزيدا من التطوير فى دراسات لاحقة ٠‏ 


sol‏ ابت 
١99١ dy‏ 


المتصل الأول 


نظربات التتغية والدولة 


طهرت نظر بات الدولة التابعة حول المجتمعات النامية أو الأقل تطورا 
فى اطار مدرمة التبعية وكتابات روادها حول الدولة فى المالم الثالث e‏ 
وقد وجهت مدرصة التبعية انتقادات عديدة للنظريات الليبرالية والتعددية 
الغربية حول التطور السيامى والاقتصادى رالاجتماعى للبلهان النامية , 
وبصفة خاصة ما ورد فى نظريات التنمية الغربية المسماة ب د gales‏ 
الانتشار e‏ ومراحل التطور حول تجارب الننمية فى الدول المستقلة حديئا » 
كما وجهت مدرسة الاتبعية النقد للأفكار الغربية حول الدولة والنظام 
اسياسى والمؤسسات اللسياسية فى هذه الدول ٠‏ وقد جاء النقد أساما مما 
تراه مدرسة التبعية من اغفال النظر يات الغربية لدور الاستعمار التقليدي 
والجديد فى تخلف kay‏ بلدان العالم الثالت ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نظريات التبعية حول الدولة تأسست بناء على 
كتابات ما رکس وانجلز ولينين وروزال وکسمبورج حول التوسم الراسمالى 
العالمى والاهبريالية ودورهما فى نيب مرارد المستممرات وشبه المستعمرات 
وقد أسهم في هذه oh hill‏ كتاب ماركسيون وغير ما رکسیین سرواء صن 
باحثى الفرب أو من العالم الثالث ٠‏ 

ورغم وجود بعض نقاط الاتفاق بين اصحاب نظريات الدولة التابمة 
مثل النظر الى النظام المالمى من زاوية أن العلاقات الدولية القائية فى اطاره 
تدور بسن مراكز رأسممالية متقدمة وأطراف متشلفة وتابعة 2 وضرورة تحليل 
الدوئة والناء الاجتماعى فى مجتمعات المالم ILI‏ فى اطار قوانين وآليات 


5 هذه النظر يات‎ we 
4 sat 4 أنطر يه النظام العالمى و نظر‎ jail {ie فی‎ wy وسوف‎ 
الرأسمااية التابهه ونظرية الدولة البيروقراطية  السماحلوية ثم نقدم نقدا‎ 


-Wa 


اولا : نظرية النظسام العالمى 


بقدم هذا call‏ عرضا ibs‏ ونقديا تنظرية النظام العالمى 
World system:‏ وما قدمته من تفسير لقضايا التنمية والنخلف وفى ضره 
ظاهرة التطور غير المتكافىء التى ميزت الراسمالية الأوروبية كمركز ia‏ 
تحولها الى نظام عالمى تغلغل فى كافة مناطق العمالم ٠‏ وكان سسمة أساسية 
ow pl‏ الراسملى الدول ٠‏ وذلك فى اطار علاقة هذا التوسم بالاطراف من 
ot perth‏ واشباه المستعمرات من جانب dag ٠.‏ امتقلالها عقب المرب 
المالمية اللانية من جانب آخر ٠‏ ويعرضض Lal‏ للفروض العامية والمقولات 
لاساسية التى يوردعا أصحاب النظرية حول اخفاق نظريات المنمية A‏ بيه 
هى تفسير أسباب تخلف Otay‏ الأطراف ١‏ والقوانين الرئيسية لمركة التطور 
«لتاريخى للنظام الرأمسهالى العالي والتى تحكم الملاقة بين مكوناته : 
المراكز > الاطراف , أشباه الأطراف . وبين الأبنية والمؤسسات العاملة فى 
اطاره على نطاق Gyo‏ ومن أهمها الدول والطبقات والجماعات الاثسة 
والاقتصادات المميشسية ٠‏ 


وقد انطلقت نظرية النظام العالمى عن وحدة تحليل اساسية هى النظام 
المالى وليس الدولة القرمية ذات السيادة النى اعتمشت عليها النظر بات 
io adr‏ والقانون الدولى ذو الاتحاه الفربى ( البرجوازى ) , وترد هذه 
النظر بات التطورات والمتغيرات والأزمات الداخلية ( القومية ) الى القوانين 
الأاساسية الحاكمة لمسار النظام ا!رأسمالى العالمى وان كانت لا تنكر أصمية 
العوامل الداخلية فى تطور المجتمعات . الا انها ترى أن المحددات الخارجية 
dullly‏ بالاساس من حركة هذا النظام الرأسمال المالمى تبقى المنطلق 
المركزى فى التفسير ٠‏ 

وفى اطار تحليلاتها حول تطور النظام العالمى قدمت النظرية تصورها 


- VE - 


لطبيعة ودور الدولة ‏ كاحد Laul‏ النظطظام المالمى ‏ عموما واادولة فى ot‏ 
اثالث خصوصا ؟ 


)\( التوسع Aa‏ للراسسمائية 


اكتسبت نظرية النظام العالمى هذا الاسم من اعتمامها الاساسى eos‏ 
عن تفسير منهجى كل لمسار التطور التاريخى لمجتمعات العالم كافة : 
ورفضت منذ البدابة الاقرار بمسيرة تطور مستقل اجتمع ما إو منطقة مدينة 
من المالم » وان القول بوجود خصوصيات محددة تميز أيا من المحتمعات 
أو المناطق لا يخل بالقانون الاساسىالحاكم للتطور الانسانى خاصة apt dy‏ 
الرأسمالية الاوروبية الى نظام عالمى مهيمن 2 من حيت صدقه النظرى . 
وان هذه الخصوصيات انما تمزى أخد أسبابها الى اختلاف مراحل دخول 
المجتمعات فى عصر السيطرة الراسمالية العالمية ٠‏ تحسسب أصحاب GaN‏ 
لا يوجد سوى lle‏ واحند وسوق عالمية واحدة وتقسيم دولى موحد للعمل, 
نسميطر عليه المراكز الرأسمالية العالمية » أما ظاهرة الدول القومية ai‏ 
تراجعت أهميتها كفاعل رليسى ولم بعد الحديث عنها ملائما سوى فى اطار 
القانون الدول والنظمات الدولية ٠‏ واغلب الظوامر والعمليات التي بحسب. 
انها تدور فى اطارات قومية ووطنية انما St‏ حقيقة بالتفاعلات على مستوى. 
ac,‏ : 


واذا كانت النظربات الغربية البرجوازية فى التنمية ٠‏ والتى يسميها. 
سمير آمين ء نظريات الميل للتجانس (Se‏ تنحو حى الاخرى منحى عالميا. 
تحت ادعاه ان البلدان المختلفة نمانى من فوارق كمية ينها وبين الدول 
الصناعية المتقدمة ٠‏ وان النظام الدولى يتجه الى التجانس والتكافؤ والاعتماد. 
المتبادل ٠‏ فان نظرية النظام العالمى تنحو نفس المتحى أيضا ولكن بتفشير. 
شديد الاختلاف لاتجامات النمو فى النظام العالمى » حيث تحكمه آليات. 
عدم التكافؤ بفعل مظاهر الاستشلال والاستتزاف التاريخى والمماصر. من قبل 


a VO = 


#لقرى الراسمالية الفربية لموارد مجتمعات الأطراف , ومن هنا لا توجد 
#مكانية Cie‏ لتطور وتنمية هذه المجتمعات فى اطار ديناميات النظام 
#لرامممالى العالمى 2 وتطرح بديلا عن ذلك استرانيجيات ء فك الارتباط » 
والخروج من قوانين التبادل العالمى رالسوق الرأسمالية AW‏ وعلاقات 
التبءية للقوى المهيمنة على هذا السوق ٠‏ 


اعتمدت اطروحات أصحاب النظرية على أفكار «لينيل» و «بوخارين» 
و «هويسون» حول الرأسسمالية ونزوعها الى التوسم اثر تحولها الى الطابع 
«لاحتكارى الامبريالى , وكذلك نحليلات «روزا لكسمبورجه و «كوندراتيف» 
.بخصوص الاتجاهات المالمية للتوسع الرأسمالى ١‏ عل ان الرواد المحدثين 
النظرية النظام المالى قاموا بادخال تطوير هام على تحليل yje‏ الكتاب 
bey‏ فيما يتعاق Ub‏ اندماج مجتممات وأطراف ما قبل رأسمالية فى 
مر جات الترسم والتغلفل الاستممارى ا!رأسمالى ٠‏ اذ كانت النظرة الما ركسمية 
التقايدية الى ذلك ايجابيه فى الغالب نجاه دور التوسم الراسهالى ودخول 
اأرأسمااية الى المستممرات وأشباه المستممرات + حيث يمتبر ذلك Bibl‏ 
Gay! pag‏ وأساليب الانتاج ها قبل الراسمالية وعلاقات الانتاج السائدة 
فيها والمي تعوق » فى تصورها » تطور قرى الانتاج وفنونه » وذلك كشرط 
٠اساسى‏ للانتقال الى الاشتراكية سواء بأساليب ثورية أو صلمية ٠‏ 


فى هذا الصدد ربما لم تتجاوز هذه النظرة النقليدية أفكار مار كس 
حول OUT‏ الاستممار الرأسمال البر يطانى للهند + غير ان بقاه االتعمرات 
بوأشباه المستعمرات هن بلدان آسيا وأفريقيا على تخلفها » بل وما قاد اليه 
الاحنلال الأوروبى ودخول الرأسمااية من تشوهات كبيرة فى أينية مجتمعات 
الأطراف ومن انقطاع هروع فى سياق تطورها التناريخي والحضارى أوقم 
"التحليلات الماركسية فى مأزق ٠‏ أدى بكثير من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع 
«الماركسيين الى اعادة النظر فى المقولات التقليدية WL.‏ الذكر وتوجيه النقد 
اليها والبحث من ثم عن تفسير ملائم جديد ٠‏ 
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وجاءت الخطوة الأول على يد الاقنصادى الأمريكى DES FM‏ 
« بول باران ۽ الذي Syle‏ ربط تاريخ مجتمعات العالم التالث بتار يع العاام 
الراسمالى المتقدم ولكن على أساس مختلف ٠‏ محوره الأساسى ان التاربخين 
لا ينفصلان بمعنى ان تخلف المالم الثالث نتاج موضوعى لتقدم ph‏ 
الرأسمالى , وان التوسع العالمى HET‏ لاستنزاف فائض مجتممات 
العالم الثالث gai‏ , بفضل تعاون السلطات المحلية ١‏ الى syai‏ بناء رأسمالى 
متخلف وأيس متعددا أو فى سبيله الى ذلك ٠‏ ذلك إن هذا الفاأض يتم AB‏ 
باستمرار الى المركز هما soy‏ الي نموه وازدهاره فى مواجية تخلف التوايم 
الدائرة في اطاره(؟) ٠‏ 

وقد تابع «جوندر فرانك» أفكار باران حول التوسنم العالمى للرأسمالية 
وان كان قد امتم بتحليل بناء المجتممات التابمة خاصة ااهياكل الاقتصادية 
الاجتباعبة والدولة » سوف Go‏ الحديث عن تصوره لدور الدولة ASD‏ فى 
المبحث الثاني , أما سمير أميل و ٠‏ والششتين » فقد تقدما بالنظرية الى محاولة 
التأصيل المنهجى والنظرى 2 حيث ركز الاثنان وزملاؤهما على « المسارات 
المكلية Secular Trends (Yje‏ فى النظام الدولي ودراسة we‏ من خلال 
مفهوم اأدورات التاريخية التي يمر بها » وبالنسبة لأفكار سمير أمين فسوف 
يركز الباحث هنا على كتاباته الحديثئة من ناحية jes‏ المداخل المنهجية 
الآساسية لديه فى التحليل من ناحية SAT‏ 


ورغم أن أمين Say‏ هم « فرانك » و « tity‏ » فى تتبع المسارات 
العالية للتوسع الرأسمالى ٠‏ غير أنه يرجم تكثفا هذا التوسم الى القرن. 
التاسع pte‏ بينما يرجعه الآخران الى القرن السادس ٠ pte‏ كما ele‏ 
فيما بعد » ففى هذا القرن اندمجث أنماط الانتاج « الخراجية a‏ والأنماط 
القائمة على التحارة بعيدة المدى فى النظام الرأسمالى العالمى وتحولت الى. 
أنماط تابعة يسيطر غليها كبار ملاك الأراضي الذين تحولوا تدريجيا الى 
راسمالية زراعية وتجارية وعقارية تابمة , من ناحية اخرى اختلف apl‏ 
معهما حول المناصر الحاسمة فى التوسم العالمى للراسمالية > وييدو أنر 
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Gul‏ يتحفظ على تفسير هذا ae gl‏ اعتماد! على علاقات السوق والتبادل. 
وتداول السلع وراس المال والتى تنزع الى التوسع يغرض تحقيق تراكم 
فى رأس المال فى المر كز › فهذه العناصر تلل متفيرا واحدا فقط , وهنا 
متغير آخر قال به سمير أمين وهو العمل الأجور أو التحول البروليتارى . 
حيث call‏ الرأسمالية أشكال العمل الآأخرى وحرلتها ال عمل أجير أدى. 
الى ها يسميه ظاعرة د التكديح البروليتاري » Proletarianization‏ 


ذلك ان تراكم راس المال لم يؤد الى التحرل الرأس مالل سوى بعد 
ارتباطه بنسو قرة الممل اللأجور(*) ٠‏ 


تميز التوسسم العالمى للرأسمالية عند امن بتعمق الطابع rJ AI‏ 
وکان دائما غير متكافىء . ويحدد سمات عامة tig)‏ التوسع على النحو 
MJA‏ : 

)١(‏ نمو قوى الانتاج كقاعدة عامة , وهو يرد على منتقدى نظريته 
الذين رأوا ان أصحاب نظرية التبعية ينكرون نمو قوى الانتاج فى المناطق, 
المتخلفة عندما اندمجت فى المراكز الرأسمالية وحكمت علميها بالركود , 
فمن رأيه ان نمط الانتاج الراسمالى بتميز بديناميكية محددة Soy‏ بالفعل 
الى نسو قوى الانتاج في جميح المناطق المتقدمة والمتخلفة ٠‏ ولكن منطق التوسح 
فى النظام الراأسمالى حكم oS JL‏ أو التدهور على منطقة أو أخرى من 
خلال فرض وغظانف محددة عليها كان تقدم المواد الخام أو املع الزراعية ٠‏ 


GUS akan (Y)‏ » عالمية « التوسع JET I‏ وتحاوز حدود 
الدول ٠‏ 


(Y)‏ انتشسار وتعميم بعض المظاهر المميزة للراسمالية كالممل المأجرر 
واساليب تنظيم العمل وأنماط الملكية الخاصة لوسائل الانتاح والتحضر 
وغيرها ٠‏ 

GiS‏ سمير أمين مع « والشستين » وزملائه على ان تعمق الطابع العالمى 


المناطق والشعوب ٠‏ الا ان ذلك يتملق فقط بالتوسع الاقتصادى وبالتاريخ 
الاتتصادى لأنوسح الرآسبالى » اما العوامل السسياسية والإدوار السياسية 
لادولة وللحركات الوطنية فلا تخضع لمقتضيات هذه المالية على نحو ما سيأ تي 
تفصيله بعد ٠‏ 


ويحدد سمير امين طبيعة النظام العالمى بالقول انه ليس عبارة عن 
مجموعة متجاورة من التكرينات والقوى الوطنية ( الداخلية ) جنبا الى جنب, 
afi Lily‏ سلسلة هن علاقات التداخل والتفاعل تتحاوز حدود الدولة 
الوطنية 2 وتندخل فيه ظواهر متعدية الجنسية والتشاط الداخلى القرهى , 
هذا فضلا عن ان التكوينات القومية لا تحدد وحدها حركة مكوناتها وانما 
نتوقف على هيكل النظام العالمى والقرى العاملة على صميد عالمى(") ٠‏ 


ويطرح امين سؤالا ماما : لماذا لم يؤد التوسم العالمى للراسمانية 
الى نمو منكافيء وبالتال نمط رأسمالى متقدم ؟ 

ويقدم اجابته بالقول ان منطلق الديناميكية الكلية للنظام الرأسمال 
أدى الى بلورة ظواهر النمو حول مركز أو مراكز محددة من ناحية » ونشسوء 
عدد من التوابع حول المركز , والمدخل النظرى لتفسير ظاهرة التطور 
اللامتكافىء فى العلاقة «راكز/اطراف وأيضا للتمييز بينهما هو قدرة المراكز 
على السيطرة علق شروط التراكم بقابلها عجز للاطراف ٠‏ 


وبداية ٠‏ فان منطق ديناميكية النظام الراسمالل رفض متذ بداية 
الفرن pied‏ دخرل ٠‏ برجوازيات وطنية ٠‏ جديدة وطبقة رأسمالية كشريك 
منسماو ل مراكز الرأسمالية فى Lasai‏ الغربية وامريكا ١إشمالية‏ واليابان. 
ورغم اشتراك اللمراكز والاطراف فى الحساسية للظروف المفروضة هن المارج, 
Yt‏ أن الاستحاية ٠ wiles‏ 


هناك اذن مقولتان/ محرران : شروط السيطرة على ١أتراكم‏ وتوافرها 
فى المراكز وعكس ذلك فى الأطراف © وأسباب عدم ظهور برجوازيات مسيطرة 


5ب 
جديدة Sete‏ تنمية رأسما!ية متقدمة فى الاطراف منذ مطلم هذا القرن ٠‏ 


آولا : لماذا نجحت المراكز فى البيطرة على التراكم واستخدام الفائض 
فى النمو ؟ استطاعت القوى الاجتماعية المحلية فى المراكز السيطرة عمليا 
على تراكم راس JUL‏ واخضاع الملاقات الخارجية UU‏ بينما تخضع عملية 
التراكم فى الأطراف للترجهات الخارجية ٠‏ ويحدد امين شروط السيطرة على 
التراكم كضرورة لتنمية حقيقية مستقلة وليست تابمة ؛ والتى منعت. 
الأطراف من UUI‏ تنمية رأسمالية ومن قيام « بورجوازية وطنية » كما 
يسميها مثلما Sad‏ البرجوازية الأوروبية ودولتها ٠‏ وهى شروط خمسة(0) ٠‏ 

| السيطرة على اعادة تكوين قوى الممل » وتتطلب فى مرحلة أولى 
Gas‏ زراءية تمطى السوق فالضا كافيا من السلح lanky‏ تضمن ربحية 
لرأس اال . وفى مرحلة تالية انتاجا على نطاق واسح لللسملع الاستهلاكية. 
لمواجهه كل من توسع راس المال وزيادة الأجور ٠‏ 

ب - السيطرة على تركز الفائض UL‏ لتوجيهه باستقلال عن 
الأموال متعدية الجنسية فى الاستثمار المطلوب لدفم نمو قوى الانتاج ٠‏ 

ج السسسيطرة على السوق المحلبة والقدرة على المنافسة الدولية. 
ولو فى قطاعان محدودة ٠‏ 

د السيطرة على الموارد الطبيعية ٠‏ 

ها - السيطرة عل التكنولوجيا ٠‏ ولا يشترط ذلك عدم استيرادها a‏ 
Lily‏ تطريعها واعادة تكويتها لتناسب الفن الانتاجى الوطنى ٠‏ 

وقد استطاعت الرجوازية الأوروبية اخضاع الملاقات الخارجية لمنطق 
التراكم الداخلى وتحقيق رةه على الذات « وأيضا خلق تجانس 
اجتباعى تدریجی من خلال احداث توازن بين مختلف قطاعات الانتاج من 
ناحية » وزيادة الاجور مم ازدياد الانتاجية من ناحية أخرى ٠‏ 


m عع‎ 


راأسباليات جديدة متقدمة كشريك متساو مع المراكز فى الأطراف , 
وذلك منذ مطلع هذا القرن وهو ما بطلق عايه أمين « القطيعة الاستعمارية ». 
sy‏ ان رأسمال المركز بانتقاله الى مناطق ds bY‏ القرن التاسع 
pte‏ » عمل je‏ احداث تفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لصالح 
الحاق القطاع المرتبط به والفئات المحلية التابعة بآايات السوق الراسمائية 
العالمية واحنياجات المراكز 2 كما عمد الى عدم زيادة الاجور لتتناسب مع 
مضاءفة الانتاحية ٠‏ وقد ورثت ١‏ البرجوازيات » المحلية هذه الإرضاع بل 
وعملت على خفض الأجور المتدنية من الاصل واستخدام الفائض فى التصنيمع 
للاحلال محل الواردات والاستهلاك الترفى ٠‏ ومن هنأ لم تجد هذه 
البرجوازيات ald‏ سوى دور تابع ٠‏ كوميرادورى » تؤدية لصالم الراسمال 
السيطر على النظام LUI‏ 

وقد مسار د والشتين ٠‏ على ذات المنحى من حيث الناكيد على التوسع 
العالمى للراسمالية وتعمق الطابع العالمى له . وان كان يرجم بداية ذنك 
الى القرن السادس عشر كما سبق القول , حيث شهدت بداية القرن التحنل 
الخدريجى للامبراطوريات Aa‏ والقالمة على السيطرة السياسية لجمم 
٠ el At‏ عكس النظام العالمى الذى نأسس على تقسيم اقتصادى دولى للميل , 
وادخال هذه الامبراطوريات فى النظام المالمى('') ٠‏ 

ركز « ٠ Gey‏ عل علاقات التبادل والسسوق فى نزوع النظام 
الراسمالى الي التراكم بفمل سعيه الى الربح فى سوق ill‏ ومن هنا 
sls‏ أن مقولة العمل الماحور لا تمد أداة dagen‏ كافية لتفسير توس م 
الراسمالية 2 ومع أن وحدات النظام العالمى من مراكز وأطراف وأشباه 
اطراف أو » نصف أطراف » اتسمت يسيادة أسلوب معين للانتاج ٠‏ فالمراكز 
يسود فيها النظام JLT‏ وتنظيم العمل oy‏ أما الأطراف فتتميز 
بسيادة النمط المبودى ابان بده التوسع الراسمالى والتنظيم الاجبارى 
للعمل وتتسم نصف الأطراف بوجود نظام الانتاح بالمساركة وأشكال مختلطة 
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من 'عمل الحر والاجبارى(١١)‏ الا ان خضوع النمطين الأخيرين لنظام السوى 
ومنطق ee‏ الراسمال حم ها أنماطا رأسمااية تابمة وخاضعة لآليات 
السوق التى يسيطر عليها المنتجون/المنظمون فى المراكز الرأسسمالية("١) ٠‏ 


وقام » والشمتين » وزملاؤه بتأسيس تصورهم على أساس نقد النظور 
التنموى الغربى “Developmentalism”‏ فى العاوم الاجتماعية كما سلف 
Ft‏ وكذلك وجهوا EN‏ الى برامج الأحزاب الشيوعية فى أوروبا ا'غربية 
والمالم SILI‏ يسبب دفاعها عن سمياسة WLS!‏ عم wh sym pall»‏ 
الوطنية » ضد كبار ملاك الأراضى والراسمالية ١أكوميرادورية(؟٠) ٠‏ استناد! 
الى اخفاق محقق لهذه اأسبأاسة اللخروج من دوائر اأنظام العالمى والذى 
يقنضى بدلا من ذلك تحقيق (أششروط التاريخية لقيام بروليتاريا عالمية ٠‏ ٠ن‏ 
Sy 5 pee‏ توافر الوعى التنظيمى والطيقى oi p‏ الطبتة للقيام بثورة عماأية 
عالمية 8 

ويمكتنا هتا الحديث عن اهم الفروض التى قدمها « والشستين » حول 
السمات اإهامة للنظام العالمى . وكيف استطاع اثبات صحتها وذلك على 
النحو التالى : 

١‏ فقد انطلق ٠‏ والشتين » اساسا من تحليل po sll‏ الاقنصادى 
لنشأة الراأسمائية فى اوروبا وانهيار الامبراطوريات وترسمها على نطاق 
عالمى Oly ٠.‏ التركيز على المتفير الاقتصادى قد dada‏ الى التقليل من imal‏ 
الموامل السياسية والثقافية والقانونية وغيرها ٠‏ فمن وجهة نظره أن منطق 
التوسع العالمى للراسمالية وكذا أسلوب الانتاج SLAY‏ بغرض الر بع 
من خلال التبادل والبيم فى سوق عالمية استلزم آلا تكون الوحدات السياسية 
( الدول ) غير مترافقة مع الحدود الاقتصادية : واذا كانت نشأة الرأسمالية 
وتطورعا فى أورويا اتسمت بتطايق الحدود السياسية مع نظيرتها الاقتصادية, 
قان الحال لم تسر بتفسى المتطق فى الاطراف ونصف الأطراف بفعل ارتباط 
الابنية المحاية بحركة راس المال العالمي وبقرارانه ونشسأةاء برجوازيات » 
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Lins‏ مر تبطة به وتقوم بتوظيف الدولة التى تسيطر عليها فى خدمة مصالحها 
الكسبرادورية(1١) A‏ 

ولا يمكن تحليل diy‏ الاقتصاد المالمى على اساس قوانين التطور فى 
الرأسمالية التقليدية , lity‏ على أساس مفاهيم المركز ء الطرف + وأن 
الرأسمالية التابعة فى الاطراف لا تعمل بالقوانين الاقتصادية وعوامل النمر 
التى cole‏ نموذج الرأسمالية الأوروبية ( التقليدية ) ٠‏ لان المركن والأطراف 
فى الاقتصاد. ALLS‏ لا يمثلان « اقتصاديات منفصلة a‏ بقوانين 
مختلفة ٠‏ وانما dey‏ نظام رأسملى واحد بتكوينات تختلف من حيث 
الوظائف فى النظام ٠ (8%) Malt‏ 


يفسر « والشتين ٠‏ هذه الفرضية بالقول بوجود علاقة استقطاب داخل 
النظام المالمى بين ثلاثة تكوينات : المراكز والاطراف واشباه الاطراف ولكل 
وحدة وظيفة معينة فى تقسيم العمل الدولى : فاذا كانت المراكز تنتج phat‏ 
تامة الصنع وتسيطر على راس المال العالمى وتقوم الاطراف بيد المر كز 
بالمواد eU‏ والمنتجات الزراعية وتصنيم بعض الأجزاء , قان أشسباه الاطراف 
تحتل موقعا وسيطا افضل من أحوال الاطراف ويحدوها الأمل فى اللحاق 
بالمراكز انطلاقا من الاحساس بامكانية الخروج من رضمها SU‏ بمكس 
الاطراف التى 'نجد نفسها فى حالة لا تستطيح الفكاك منها ٠‏ 

وتحاول أشباهء الاطراف رفع معدلات الأجور هم تحسين الانتاجية o‏ 
وتقليص نسسبة تجارتها الخارجية الى الناتج المحلى الاجمالى » كما تعمل الطيقة 
المسيطرة فيها على تشجيم سيطرة الدولة على السوق المحلية باكثر مما يرجد 
في المراكز والأطراف , ويرى أن دولا شبه طرفية مثل البرازيل وكوريا 
الجتوبية وجنوب LO)‏ تؤدى دورا اقتصاديا بارزا فى الاقتصاد العالمى 
يفوق الدور السياسى GM‏ تقوم به فى النطاق ٠ CMJ‏ 


۲ وحدة التحليل الأساسية هى النظام المالمى ويسيطر عاية. 


بالاساس ؛ وينقسم هذا النظام الى أنساق فرعية تدور فى حلقات متمحورة 
حول Sl)‏ ومن عدا يعتبر ناعلا أساسسيا وليس الدولة القرمية فى الساحة 
المالمية 2, وقد تطور النظام المالمى ك د نظام ناريخى » على حه قوله ضمن 
+تحاهات عائية فى اطارين("') : اطار git ae‏ أو مكانى Spatial scope‏ 
يتقوم على تت-سيم دولل Jeon‏ بين مناطق وأقاليم العمالم ٠‏ واطار زمنى 
fo Temporal scope‏ مناطل Whey gop plat‏ مباينة حسسب دورما 
فى النظام ٠ A‏ 


ay‏ تحليل نظرية النظام العالمى لتطور الاقتصاد الرأسمالى الدولى 
الى آربع قضايا أساسية(*١)‏ : 

* تقسيم دول للممل كما سبقت الاشارة‎ (i) 

(ب) نظام الدولة State-system‏ حيث تكونين الدولة القوهية 
المدينة فى اطار اانظام العالمى ٠‏ ولا تمتبر لذلك فاعلا أساسيا وانما كموضوع 
لندراسة oY‏ فى القانون الدولى والمنظمات الدولية ٠‏ 

(ج) مفهوم « الدورات الدشاريخية Cyclical rhythms‏ ويطبق Je‏ 
المراحل التي مر بها اننظام Ferl jt‏ العالمى بين ااركود والائتماش » غير ان 
أصحاب pe)‏ به ترون ان هف( اننام dia foo‏ السبعيئات فى مرسلة تلو يله 
من الركود ومن غير المنوقع ان يخرج هنها فى الأمد المنظور Ja‏ التناقضات 
المكلفة التى تعانى مذها المراكز الرأسسمالية ودن أهيها انخناض معدلات الامو 
وارتفاع نسب البطالة » وندني معدلات الانتاجية والتششيل وآزمة السيولة 
النقدية والنظام gait‏ الدولى عموما ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


( د ) الإتجاعات اأعالمية أو Gow‏ الطابم العالمي فى النظام الرأسمال 
٣‏ ل بيئما تعترضض a fal‏ ان الاقنهاد الرأسمالى يعتبر بنية «عالمية, 


اساسا ١‏ الا أن (إنشاط السيامى لا زال يدور داخل التكوينات ٠‏ ااوطلية » 
للدول + بحدود تعد أضيق من تلك الخاصة بالنشاط الاقتصادى » ومن هنا 
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يمكن الحديث عن حركة رأسمال عالمى يسيطر على السوق العالمية بحيث. 
تخترق الحدود السياسية وتسير عبر القرميات , بينما لا يمكن القول حتى 
الآن بوجود حركة واحدة لعنصر العمل على نطاق OMJ‏ + 

وحتى فى إطار الاقتصاد العالمى تحدث معادلة العرض واأطاب على 
أساس ان العرض عالمى بالاساس ومو وظيفة للسوق التى تخضع لقرارات 
المنتجين الافراد » بينما يتوقف الطلب على اشكال توزيم الدخل فى التكوينات 
القومية('") ٠‏ 

£ ان ازدياد الطابع العالمى الراسماى يدفم الى القول بان SA‏ 
الخارجية والتيارات المالمية تزثر على ما يحدث داخل si‏ نظام فرعى ٠‏ فعلى 
سبيل JL‏ تتحدد الأبنية والصراعات الطبقية داخل بلد معين بالموقم الذى 
يشغله فى النظام العالمى , وان امكن الحديث عن استقلالية ما لقوى داخلبة 
معينة ١‏ الا أن مجموع القوى العالمية تلعب الدور الحاسيم ٠‏ وبري أصحاب 
النظرية أن التفييرات داخل نظام نرعى ما يمكن اعتبارها بالاساس محاولات 
لتعديل أو ابقاء الوضع داخل الاقتصاد العالمى سواء لمصلحة أو ذف قوى 


معينة فى يلد مميى('") ` 


0 س وهن Le‏ يرفض ء واإشدتين » الحديث عن وجود انظية اشتراكية 
فى الاقتصاد اأعالمى ٠‏ طالما أنه اعتبر Go gi‏ الاقنصاد الرأسمالى get‏ 
واحدة . بنفس القدر الذى لا Ga‏ وجود أنماط انتاج اقطاعبه أو ما قبل 
رأسمالية(ر؟"') ٠‏ ومن هنا يمتير أن دول de eth‏ الاشتتراكية وعلى رأسيها 
الاتحاد السوفيتى تمثل « أشباه » أطراف فى الاقتصاد الرأسممالى العالمى ؛ 
ولا تعتبر اقتصادات اشتراكية ( قبل الاحداث الأخيرة فى الاتحاد السوذيتي 
HLM‏ وأوروبا الشرقية ) ٠‏ 

واقح الآمر أن ه والشستين » يطبق تقسميمه للانساق الفرعية فى 
الاقتصاد العالمى ( Ftp‏ . أطراف » أشباه أطراف ) » على هذا الاقتصاد. 
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منذ تحوله الى العالمية فى القرن السادس pce‏ فقد gol‏ تقسيم العمل 
LST Jya‏ مع الثورة الصناعية كمتال الى قيام مركز رأسمالى وليد فى 
بريطانيا » بينما شكلت البرتفال واسبانيا أطرافا حوله » ثم تطور SM‏ 
Qu‏ الأخيرتان وممهسا شرق أورويا والاتحساد السوفيتى اشباه 
الأطراف(*؟) وبقيت المستعمرات كأطراف حتى بعد حصولها على الاستقلال» 
وسعت بعض Stal‏ العالم الثالث كالبرازيل وكوريا الجنوبية الى اتضاذ 
موقم أشباه أطراف كما سبق القول . وحتى اذا قامت ثورة اجتماعية فى 
بلد معين ٠‏ مثلما حدث فى كوبا . فهى تسهم فقط فى الاسراع بتنسية 
نسق فرعى ٠‏ وحسب رأى e‏ والششتين » أن دولا foe‏ كويا أو أنجولا لا يكن 
اعتبارهما بإدانا اشتراكية 2 وتسطيم نعط الانتقال من وضعيتها كطرف 
الى as‏ طرف داخل النظام الرأسمال المالى Hs.‏ ان أى نسق فرعى 
لا يصبح اشتراكيا U‏ ظل مرتبطا بآليات هذا ا'نظام(!؟) mais‏ 
التورى الممكن والمنوط بالطبقة الماملة لا يكن أن تحدته فى بلادها فقط , 
.وانما يجب توافر الوعى الطبقى النورى لديها للقيام بمهامها النورية على 
نطاق عالمى كما سبق القول ٠‏ 


( ۲ ) الدولة فى اطار عملبات النقلام Putt‏ 


اعتم أمصحاب نظرية النغلام العالمى diy‏ باعتبارها احدى مؤسسات 
الاقتصاد الراسمالى الدول الأربم . ولم ete‏ أغلبهم دراسات هستقلة سواه 
للدولة بوجه عام أو فى مجتمعات العالم النالت ٠‏ ومن هنا تم التركيز على 
دور الدولة وسمات جيازها وعلاقاتها با!تشكيلة الاجتباعية ومقرمات المناء 
الاقتصادى dale‏ وبالشرائح الاجتماءية المديطرة من الرأسمالية المحلية 
خاصة . Way‏ فى اطار عمليات النظام المالمى وحركة راس المال daah‏ 
والشر كات هتمدية الجنسية ٠‏ 


Lat eig U yall أحتمام‎ aS > قرانك‎ ٠ کتابانه الأول لم سط‎ wd 
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فى اطار حدينه عن الأتراكم إأعالمى ونفسير التخاف فى مجتمعحات Wi‏ 
اللانينبة » وانها عنى بطبيعة وتركيب الجماعة الحاكمة التى تستحوذ على 
القوة السياسية والاقتصادية , وننركز فى uS yawi‏ محدودة غالبية مصادر 
هذه القوة وأيضا الهيبة الاحتماعية . del say‏ الحاكمة من iib‏ 
برجوازية تابعة ‏ كما يرى ‏ تنحالف مع AS‏ ملاك الأراضى رالأو'يجاركية 
العسكرية المدنية , ويطلق على هذه النكوينة ٠‏ أوليجاركية برجوازية Cee‏ 
كما امتم إبعلاقة البرجوازية المحاية بالبر جوازية المالمية ٠‏ المتروبوايتاتية ٠»‏ 


وقد أعطى ٠‏ فرانك » اهتماما ماحوظا بالدولة فى كتاباته الحدينة وفى 
احداها يرى أن الازمة الاقتصادية الراسمااية العالمية الراعنة تطلبت فى 
أحد مسالك TIA‏ منها اعادة تنظيم وتوجيه جهاز الدولة فى بلدان العام 
الثالث التابعة(ا") . لاستخدامه كدافم سياسى لدور الدولة الاقتصادى 
المتشير يدوره تيما لمقتضيات التقسيم الدولى الجديد ١ feat)‏ وتضبن ذلك 
اعادة توجيه الفاق yall‏ لصالح الرأسمال المحلى و'دولى وكذا لتأسيس 
المنف السياسي وعسكرة المحتمى نحت دعوى مسمتلزمات الأمن القومى 
للدولة odes ٠‏ الاجراءات لا WH‏ رغم ادعاءاتها المعلنة الى Sy‏ برلمانى 
ديمقراطى pe‏ * 

تعتبر الدولة sal‏ رئيسية HY‏ الدور ا'تايع لاقتصادات بلدان العالم 
الثالث فى اطار التقسيم الجديد للممل الدول ٠‏ وتؤدى دورا وسيطيا بين 
راس ااال والطبقة الماملة المحليين والراسمال العالمى ٠‏ وبحدد « فرانك a‏ 
عدة وظائف اقتصادية للدولة التابعة داخايا وخارجيا على (THM pat‏ : 

)١(‏ ضمان حقوق المكية الخاصة باستخدام القانون والأجهزة الأمنيةء 

plist على دركة الأءوال‎ onih النشاط الحاصص والخاء‎ ea (Y) 
وحماية الاحتكارات الخاصة وتقدم الرافق والخدمات‎ ٠ داخل الدولة‎ 
٠ الأساسسية لها‎ 


(Y)‏ احداث نوع من التوازن الاجتماعى من خلال تخفيف حدة النوتر 
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الناجم عن استفلال القطاعات الاجتماعية العريضة ٠‏ 
(i)‏ الدفاع عن الارتباطات الخارجية لراس المال المحلي ٠‏ 


ويتمتع جهاز الدوئة بدرجة عالية من التحكم ضد القطاعات لمير 
by OU‏ ضد شرائع معينة من الجماءة الحاكمة ء اذا كانت تتألف عن 
أكثر من شريحة اجتماعية » ونتميز الدولة فى العالم الثالث بالقوة فى 
مواجهة حتى البرجوازية المحلية وتلمب دور الأداة للب جرازية المالمية فى 
المركز ٠‏ ورغم أن الأخيرة تحاول التقرب للمبرجوازية المحلية ٠‏ غير أنها 
تفضل الاعنماد على الاوليجاركية البيروقراطية المدنية ‏ العسكرية المسيطرة 
على جهاز الدولة Jai‏ ضضمعف البرجوازية المحلية 2 حيث تعمل SIE‏ على 
ازالة الحواحز بين الوق العالمية والسوق والنشاط الاقتصادى الوطنى ٠‏ 


خلاصة القرل بالنسبة ل د فرانك » أن القوة السياسية Uya‏ 
نسهم فى ادماج الأبنية الاجتماعية والاقتصادية فى ععملية التراكم 
Li J‏ المال الوالمى ٠‏ ونطلب ذلك مزيدا من استفلال القوة العاماة فى 
بلدان المالم الثالث © وأيضا. ازدياد الدور التدخلى للدولة فى الساط 
الاقصادى خدمة تحالف راس المال المحلى والهالمى(59) ١‏ فالدوئة التسلطية 
بشكلها المديد ء المولة الطرائفية ٠‏ فى أمريكا اللاتينية على سبيل MELT‏ 
نسمتخدم أدراتها فى التدخل الاقتصادى : رسوم الالستراد , حوافز 
التصدير . الائتمان والنقه والتمويل ٠‏ الأسسكار والدخول والاستثمار 
والتحكم فى حركة اأسوق المحلية وغغيرها فى نقل الفائض الاقتصادى 
والارباح ay Sal GIL, WW‏ وجدت دن الضرورى أن تدخل 
بنفسها شريكا فى مشروعات مختلطة مم الشركات متمدية الجنسية لحمابة 
:ارنباطاتها التابعة 2 وتقوم بنزع الطابع الوطنى عن راس المال الوطنى 
العام والخاص + 

وقد أولى nee‏ أمين أبضا اعتياما الى حد ما oli‏ السياسى والدواة 
خى Glare‏ العالم الثالث , وجاء الحديث عنمها لدبه فى اطار دراسة 
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نوعية الفئة المسيطرة على أجهزة الدوئة . حيث تحاول « البرجوازية 
التايعة » السيطرة عق ode‏ الأجهزة من خلال الروابط الاسرية والاشتراك 
فى الفساد السياسى والاقتصادى ممم قمة المهاز البيروقراطى . ونتحالف 
هذه هم برجوازية Gall‏ والراسمالية الزراعية فى الريف(؟؟) * وفى دراسة 
حديثة له يدافح عن استمرار الدو[4 فى اطار الأقطار الى نفك الروابط مع 
النظام المالمى 2 ويرى أن الدوئة لن تختفى في الأمد المنظور بمجرد نجاح 
الثررة الاشتراكية وعو ها حدث فى تنجارب الدول الاشتراكية التى تواجه 
الآن تناقضات ثلاثة( ؟) : 

( 1) تناقض نمو الطابع الاجتماعى للعمل وتخلف القوى الانتاجية . 
بحيث py‏ الإتجاه الاشمتراكى السحيح عن المفه_مرن الشعبى للقرى 
الاجتماعية » وعن عدم المساص بالتوازن بين الاجور فى ١أريف‏ والأجور فى 
الصناعة ٠‏ 

(ب) الاتجاه نحو مركزية نظام الدولة فى تنظيم جميع اوجه الحياة 
الاجتماعية pug‏ عنه ب ٠ , Wot ٠‏ 

)>( الانجاه الراسمال ويتصل باحتياجات تنمية قوى الانتاج es‏ 
النورة الصناعية التالنة وها يقتضيه هن الاهتمام بالحريات الايبرالية وانعاش 
الحياة السياسية والايديولوجية نحو اتاحة فرص المسساركة السياسية 
وحريات الرأى والنقد والاجتماع وغيرها ٠‏ فى مجتمعات المالم التالث ٠‏ 


وبالنسبة للدوئة والتحالف الطبقى الحاكم وعلاقنهما بالتطورات فى 
النظام الرأممال العالمى من حيث تقسسيم العمل الدولى وآليات السيطرة فيه 
يركز سمير أمين على ربط صوود وتطور حركات التحرير الوطنى ذات 
الطابع الايبرالى ii‏ مطلم هذا القرن فى مجنممات العالم الثالث بانتقفال 
النظام الرأسمالى الى المرحلة الاحتكارية ace‏ بداية هذا القرن أيضا . فة_د 
انسميت الراسامالية الاحتكارية بظهور وسيطرة تحالف طبقى حديهد من 
البرجوازية الصداءية و(أرأسدالية الزراعية . وذلك فى دول غرب أرزوبا 
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دعل انجلترا والمانيا ٠‏ وقام هذا التحالف الطبقى بقيادة التوسسع الرأسمالى 
الامستهمارى ونقل الفائض الاقتصادى من المستعمرات وأشسياه المستهمرات 
لمواجهة احتياجات التراكم الداخل فى الدول الأوروبية الاستعمارية واعادة 
نوليد شروط التجدد (لراسمالى ٠‏ وعمدت الرأسمالية الاحتكارية الأوروبية 
الى GE‏ ودعم تحالفات طبقية فى المستممراث واشبامها تكون بمثابة توابع 
لها . وتكونت هذه التحالفات من عناصر الاقطاع والبرحوازية الكومبرادورية 
على حه (TU‏ ۰ ويرى أمين أنه لا يمكن الحدديث فى هذا bY‏ عن وجود 
دولة قومية مسستقلة فى المستعمرات وأشباهها ٠‏ تعمل فى مدمة مصالح 
chink’‏ المحلية المسيطرة FU Wh‏ وانما مجرد اداة تخدم راس WA‏ 
الاحتكارى الاوروبي سواه يطريق مباشر ( من خلال الحكم الاستهمارى ) أو 
غير مباشر ( النظام شبه الاستعمارى ) - 


وفى مواجهة التحالف الحاكم فى المستعمرات واشياهها 2 والتابم 
لرأس المال الاحتكاري قامت حركات التحرير الرطنى بتحالف من ثلاث 
قرى هى("") : 

( أ ) «١‏ بروليتاريا ناشئة il ٠‏ من الاستغلال ٠‏ 

(ب) جماهير فلاحية مستفلة من كل من , الطبقات المحلية المسيطرة a‏ 
وراس المال الاحتكارى الأجنبى ٠‏ 

(ج) « البرجوازية الوطنية ٠»‏ وكانت فى طور التكوين ولم تتحول الى 
طبنة فعلية بعد ٠‏ وقد عمامت على red‏ شروط تقسيم العمل Syl‏ لبناء 
قاعدة اقتصادية لنفسها ٠‏ 


نزعم هذا التحالف . بقيادة « البرجوازية الوطنية و ٠‏ حركة التحرير 
الوطنى ونادى ينوع من الاستقلال الاقتصادى الوطنى fy‏ بالفعل ببعضي 
خطوات التصنيم + وقد ظهرت حركات التحرير الرطنى هذه فى SUl‏ 
كثيرة من بلدان العالم الثالث , ففى المكسيك منلا قامت ثورة عام ۱۹۱۰ a‏ 
وفى تركيا ظهرت تجربة مصطفى كمال أتاتورك ٠‏ وفى مصر ابان Bay‏ 
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١‏ وبقيادة الوفد ٠‏ وفى البرازيل والارجنتين بظهور انظمة اشسكم 
:«الشعبوية: Populist‏ في التلاثينات Ys‏ بعيئات ,+ وى ماطق أخرى جاءت 
:متأخرة »مثلما حدث Spied‏ آسيا عقب الحربالعالمية الثانية Bye‏ افر يقياعقبي 
الاسنقلال فى الستينات ٠‏ وفيما عدا الصين وكوبا ٠‏ اتجهت « البرجوازبة 
الوطنية » الى نمط التصنيح القالم على احلال الواردات Salty‏ انتهى الل 
تنمية تابعة ومزيد من توجه البناء الاقتصادى الى الخارج وظهور تفاوت tle‏ 
فى نوزيع الدخل واستفلال ونهميش الجماهير الشعبية ٠‏ ومن أهم CU‏ 
هذا النموذج التنموى اخفاق ما سماء أمين « البرجرازية الوطئية » فى خلق 
تجربة تنمية مستقلة وعحزعها عن السيطرة عمل شروط التراكم get‏ 
WIL‏ الذكر ء لمدة أسسباب أعمها استقرار ارتباط التجرية ASE‏ التقسيم 
الدولى peal!‏ ووجودما فى داخل السموق الرأسسمالية المالمية("") ٠‏ 


ويرى أمين أن أنظمة المكم الوطنية التي أسقطت حكم « اأمرجوازية 
dnb yi‏ » وتحالفها مع القرى الحاكية فى المراكز LH‏ فشملت هى 
الاخرى فى فك الارتياط هم السوق الراسمانية المالمية وفي تحقيق تلمية 
مستقلة نظرا لسيطرة « البرجوازية الصغيرة ٠»‏ بدفقها الايديولوجى 
'والاجتماعي الضيق , ويفسر أمين اسياب عجز حركات النحرر الوطنى التى 
أفرزت النظم الحاكمة عقب الاستقلال عن الخروج من ا نظام الرأسمالى AD‏ 
Lgl‏ لم تخلق Wi‏ وطنيا يضم الممال ee ally‏ ويوفر الأسس 
'الاجتماعية الشعبية لنمط التنمية المتيع > بل ان نماذج التنمية التى قادتي: 
النظم UFU‏ عقب الاستقلال فى افريقيا وآسيا خاصة جربيت Maslin‏ من 
القوى الفلاحية خاصة نظرا OY‏ هذه النماذج التنموية قامت على أساس 
استخراج فالض قيمة العمل هن الفلاحين وتوجيهه الى ننمية القطاعات 
'المضرية والصناعية فى المدن + كما أنها لم تساو بين عائد العمل فى القطاعين 
“الزراعى والصناعي ٠‏ 


ويحدد أمين فى ختام تحليله لاوضاع النظام العالمى وآثاره عل 


كد Pe. i‏ 
الملاقات بين دول المراكز والأطراف عدة سمات أاساسية هى(4") : 


)١(‏ ينبفى النظر الى أنماط العلاقات الدولية بين المراكز والاطراف فى 
ضوء أنها علاقات س bhai‏ انتاج رأاسمالمة وما J‏ الرأسمالية : 


(Y)‏ تتضمن االميطرة التى تمارسها المراكز على الأطراف استخراجج 
Gai‏ العمل القائم ليس فقط على تبادل السلم ولكن Jai‏ راس JUI‏ 
فى عملية الانتاج Lai‏ من حيث نحديد نوعية القطاعات الانتاحية 
والمنتجات فى الأطراف + 


(؟) ونظرا لان فانض العمل فى الاأطراف يرجه لتنمية قوى الانتاج 
فى المراكز بالاساس GU‏ يؤدى الى حرمان القطاعات العمالية فى ade‏ 
الأطراف من التمتع بمزايا ومستويات معيشة ذات القطاعات فى المراكز 
وينتع عنه تعويق تطور القوى الانتاجية فى الأطراف , ومن هنا فان المقاومة 
الفلاحية لسياسات التنمية فى الأطراف وااتى لم تخرج حب رأى سمير 
أهين عن قوانين النظام الرأسمالى At St‏ أو تقسيم العمل الدولى سرف 
تهدف بالضرورة الى رفض نيط النمو الرأممالى فى الأطراف hy day‏ من 
الكفاح فى سبيل القضاء على الرأسمالية ٠‏ فهى لم تمد تحتمل قيادة 
٠‏ البرجوازية » لها وسوف تكون تحت قيادة ايديولوجية البروايتاريا فى 
هذه الأطراف ٠‏ 

ما ٠‏ والشتين » فقد تناول البتاء السياسى والدولة فى النظام المالمى 
من خلال التميين بين الدولة الفرية عى المراكز , والضدءيفة قن الاطراف 2 
ومر dama‏ القوة فى Li‏ الأطراف ٠‏ ويرى بداية أن التناقض الأساسى فى 
التحليل الطبقى على نطاق عالمى يكمن فى دور الدولة وطبيدة wlll‏ 
obo,‏ عليها » Uii‏ دار الصراع حول السيطرة على الدولة فى أورويا 
فى اطار الحدود القرمية بين البرجوازية التى نما وعيها الطبقى وسبقت 
البروليتاريا فى ذلك » فان التناقض فى مجتمعات الأطراف ام يكن بين 
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'جماعتين تحاول أى منهما السيطرة على بنية الدولة فى اطار قومى 2 وانما 
بين مصالع منظمة جمعت برجوازية المركز مم حلفائها المحليين فى مواجهة 
غالبية سكان الأطراف ٠‏ ومن ثم يكنسب الكفاح السياسى للطبقة العاماة 
Ita‏ طبقيا عاليا(*") ٠‏ 


والدولة كمؤسسة فى الاقتصاد الراسمالى the)‏ تنتميز بالقوة فى 
المراكز والضعف فى الأطراف من حعيث اتساع أو ضيق حدودها السياسية 
والاقتصادية , وقدرتها على التحكم قى حركة تدفقات رأسس الال Hs‏ 
والعمل عبر حدودعا ٠‏ وكذلك قدرتها على اصدار القرارات وتتفيذها على 
الأفراد والجماعات داخل Ws‏ وفرض ارادتها في ٠ Gob!‏ وهن جانب 
آخر بحاول مختلف الفاعلين الأساسيين داخل وخارج pty‏ حدود دولة ما 
مضاعفة أو تقليص أو المحافظة على قوة Uyali‏ والسمى لتغيير علاقات القوة 
لانماء قدرنها على الاستفادة المباشعرة وغير المباشرة من عمليات السوق الأولية 
باستخدام الدولة كوسيط مؤسسىرا؟) ٠‏ 


ورغم ما اتسمم به عالم ما بعد الحرب العالمية النانية هن ازدياد الدول 
:القومية , الا أن الدولة لم تمد الفاعل الأساسى فى الساحة الدولية وانما 
اتجه منطق التطور التاريخى للاقتصاد الراسمالى العالمى الى تشكل نظام 
ST‏ ادماجا للدولة("؟) ٠‏ 


ومن هنا بضع s‏ والشتين ٠‏ أسسا للتوييز بين الدول من حيث القوة 
-والضعف على الأسسس التالية : 

)١(‏ القواعد الحاكبة لعلاقات الانتاج الاجتماعية التى تؤثر فى توزيع 
فانض القيمة ٠‏ 


(Y)‏ القواعد المنظمة Goad‏ راس المال والسلم والممل FSM‏ فى 
بنية السوق . بما يؤدى الى تفيمر القدرة التنافسية للمنتجين وبال تالى 
wee‏ الر بح > وذلك يمنى أن دولا ها بصياغتها هذه القواعد تتدخل فى 
عمل دول أخرى ( أضمف ) تحاول صياغة القواعد المناسية لها . فى اطار 


سيطرة شروط راسي ال مال المالمى وضغوط المنتجين فى المراكز بهدف 
الربح ونقل واستنزاف فائض الأطراف(^") ٠‏ حيث نتجه الى تخفيض أجور 
القوى العاملة. يبعدلات أدنى بكتير من الزيادة فى الانتاجية . وتكون اقل 
من أجور القوى العاملة فى المراكز الصناعية(54) ؛ وهو يتفق فى ذلك مح 
el pow‏ , هذا من حيث النقطة الأولى »2 Ss Ul‏ فان الدول الضعيفة 
فى الأطراف لا تملك الفدرة على تنظيم وضبط تحركات عناصر راس JU‏ 
والسلع والعمل Lat‏ مع احتياجات سوقها الوطنية ٠‏ 


ise y‏ بمسالج » والشتين » موضوع الدولة انطلاقا من محورين 
أساسيين : عمليات النظام المالمى وقانون القيمه الذى يسود الاقتصاد 
الرأسمالى الدولى وكيف يستثمره المنتجون الراسماليرن على نطاق gle‏ 
wih‏ على دولتهم وعلى السول الاخرى سواء القوية أو الضضعيفة من جانب , 
ومن جانب آخر يحدد الأسسى المميزة بين الدول القوية والضعيفة ومتوسطة 


حظيت نظرية النظام العالمى ومقولاتها الرئيسية فى التطور SW‏ 
'وانتوسسم العا ى للراسساليه وقوانين التقسيم القديم والجديد Jeni)‏ 
والنراكم عق صميد عالمى وأوضاع تكوينات النظام العمالمى ( Sty‏ ب 
أطراف  Lol‏ أطراف ) بانتقادات عديدة fey‏ مستويات مختلفة : 

١‏ ومن اهم الانتقادات الموجهة اليها ما Glas‏ باعتمامها بالبحث عن 
قواين كلية حاكمة لتفسير التاريخ العالمى منذ نوسسم الرأسمالية خارج 
أوروبا ٠‏ فقد أدى هذا من ناحية الى ضعف الاصنمام بالءمليات الفرعية التى 
تحدث فى تكوينات النظام العالمى والمجز بالتالى عن تطبيق انقوانين العامة 
على قضايا بحثية خاصة ٠‏ فقد اتسمت عصاولة رواد النظربة بالابتماد عن 
الانطلاق من دراسة الوقائم التاريخية تجريبيا ثم الانتفال الى التنظير , 
متلما فعل لينين وروزالوكسمبورج ٠‏ ومن ناحية أخرى انطلق أصحاب 
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النظرية من تحليل مسبق لابناه الطبقى فى مناطق مختلفة من النظسام 
العالمى : فقد تصور ٠‏ والشمتين » ان البناء الطبقى فى المراكز يمد مسستقر1 
لان tat‏ من تناقضاته تم تصديرها الى الأطراف . فمن منظور التبادل غير 
المتكافى» اسستغادت الطبقة الماملة فى المراكز من عمليات المشمروعات. 
الاحتكارية فى ٠ galt‏ 


وفى هذا الاطار تحدث ء والشتين » عن اقتصسادات هترابطة 
Articulated‏ فى ٠ Sih‏ ييا يشير الى تقارب عضوى بين pia‏ 
راس المال والعمل فيها . Lew‏ تعانى الأطراف دن اقتصادات غير متصلة a‏ 
وفى اأولايات المتحدة متلا لا يوجد هذا التمفصل جزئيا 2 حيث تفضل 
الاحتكارات الامريكية الانتاج والتصنيع من خلال حلقات متمددة تقوم artes‏ 
البلدان التابعة بتصنيع أجزاء من السلعة المصنعة بفعل هيزة ضمف أجور 
العمال ly‏ كما تلجا الاحتكارات الى استجلاب والاعتماد على الأيدى العاملة 
الوافدة من الاطراف لمواجهة التنظيمات النقابية القرية للطبقة العماملة , 
وعمذ! ما دفعه أيضا الى تجاعل واقع وجود تفاوت فى النسيج الداخق للطبقة. 
العاملة ذاتها فى المراكز it by‏ ء فالعسمال فى مشروعات احتكاريه 
يستفيدون بالفعل من زيادة الانتاجية الا أنهم يمتلون نسية محدودة من, 
القوة العاملة ٠‏ ومن هنا فان العلاقة بين بقية الطبقة الماهملة فى SM‏ 
والاقتصاد الدوى لا يمكن تحايلها ضسن مفهوم التمفصل ٠‏ 


النظربة من cre FLL‏ فقد وحهه AS‏ ما ركسيون Lavi‏ . اعترضوا عل 
الاضافة النظر به التى ادخلها »> بول سويزى « اعتمادا J‏ فكرة » آدم 
سممسث ه عن علاقات الحبادل + واخدها أصحاب النظر به وف يلا عن المقولة 
الاركسية التقليدية الخاصة بأن نمط الانتاج وعلاقاته Le‏ المحدد الحاسم 
فى الانتقال من نظام انتاحى احنماعى الى آخر 2 وخاصة ple‏ الاقط_اعىي 
وتحوله الي نظام ٠ Jui,‏ ويرى منتقدو اانظرئة أن نمط انتاج مە هو 
الذى يحدد اشكال النبادل والاستهلاك والتوزيم كما أثبت eho‏ فى 


GLS‏ وان هذه الاشكال تمعد اجزاء من كل هو نمط الانتاج(')) ٠‏ وقد 
دفع تركيز أصحاب نظرية النظام المالمى على علاقات التبادل والتوزيم 
والسوق الى اعنبار أن هناك نظاما عالميا واحدا ققط هو النظام ال راس مالل 
ويسود فيه أسلوب الانتتاج الراسمالى . وأن الدول الاشستراكية من ثم 
لا تشكل تكوينات اجتماعية منفصلة . ply‏ يعطو! وخاصة s‏ وااسشتين » , 
١هتماما‏ كافيا لدور أساليب الانتاج المتعددة داخل النظام العالمى aly‏ 
داخل نفس التكوين الاجتماعى اللحلى ٠‏ فحتى فى المجتمعات الرأسمالية 
الأوروبية في بداية القرن ااعشرين ٠‏ تجاورت مما أساليب الاناج الاقطاعية 
مع الانتاج السلمي الصسقير مع الانتاج الراسيالي باشكاله التنافسية 
والاحتكارية » وفى الولايات المتحدة ذانها فان أسلوب الانناج الراسمالى 
الاحتكاري رغم سيادته ١‏ الا أن هناك اساليب Goel‏ تتعايش معه Ja‏ 
اساوب الانتاج السدعى الصفير Sis‏ الزراعية الصفيرة وغيرهمازر'!) ٠‏ 

٣‏ ب كما أن التركيز على الأبنية الاجتماعية والطبقية على ممتوى 
Yk‏ أدى بأصحاب النظر يه الى عدم الاصمام بديناميات هده الابنية على 
الصعيد gel)‏ > وأثر الصراغ الطبقى عليها ؛ وحيث ان جذور البناء 
الطبقى وانصراع الطبقى bs i‏ بالانتاج SST‏ مما تتحدد بالتبادل ٠‏ ومن 
هنا يختلف وضمهما داخل تكوين اجتماعي محدد عن وضعهما داخل النظام 
الرأسمال إلى ٠‏ ذلك ان يناه اجتماعيا ما Ja‏ تكوين اجنماعى معين 
يشير اى علاقة اأطبقفات والشرائح الطبقية المختافة باسايب الانقاج 
الموجودة ومستوياتها المختلفة ) سياسى واقتصادى وايديولوجى ) , ومع أن 
الحلاقات الخارجية المسوق العالمية Sy‏ على البناء الاجتماعى والصراعات 
داخله . الا أنها ليست الحدد الماسم ٠‏ 


È‏ ودن حانب آخر SI‏ ترکیز ٠‏ والشدتي iols e‏ على علاقات 
(لتبادل فى نشوء النظام flat‏ بتكويناته Gros‏ ( مراكز ‏ أطراف ‏ 
أشياه أطراف ) الى due yi abs‏ الادتةطاب GY‏ فى السام وهي 
سسياسية وعساكرية وحتى الاقتصادية التى ركز ايها ٠‏ اتيد اعتبر epee)‏ 
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من الماركسيين أيضا of‏ العالم لا زال بشهد ktil‏ منحرظا بين. 
المعسكر ين الاشتراكى والرأسمال ٠‏ وان الانقسام بينهما ليس انقساما 
فرعيا ثانوى deel‏ وانما تدعمه اختلافات نوممية ليس hi‏ من حيث 
النظام الاقنصادى وانما أيضا أساايب She gig‏ الياة السياسية والثقافية 
لكل منهما ٠‏ فضلا عن تحاهل وجوه بلدان العالم الثالث والدول غم المخحازم 
die‏ مؤتمر باندونج عام ۱٩۹٩۵‏ + وها ذا تناقض مم اعدار م واشيتين » 
شديد النبسيط بأن الدول الشسيوعية ٠‏ ٠جرد‏ مشروع Geir‏ جباعى ٠‏ 
يظل مشاركا فى السوق الرأسمالية الوالمية ٠*٠‏ وان الاتحاد السوفيتى قوة. 
مركزية فى الاقتصاد الراس مالل CEN) a‏ 


ه ‏ هناك نقد خامس وجهته o‏ ثيدا سكو بول Skocpolh a‏ 

ل « والشمتين » وهو انه رغم انتقاداته الحادة للاقتصاديي الليبراليي 
يسبب تركيزهم على المتفير الاقتصادى وحده GU.‏ عاد واعتمد على نفس 
pall‏ فى pu‏ ديناميات النظام AUNI‏ وتجاهل وحدة التسصليل المركزية 
فى الماركسية lesley‏ أن علاقات الانتاج الاجتماعية وتمبئة الفائض تفسر 
عمل وتطور أى نظام اقتصادى , ومن ثم طبق تفس النظور الاقتصادى 
الضيق على دور الدول فى النظام المالمى وتفسيره للتفاوت بينهما من حيث 
القوة أو الضعف استنادا الى الظروف الاقتصادية السائدة داخل دولة معينة 
ومصالح السوق ٠ UWI‏ وتجامل بذلك أهمية متغيرات أخرى مثل دور 
الاشكال المؤسسية التى وجدت قبل التوسم dled‏ للرأسمالية فى كل 
ab‏ على حدة بالنظر الى اختلاف أزمان دخولها فيه WAS‏ دور الممطيات. 
والقيود pdt‏ بوليتيكية والتوترات الاجتماعية الآقية من أسفل(49) ٠‏ 


ومن ناحية gpl‏ تصور « والشتين » وجود اتفاق فى lae‏ الطبقة 
المسيطرة المحاية والرأسمال العالمي ٠‏ والواقم أن هناك اختلافا بابي من 
سصعى هذه الطبقة فى الأطراف واشباه الأطراف الى السوق المائية لحماية 
gm‏ محددة أها تنيع من ارتباطها بآليات هغه ١ Jy‏ بينما Aum‏ 


مصالح راس المال المسيطر فى المركز الى مضاعفة الريح واستخدام أجهزة 
الدولة لاحكام السيطرة على السوق المالمية . وبجانب ما gol‏ اليه التصرر 
السابق من تقليص أعمية المتفيرات السياسية SIS‏ هسستقلة وفاعلة 
ونفى دور الدولة القومية , فانه يدعرنا الى قبول الافتراض بأن برجوازيات 
المراكز تحصل دائما على ما نريده صن خلال اعادة نكيل هؤسسات 
معينة(44) وخلق او تسهيل تكوين طبقات محلية ( فى الأطراف وأشباء 
الاطراف ). متماونة , ورغم Waa‏ الا chad Wel‏ لمساندة الدولة القوية 
كما سبق القول ٠‏ 


5 يتفق الباحث مع بدض الانتقادات السابتة › إلا انه يختاف مح 
كلا الفريقين حول تحديد الدور الاسم فى الاننقال هن gtl pnd‏ معي 
لآخر : نمط cliyl‏ والفائض الاقتصادى وكيفية Ch‏ وتوجيهه » أم 
علاقات التبادل والسوق والتوزيم . ثم تطبيق sh‏ منهما لتفسير التوسع 
العالمى للرأسمااية ٠‏ فاذا اتفق على أن تحول النظام الاقطاعى الى نظام 
رأسمالي جاه هن داخل النظام ذاته يسبب العوامل التى أوردها م موريس 
دوب » فى lS‏ « دراسات فى تطور الرأسمالية »> كما سبق الذكر © 
وغيره كماركس وأينين وآخرون ؛ غير أن توسع الرأسمالية على نطاق عالمى 
لم يستند fe‏ الجوانب الاقتصادية المادية فقط ١‏ وانما أيضما الجوانب 
السياسية i Keally‏ والثقافية وغيرها 2 وهنا يمكن Jal‏ أن الاحتلال 
العسكرى لسر استند الى أهمية موقعها الاستراتيجى والجيو بولتيكى وكذا 
يمكن تطبيق ذلك على شمال Le bi‏ فى Ub‏ الاسنهمار اغرنسى لتونس 
والمغرب ٠‏ بينما اختلفت الأسباب فى حالة مستعمرات ومناطق أخرى مثل 
الهند وأفريقيا جتوب الصحراء على سبيل المال , وتختلف الأسباب أيضا 
عن UL‏ بلدان أمريكا اللانينية والاستقلال المبكر لها وسيطرة راس JU‏ 
البريطاني فالامريكى لاسباب اقتصادية ومالية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


لا aul @ ys‏ أيضما الى عدم اهتمام Sei Glare’‏ يه بدور الدول 
ا“قرمية ودنيناميات edt‏ الاجتماعى ‏ الاقتصادى Jii‏ على رجه الاحمال « 
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واعتبارهم ان الدول والطبقات والشرائح الاجتمساعية والجماعات الاثنية 
والاقليات باختلاف أشكالها محرد مؤسسات فى النظام العالمى بتحدد دورها 
بناء على الملاقات السسائدة فى السوق المالمية وشروط التراكم فى المراكز 
ors‏ بورجوازيات المراكز الى الريم ١‏ والواقع ان أهمية وخطورة الدرر 
الذى تاعبه الظواهر العالمية مثل الاحتكارات متعدية الجنسية والشركات دولية 
DUSI‏ ورؤوس الآموال العالمية والمصارف الدولية وهيئات التمويل Ja‏ 
صندوق النقد Soll‏ والينك الدولى والدوائر الاعلامية المحتكرة لتافق 
المعلرمات والانباء . لا تلغى أهمية دور الدول القومية والتجمعات الاقليمية 
الكبرة فى النظام العالمى ٠‏ كما ان ديئاميات وتفاعلات الأبنية الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية فى الدولة القومية قد يكون أها الدور الحاسيم فى 
أوجه التفيير المخنلفة Lists‏ وأيس المتغيرات dein UI‏ وعمليات النظام العالمى. 
كما لا يجب انكار dei‏ أشكال المقاوءعة ا!وطنية فى مستيمات العالم الثالث 
خاصة ty‏ تتمرد غالبا pe‏ شروط وضفوط مؤسسات وهيثات النظام 
SLI‏ المالمى كالصندوق والبنك الدوليين ٠‏ وهناك تجارب زاخرة تدل 
على ذلك فى أغلب هذه البلدان ومنها ترنس والمفرب وبيرو واأجرازيل 
والارجنتين وزامبيا وغيرها ۰ 


4 وبالاضانة الى ما سبق تفديمه من انتقادات لتصورات م«والشتين» 
غانه وقم فى تناقض آخر عندما استند فى تحليل مسارات وعمايات النظام 
العانى الى آنيات محددة من قوانيل السرق العالمية وضغوط المنتجين/ المننلمين 
ومقرلات طبقية هن فبيل : ه البورجوازية المالمية ٠‏ والبروايتاريا المالمية ». 
eai‏ أولا اخفاق المقولات Lib‏ فى عسي علاقات التبعية/السيطرة 
والانقسامات الموضوعية بين البورجوازية وشرالحها المختلفة على ike JUs‏ 
أو فى داخل المراكز ذانها 2 وكذلك بالنسية للبروليتاريا كما سبق القول ٠‏ 

على أن ما يني الانتباه هو اعتماد e‏ والشستين ١‏ على المفاهيم الطبقية فى 
تسد عمليات النظام المالمى . والواقع أن الفاعلين الاساسيين فى حذا النظام 
لا يمكن النظر اليهم باعتبارهم « طبقات » كما إن تعريف ااطبقة على أساس 


-Y 


عالمى تحوطه عدة محاذير : فالشركات دولية النشاط وراس المال plat‏ 
وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى لا يمكن النظر اليهم كطبقات عالمية , 
فهى وان كانت تعبر عن مصالح البورجوازيات المسيطرة فى المراكز الا انها 
Lael‏ تسهم في رفم أجور ومستويات معيشة يعض الشرانح من الطبقة العاملة 
الصناعية فى المراكز ٠‏ فضلا عن ان شروطها فى التعامل مع الاطراف وأشباء 
الاطراف تنتجاوز الحانب الاقتصادى الى الجوانب السياسية والاجتماعية 
وغيرما . فضلا عن تداخل مصالح الدول والطبقات البرجوازية المسسيطرة 
ومختلف الاحتكارات مما فى هذه الظواهر GILLI Jt‏ العالمية ٠‏ بجانب 
اختلاف مصاطها عن مصالم التحالفات والنخب الحاكمة والمسيطرة فى الأطراف 
وأشباه I bY!‏ فى DUY!‏ بالسوق العالمية ٠‏ 


ه ‏ ولقد ساد الاضطراب مفاعيم محددة مثل د قك الارتباط » عن 
ميكانيزمات ١أنظام‏ الراسمالى والسوق العالمين » عند سمير اميل e‏ فلم ,يحدد 
استراتيجية ممينة ولا أساليب واضحة لخروج الأطراف منه . واسنشهد فى 
ذلك بتجربة الصين دون تقديم wiles‏ واضحة تثبت ذلك خاصة بعد ماو , 
كذلك الحال آيضا عند « والشستين ٠‏ وكان من احه أسباب الاضطرابات سيطرة 
التحليل الطبقى المادى Gul aie‏ خاصة لدى حديثه عن تجارب التنمية 
المستقلة OW py‏ التحرر الوطني فى آسيا وافريقيا مشل por‏ الناصرية . 
كما Gl.‏ بالتفصيل ٠»‏ ورغم تعرقته الواضهة بين « فك الارتباط e‏ 
و « المزلة » عن النظام الرأسمال MUI‏ الا أنه لم يحدد كما سلف طرق 
فك الارتباط ٠‏ 


على أن التحولات الأخيرة فى اأنظام المالمى وخاصة انهيار الاتحاد 
السوفيتى السابق كقوة عظمى ١‏ والتى نتجت أمساسا عن المراجهات الهائلة 
ol natty‏ السياسية والاقتصادية والأيديواوحية والقومية بهيدة المدى فى 
الاتحاد ااسوفيتى ودول أوروبا الشرقية والتى قادها الرثيس السوفيتى 
السابق جوربانشوف عقب توليه السلطة فى عام 1۹۸١‏ وان برزت بشدة 
pis! e‏ عام VAAA‏ » هذه اأتحولات تستدعمى القاء الأضواء عليها من واقع 


oe‏ کے 


ناثيرها على بنية النظام العالمى رما تفرضه من تحديات نظرية وعملية على 
نظربات التبعية وبخاصة نظرة النظام المالمى ٠‏ 


© ب تحولات النظام العالمى فى التسعيئات : 

oY‏ المقام هنا لتناول bs‏ التغيرات بعيدة gall‏ ل الانحادالسوفيتى 
السابق ونظم اورويا الشرقية والتى انفحرت بشسدة بمه اقدام الرئين 
السوفيتى السابق جور باتشوف فلى قيادة Ghee‏ هراجمة واسهة اانطاق 
شملت أغلب جوانب الحياة فى الاتحاد السوفيتى في اطار د البريسترويكا s‏ 
اى Solel‏ البناء و « الجلاستوسيت » أى المصارحة والشفافية . وانما ينيفى 
النركيز على انعكاس ote‏ المراجمة على طبيعة النظام العالمى ونوعية EASE‏ 
الدولية المنبثقة فى اطاره بين الشرق والغرب وانتقالها من المرب DONS‏ 
الجديدة gl‏ الصراع وتوازن القوى الى انفراج جديد peeks‏ على مفاهيم 
Sine‏ ادخلها جورباشوف على علاقات المعسكرين وأهمها توازن المصالح 
والدعرة لاقنصاد عالمى واحد وضرورة التعاون بدلا من الصراع لمواجهة الخطر 
النووى وتلوث البيئة والاستفادة هن ثُمار الثورة ١اصناعية ut‏ فى اأنقفه 
والمملومات والهندسة الوراثية والءقول الالكترونية ٠٠٠١‏ الغ ٠‏ 


بيد أن هذه التحولات الضسخمة لا تعنى oi‏ نطام le‏ جديد 
وتبئوره + Lily‏ نجد Lil‏ ازاء نظام عالمى فى طور التشكل يحمل بعضٍ سمات 
النظام السابق ويضيف سمات أخرى مسمتحدثة قوامها GLE‏ شبع المواجهه 
بين المعسمسكرين واختفاء الحرب الباردة وبدايه اندماج أغاب دول أورويا 
الشرقيه فى النظام SLT dt‏ العالمى بفمل أزمات انظمة الحكم ااشيوعية 
وتطبيق الاشتراكية بمضمونها الا ركسى - اللينينى ٠‏ والاهم من ذلك عر 
التدول العميق فى طييعة المعسكر الاشستراكى السابق ودور حلف وارسر. 
فقد جرت عملية التخفف من التخطيط المر كزى دالاشتراكية الماركسية وانهاء 
حكم الحزب ااواحد أو الجبهة التى تضم أحزابا يسيطر عليها الحزب JEIEN‏ 
وبداية التوجه نحو اقتصاد السوق والتعددية السياسية والحزبية واأترحيب 


بالانضمام الى المؤسسات الرأسمالية ILS‏ وخاصة من قبل السول 
الاشتراكية سابقا التى لم تكن أعضاء حتى وقوع الانتفاضات Brel)‏ 
واسمة Glatt‏ والتى فرضت التفيير الأخيرء فقد ef‏ روسيا وعدد من 
قادة الأنظمة الجديدة فى شرق أوروبا عن استمداد للالضمام الى صندوق 
النقد الدولى والينك الدولى والمساهمة بجدية في النظام النقدى Jad‏ 
مع فتح امكانيات الاستفادة من التقافة الغرنية المتقدمة ومن الاستثمارات 
الغربية ٠‏ وقبل ذلك بالطبع عن صيخ للاندماج فى الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية ولتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ومن أهم أدوات ذلك عودة 
العلاقات الدبلوماسية وأشكال التعاون الفنى عم اسرائيل منف قطعها يسبب 
معدوان ٠٠۱۹١۷‏ حتى انه يمكن القول أن اسرائيل كانت الطرف الاكثر 
استقادة على المدى المنظور هن التحولات الأخيرة فى الاتحاد السوفيتى وآوروبا 
الشرقية ٠‏ هذا قضلا عن اجراءات الوحدة الإلمالية Liddy‏ حلف pos‏ 
واننياء الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ولكن القضية الجديرة بالبحث وهى وضعية بلدان العالم الثالث paas‏ 
والاقطار العر بية خاصة فى اطار ote‏ التفيرات عميقة sibi‏ . أم تنل حظها 
من البحث والتحليل حتى الآن ٠‏ فهذه الوضهدية تختلف تماما بالطيم عن 
وضمية الاتحاد السوفيتى واوروبا الشرقية في النظام AW‏ الأخذ فى 
التحول . كما أن الازمات التى تواجه بلدان العالم الثالث تختلف Lal‏ 
عن الازمات التى تعانى منها الانظمة الاشتراكية الماركسية والتى جعلتها تقدم 
على احداث تحولات We‏ بنيتها الدستورية والسياسية والايديولوجية 
والاقتصاية والاجتماعية والقومية ٠‏ فهذه الازمات هترتبة على أزمات النمو 
ونداعياته والتى تقتضى مواجهة من نوعية مختلفة عن تلك التى تواجه بلدان 
العالم الثالث والناتجة عن أوضاع التبعية والفقر والتخلف والمديوئية الخارجية 
الثفيلة وانتكاس أغلب تجارب التنمية ٠‏ 


ويثار التسازل هنا عن مدى تحاوب القوى الراسمالية الملسيطرة 


ب ؟ة ب 


والنظام العالمى وعنىراسها الولايات المتحدة معالمبادرات اأسلمية والتنازلات 
الرئيسية التي طرحها الاتحاد السرنيتى السابق ٠‏ وححم تخلى هذه القرى 
عن سياسات المواجهة وسباق التسلم Gayl‏ فى مواجهة السوفييت CSS‏ 
آ'يات استغلال والسيطرة عل بندان المالم SILI‏ وازدياد تعميق cie deed‏ 
البندان الممراكز الرأسدمالية المالمية ؟ خاصة وان ما يتم من تحولات جخرية 
OW OY! =‏ سرز عدم وجود OMe‏ او فرصة للاستفادة الايجابية لبادان 
الاطراف > 


يمكن القرل Gly‏ أن محددات ودوائر pipa‏ الدولل تحمل نفييرا 
ذا مغزى فى mahia‏ رمضامين هذا الصراع Woy‏ بالانتقال من الصراخ بمحنراه 
المسكرى والامنى الى صراع من لون آخر يدور حول القدرات الثقافية 
والاقتصادية والعلمية , أى حول قدرة الاطراف المتصارعة على de pe‏ الدخولي 
فى النورة الصناعية GEN‏ والاستفادة بأكبر قدر ممكن من ثيارها ونتائجها, 
ومن ثم تكتسب المناقفسة الدولية معان أخرى مختلفه عما سبق في ظل 
الحرب الباردة والحرب الباردة ٠ auahi‏ غير أن الصراع على العالم الثالث 
والمنافسة عليه قد لا يعنى بالضرورة اختفاء استخدام الحرب let pally‏ 
الاقليمية المحدودة وما يستتبعها هن استمرار تشذيتها بسييمات السلاح 
yt rely‏ اعتماد المكرمات الرأسمالية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدد 
على انظمة سياسية عنصرية ( اسراليل وجنوب أفريقيا ) أو موالية وغير 
شعبية مداما كان الخال في ايران الشاء والفلبين فى عهد ما رکوس وباكستان 
فى عهد ضياء الحق وغيرها وهناك بالطبم امثلة أخرى لا زالت قالمة ٠‏ ومن 
اللتوقع أن يستير هذا الوضم حتى فى Ue‏ تخلى روسيا فى ظل 
توجهاتها الجديدة عن سياسات الصدام غير الباشر مم الولايات المتحدة 
عن طريق الدول الحليفة أر الصديقة له فى ١لعالم‏ الثالث ٠‏ 


وبالسسية لتشخيص طبيعة النظام العالمى abt‏ فقد أختلفت الكتابان 
اختلافا كبيرا وغلب ole je‏ منها التسرع فى اصدار الاحكام وفى ال لتحليل . 
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من ذلك Hite‏ ما يراه البعض من القول GL‏ هذا النظام يعود الى أريمة متغرات 
لعيت دورا كامنا طوال العقود الماضية وسدات فى البروز خلال aic‏ 
التمانينات » وهى : Ue‏ الضعف الهيكلى فى النظام الاشتراكى , الثورة 
الصناعية النالثة ٠‏ ثم ما اظهره النظام الراسمالى الغربى هن قدرة عمل 
التكيف ومواجهة أزماته » والانقسام النى بعانى منه العالم ٠.٠ (ES‏ 


ففيما يتعلق بضعف النظام الاشتراكى يتصور الرأى السابق أن 
هذا النظام واجه خللا بنيويا فى جوصر الفلسفة التى قام عليها ‏ وليس 
خالا ناجما عن التطبيق ‏ يتجسد فى فكرتين أساسيتين : فكرة ما ركمية 
مغادها أن الملكية العامة لوسائل الانتاج هى أساس النظام الإاشتراكى e‏ 
والأخرى لينينية تقول بضرورة وحتمية دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ فقد wl‏ 
هاتان الفكرتان فى نهاية السبعينات الى حالة ركود فى الاقتصاد وستالينية 
فى السسياسة وتاكل فى الطاقة الابداعية للنظام ٠‏ ومم أن التطبيق اسهم 
فى البداية فى بناء قاعدة صناعية قوية الا انها ولدت بيروقراطية حزبية 
متساطة ool‏ الى حصار Gib‏ الابداع والاتكار لدى الشعب السوفيتى e‏ 
ولم تؤد سياسة خروتشوف الى تحجيم حذه البيروقراطية التى وضعت زيادة 
القوة العسكرية للنظام بديلة عن زيادة قدرته الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وهكذا ومع نهاية السنيعينات وطوال النصف الأول من الثمانينات عانى 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية من المظاهر التالية : 

5 حدوث Ue‏ من الركود السيامى وهزيد من تسلط الييروقراطية 
الفاسدة على المجتمم والحزب والدولة ٠‏ بحيث بدا الحرّب عاجزا عن مواجهة 
مشكلات المحتسم الجوهرية ٠‏ 


۲ - ضعف الأداء الاقتصادى وما نجم عنه هن تراجم ممدلات النمو 
فى التصف الأول هن السبعينات بعد زيادة متسارعة خلال الحمسسيتات 
والستينات ٠‏ ورغم حدوث تقدم عسكرى AS‏ , قان مستويات المميشة ظلت 
على Ue‏ سيئة ٠‏ 


Y‏ شهدت دول اورويا الشرقية أحداثا مشسابهة روصلت الى حد 
الازمة 2 ومن أبرز الحالات بولند! التى طهر قييا اأصدام الشديد بين الحزب 
والطبقة Ul)‏ ممثلة فى حركة n‏ تضامن e‏ + ووصل الامر الى حد sa‏ 
Godt‏ على السلطة ٠‏ ولم تخرج Uyo‏ واحدة عن حالة الركود الاقنصادى 
سوى المجر التى كانت قد اخذت بعدد من الحطوات تجاه الراسمائية مع 
ازدباد ديونها ٠‏ 


4 ولم يبد من تطبيق الاشتراكية الا ركسية فى بعض بلدان 
العام التالث tsi‏ خرجت من OL‏ الأزمة بدورها » حيث شهدت اللدان 
الاركسية فى ايند اأصينية صداما دمويا bs‏ بينها نجلى أولا فى تجربة 
hl shi‏ فى Lop‏ من مذابح دمو به رما cals‏ من تدخل فيتنامى SA‏ 
روج اعداد كبيرة من اللاحئين فيما سی ب « شعوب القوارب » كظاهرة 
تعبر عن حالات الفقر والقمع السياسى والمادى ٠‏ 

ه ‏ هناك أبضا الآثار السلبية للنزاع الصينى السوفيتي من ضعف 
المنظومة الاشتراكية وحيث أضافت فى HUN‏ رصيدا موضوعيا لصالع 
الغرب هم توجه اأصين Lal‏ معه فى مواجهة السوفييت ٠‏ 


1 واقد أدى ذلك لان يصبح النظام الاشتراكى موضيعم I‏ 
قوية حول «صداقيته كبديل للنظام الرأسسمالى ولليبرالية الغربية » فقد 
مارس سياسات امبر يالية فى كمبوديا وأففانستان كمنال ٠‏ فضلا عن نواقص 
التجربة ذاتها من قمع سياسى Sees‏ * 


اما التورة الصناعية الثالئة فهى تعبر عن فتح جديد فى استفلال 
«لموارد » فقى حين ركزت النورتان So)‏ والثانية على الامستثمار فى مصادد 
غير متحددة مثل الفحم والحديد والنةط بما يعتى وجرد حدود عل e gaist‏ 


فان ole shall say‏ فى اطار الثورة ASN‏ تستند الى ٠صادر‏ متجددة هي 


= íð. 


#لتدفق N‏ للبمرنة والابتكار فى مجالات ثلاثة هى : الالكترونيات 
الدقيقة والهندسة الورائية وتطبيقات علوم النضاء ٠‏ 


ورغم أن الاتحاد السوفيتى die Joo‏ الأربعينات التورة اللاانة فى 
محال اأفضاء ألا أن السبمينات شهدت تواضم مشاركة النظم الاشتراكية 
“فيها . Ln‏ بلغت آفاقا غير مسسبوقة فى الولايات المتحدة واليابان وبدرجة 
:اقل أوروبا الغربية ٠‏ وقد Gol‏ ذلك الى قيام الولايات المتحدة بتطوير بر نامج 
ضخم لمرب النجوم يخل بالتوازن النووى القائم مع الانحاد السوفيتى ٠‏ 
كما ان الثورة GIL‏ تعطى الفرب قدرات جديدة فى مجال السيطرة 
'الاقنصادبة والطاقة الدعائية على مسنوى النظام المالمى بأكملهر“؟) ٠‏ 


ومن ناحية آخرى فقد استطاع النظام الرأسمالى ‏ حسب عذا الراي wm‏ 
النتق.ب J‏ ازمانه وبادر الى سياسات للتكيف مع الظروف العالمية كما ي : 


( أ ) الاقدام على اتيف الاعنماد المتبادل بين الدول الصناعية veill‏ 
من شلال عدد هن المنظمات الدولية ملل منظمه التعاون الاقتصادى وااننمية 
«ومنظمة الجات وصندوق النقد الدولى واإبنك الدولى والجماعة الأررويية ووك 
(لطاقة Ajali‏ ؛ وبحانب ذلك فقد خلقت هذه الدول اطار! مؤسسسيا جديدا 
عنذ عام eae VAVI‏ فى اللقاء السنوى لقادة الدول السيع الصناعية 
الكري . كما ادت الشركات متعدية الجنسية فى المجالات المالية والصناعيه 
والخدمية والاتصالات اعائية الى مزيه من تنكثيف علاقات الاعتماد المتبادل 
ربين هذه الدول . ومكنت ثورة الاتصالات العالية من الربط بين اسواق الال 
العالية سواء فى الربط بينها أو تسهيل التمامل مع ظواهر أخرى مدر 
ديون المالم الثالث بالتنسيق مم صندوق النقد الدولى ونادى باريس ٠‏ 


استطاعت الدول الراسدمالة: الصناعية نفضل هذه المؤسسات المالمية 
مزيادة تكثيف النفاعل الاقتضادى' والتباذل التجارى قينا بينهاز"4) . كما 
«منحتها قدرة أكبر على ادارة الازمات مشل الارتفاع الحاد فى es‏ الدولار 
عام ۱۹۸١‏ ثم الخفاضه عام VAAA‏ وازمة سوق المبال ٠٠١‏ الغ ٠‏ . 


ret oi ae 


(o)‏ اتجيت هذه الدول الى Ue‏ أرقى من Utd‏ التقافى فى 
مجالات الثورة الصناعية الثالثة فيما بينها » وذلك فى برامج للحكوءاته 
Gr‏ برنامج حرب النجوم الذى وافق على الاشتراك فى ابحاثه كل من 
المانيا الغربية واليابان Wl ns‏ واسراثيل ٠‏ 

(ج) وقد سلكت أيضا مجموعة من السياسات بغرض التكيف هع 
ممطيات البيئة العالمية التى تشكلت فى السبعينات مثل قضية الطاقة ٠‏ 


( د ) وآاخيرا فقد حاول الغرب تحسين صورته عقب السحاب أعر كا 
من فيتنام باللجرء الى شمار « حقوق الانسان » ومع أنه وجه أساسا ضد 
الاتحاد السوفيتى وحلفائه , الا آن ظلاله سرعان ما امتدت الى دول أخرى, 
فى أمريكا اللاتينية وآسيا 2 وحيث أصبحت الديمقراطية السياسية قيمة 
سياسية تسعى الدول الحليفة للقرب EAJ‏ , ومما ساعد على نجاح هذه 
السياسة . أن الخال الأخلاقى والانسانى للنظام الاشتراكى واجه مأزقا 
شديدا أسهمث ayy‏ الاتمال فى اظهار Sul git‏ بين النظامين فى Jdba‏ 
حقوق الانسان والديمقراطية ومستوى المعيشة وحرية المعلومات ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


fey‏ الجانب الآخر فى العالم الثالث + فقد شهدت نهاية السبعينات 
طاهرة انقسامه الى دول أو محموعات هتمايزة بسبب عوامل منها : 

١‏ حدوث تمايزات اقتصادية SAF‏ يس مجبوعة الدول المصدرة 
للنفط ذات الدخل المرتفع ٠‏ ومجموعة من Spd‏ ذات الدخل المتوسط 
المرتفم 2 ثم تلك old‏ الدخيل المترسط النخفض وآخير! دول متخفضة 
الدخل ٠‏ وزاد الأمر الى اختلاقات من حيث معدلات النسو فى هيادين الصتاعة 
والمسناعة التحويلية ونصيبها من الناتج المحلى الاجمالى فى elite‏ تنس 
الزراعة والخدمات ء فضلا عن التمايز من حيث القدرات الثقافية والتعليمية 
والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية pale‏ من ذلك ما حدث من DNS‏ 
بين مصالها فى التعامل مع النظام العالمى ٠‏ 


m T‏ اسستطاعت الدول الصناعية مواجهة مطلب النظام الاقتصادى 
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«لعالمى id‏ صياغة استرانيجية بديلة تعمل على تجزثة دول العالم التالث 
الى قسمين : يضم الأول عددا قليلا من الدول صاحة الارتباط الوثيق مع 
السوق الرأسمالية الغربية تركزت فيها أنشطة الشركات منعدية الجسسية 
:وتنتوافر فيها قدرة صناعية هناسيبة أو تملع برقم استراتيحي هام أو موارد 
طبيمية كبيرة » ونضم دولا مرتفعة الدخل وأخرى هن الدول ذات الدخل 
المتوسط المر تفع والمنخفض بحانب الهند والصين من الدول ملخفضة 
الدخل ٠‏ وفى حي شممل القسم i‏ غالبية الشر يحتين انتالثة والرابمة . 
واغرض توسيم السوق الراسمالية وتجزلة المالم الثالث عمدت الدول 
الصربيه الى نمييز بلدان القسم الاول لكي يكون رصيدا احتياطيا الممالم 
الراسمالى . مع بقاء انقسم النانى فى تبمية متزايدة * 


على ol‏ مسل tie‏ التحليل(44) ير كز على مفاهيم igih‏ والمصلحة القرمية 
التى صاغتها المدرسة الغربية فى العلاقات الدولية وتمطى الاعتبار الأول 
لقضايا الصراع السياسى والأيديراوجى والعسكرى بين الشرق والغرب »2 
Ly‏ يجعلها تفر العلاقات بين المسسكرين بناء على محور الامن ففط daai‏ 
#حتواء أو حصار الطرف الآخر . وتضع بالتالى مراحل زمنية بناء على ذيك. 
الفهم مقسسمة بين المرب الياردة ثم الانفراج ثم الحرب البادرة الجديدة AAVA)‏ 
۱۹۸١ Oo‏ ) ولا تاخذ فى اعنبارها قضايا هامة Gel‏ اقتصادية Ae y‏ , 
كما لا تهتم كثيرا بتطور الدوائر السمياسسية الموجودة داخل القوتين الاعظم 
:وبقية دول الممسكرين وححم نفوذها فى الدفع تجاه الانفراجٍ أو اردياد 
المواجهة والحرب الباردة , هذا نضلا عن أنها تسقط من حسابها تماما بلاد 
العالم الثالث وأشكال Lewis epi‏ فى مجرى علاقات الشرق والغرب ٠‏ 

ويمكننا منظور الاقتصاد السياسى الذى ياخذ في الاعتبار أعمية 
المستوى الاقتصادى هم عدم اغفال ها للمستوى السياسى والأيديولوجى من 
استقلالية نسبية تبرز فى أن لقضايا الصراع والقوة وسباق السلم النروى 
من اولوية قد تمنو على اعمية المستوى الاقتصادى فى ظروف التو فى 


- th — 


التظام العالمى واشتداد حدة المواجهة والتنافسى بين القوتين الأعظم ٠٠‏ وان كان 
ذلك لا يعنى أن سسيياسات وافكار الاستغلال الاقتصادى والحصار التقافى 
والاستيعاب الثقافى التى تمارسها المراكز الرأسمالية ALUN‏ سواء ضهفر' 
الاتحاد السنوفيتى وأورويا الشرقية أو ضند بلدان العالم الثالث ٠‏ 


بناء على ذلك المنظور يمكن تحليل عودة المرب الباردة الجديدة 
واستمرارها الى dy‏ جورباتشوف السلطة فى الانحاد السوفينى الى wie‏ 
نفوذ وقوة الإتجاهات اليمينية المتطرفة المعادية للسوفييت فى الولايات. 
المتحدة ويمثلها المجمع الصناعى السسسكر ى بصفة أساسية والفى دعا الى 
تصعيد سباق التسلع النووى وفى اشسسعال حروب وصراعات اقليميةة 
محدودة فى أمريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا » وكذا فى محارلة استنزافه 
السوفييت” جرهم الى سباق تسلح رعيب يرهق الميزانتية السوفييتية 
ويحرم المواطتين هناك من توجيه جزء AST‏ من الموارد الوجهة لسباق التسلح 
لتطوير: الاقتصاد وتحسين معيشتهم , وقد تجلى ذلك فى për‏ حرب. 
النحوم JUS‏ . ووجد فى هذه السياسة مكسبا اقتصاديا صاقيا eee‏ 
لارأسمالية المالمية الخروجج. من ازماتها البنيوية الدورية والتى استمرت لدة 
Ub yh‏ هذه 'امرة dia‏ اواخر الستينات حتى منتصف الثمانينات ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن أوروبا الغربية ركزت فى اطار اتفاقية هلسنكى. 
pw‏ والتماون الأورو فى ( ۱۹۷١‏ ) على الاستيعاب الاقتصادي titty‏ 
لدول أوروبا الشرقية ٠‏ بينما انصبت الاستراتيجية الامريكية على المواجهة 
والحصار الأمنيين وحظر تص دير الثقافة المتقدمة للاتحساد السوفييتى 
cues‏ 8 


صحيحة S zA‏ م تنام 450 تشخيصيها a‏ من جاب وارساعها tia‏ 
اأضعف الى خلل فى الفلسفة والنظام من أساسهما من جانب آخر . ذلك 
‘St‏ الأزمة انمآ تعود بالتسمية للنظام السوفييتى الل ye‏ ھا النظام 
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بتر كيبته الايديولوجية والحزبية والاقتصادية والقومية » والتى ظلت شبه. 
iale‏ تقريبا Cat‏ طويلة طالت عشرين ble‏ منذ منتصف الستينات الى 
الى منتصف الثمانينات » عن الدخول فى مرحلة جديدة هن go)‏ كان BY‏ 
من ولوجها("*) ٠‏ قبعد أن نجح الاتحاد السوفييتى فى بناء قاعدة تنمية 
واسعة فى اطار من iai‏ الشاملة للجباعير بميكانيزمات لها ملابساتها , 
بدات هذه القاعدة تتهدد بعل ما أعقب الحرب العالية الثانية من Ue‏ 
حصار شديه قرضته الدول الغربية جعلت اللظام السوفييتى يركز على 
قضايا الأمن حتى فى مملاقته بالنظم الاشتراكية الوئيدة فى شرق LÄ‏ 
والتى جاءت الاحزاب الشيوعية فى أغلبها الى الحكم wih,‏ الجيشي er‏ 
السوفييتى وليس نتيجة تطور ديمقراطى حقيقى.» ولم تكن تجرية التكامل 
الاقتصادى فى اطار o‏ الكوميكون e‏ بذات الشان لان تخليط gol‏ فى كل 
دولة تأسس على آنبية الاقتصاد الوطنى بمعزل عن الاقتصادات SW‏ 
فى حين حققت دول عرب أوروبا اندماجا اقتصاديا حقيقيا فى اطار TUH‏ 
الاتتصادية مكنها من تحقيق تطوير اقتصادى وتقنى فعلى ٠‏ 

ولقد استلزمت المرحلة الجدبدة من التمو وهى Ue pe‏ اشسباغ الحاجات 
وتحصيين نوعية استهلاك المواطن السوفييتى sins‏ ادخال تفميرات. 
أساسة فی الفكرة ال ماركسية عن القوميات وعن المساواة بينها وكفالة 
حقرقيا 2 وكذا فى الممارسة الديمقراطية وحريات poset‏ والمعلومات. 
والتجمع والتنظيم Las‏ ينهى احتكار الحزب الشيوعى لا للحكمة وللممارسة 
اأسمياسية وبما بكفل لاجماهير مشاركة حقيقية في صنم القرار السياسى 
وفى صباغة المستقبل . وام يكن ممكنا للاتحاد السوفييتى أن يلحق بالتطور 
التقانى الرعيب فى القرب سوى بمشاركة حيمقراطية فاعلة للعممال 
والفلاحين والثقفين والمهنيين بعيدا عن تسلط بيروقراطية الحزب وفسادها. 
وجمودها الطويل زميا ٠‏ هذه البيروقراطية التى جملت الحزب الشميوعى, 
لا يعبر عن الطبقة الماملة ذاتها ولا عن تحالف العمال والفلاحين ٠‏ حتى ان 
هلبروليتاريا تناقص تمتيلهسا فى الحزب الى 74٠‏ من مجمل المضصوية , 


OF‏ لس 


وشغلت الفئات المهنية SEO‏ ؛ فى حي تركت ال Ye‏ للفلاحين والنئات 
le , SAY‏ يمنى غياب مفهوم دكتاتورية البروليتاريا الذى جمله الراى 
السابق أحد أهم صادىه وجوعر الفلسفة الماركسية فى التطبيق ٠‏ 


وهناك Lal‏ ما نروجه بعض دوائر الغرب والكتاب العرب منذ أحداتث 
الكتلة الاشتراكية من دمج متمسف بين التساطية السياسية وأنظمة المحم 
الشمولية وبين الفكرة الاشتراكية ذائها والملكية العامة لوسائل GY‏ . 
فيا حدث بالفعل هو تطبيق محدد فى اطار ظروف تاريخية خاصة LUY‏ , 
وبحيث لا يمكن الربط بين الاشتراكية من جانب وبين الحزب الواحد 
كحتمية وغياب التعدد السياسي والحزبى ٠‏ وفى بلدان العالم الثالث على 
وجه الخصرص يروج البمضى لفولة ان انجاز التحرر من التبعية لم يحقق 
في حقل اراقع ديمفراطية حفيفية GY e‏ روابط التبعية لا تستند الى قوى 
سياسية طبقية خارجية فقط Lily‏ الى قوى نابمة لها فى الداخل ٠‏ حيث 
ان فك روابط التمعية استدعى اهدار الحقوف السياسية للقوى التابعة ety‏ 
pols‏ مع الديمقراطية السياسية(١*) ٠‏ 


ان قدرة النظام الراسمالى على التكيف لا ترجم كما يتصور البعض 
الى كفاءة ادراسماليه كصبقه او كمنط انتاج Lily ٠‏ وبالاساس الى سياسات 
الحكومات الرأسمالية التى Yeas‏ بصفة دورية لترشيد الراسمالية وكبح 
جماحها وخاصة في ظروف الازمات الضديدة التى من ان تمصب بالنظام 
من أساسه ء بجانب وجود مؤسسات متطورة للميارسة السسياسسية والثقافيه 
والتى استطاعت المروج عن اطار المصالع الضيقة للراسمالية كطبقة , 
واسهبت مظاهر استغلال بلدان العالم الثالث وتكديس الأرصدة المالية 
الضخمة من نفطية وغيرها فى البنوك الغربية الكبرى بجانب دور المكومات 
الغربية الرئيسى فى توجيه نسمية كبيرة من GUY‏ العام نحو التطوير العملى 
والتفانى بما مكن من احداث ثورة صناعية ثالئة فى مجال الالكترونيات 
الدقيقة وامتشلال المسلومات والحاسب الآلى ٠‏ 
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ولقد قلل الرذى السابق كيرا من دور آليات السيطرة العالمية التى. 
تمارسها المراكز الرأسمالية ( الشركات متعدية الجنسية . صندوق النقد. . 
البنك الدولى ) فى استمرار تبعية وتخلف بلدان الاطراف 2 بل وتشسجيم 
نمرذج يوم على الاستتمار الاجنبى المشترك مع راس المال العام والخاص 
ونقل الثقافة الفربية كتيفة الاستخدام لراس المال وذات التكافة السباسية 
GU,‏ والاجتماعية والاقنصادية المالية . ورغم أن بمعض التحصارب 
الرأاسممالية اأتامعة فى كوريا الجنوبية وتايوان Gate Vy‏ والبرازيل 
وسنخافورة وهونج كونج حققت نجاحا لا يمكن انكاره الا أن ذلك كان 
لأسباب خاصة SOU‏ آهمها تركيز الشركات متعدية الجنسية لانشطتها في 
هذه البلدان مما مكنها من الاستفادة من هزايا الاستثمارات التى تقوم بها 
ومن الفروع التى hi‏ هذه الشركات لتحدث تكاملا مم الاطار التقنى 
والصناعى للشعركة الام فى بلادها (أشربية الأم ‏ كما ان ما حدث كان على 
حساب الديمقراطية والحريات وعدالة توزيع الدخل والثروة , هما أدى الى 
شيوع مظاعر الاضطراب والسخط الاجتماعى , وقاد الى غير أساسى فى 
ميكل الانظمة السياسية وفى ترشيد oY‏ الرأسمالى التايم والمشسوه ٠‏ 

وكان من المنطقى أن يؤدى تركيز الراسمالية المالمية على بلدان معينة 
الى حالة الانقسام بين بلدان العالم الثالث بجانب عوامل طبيعية مثل ظهور 
النفط فى البلدان العربية وغير العربية ‏ هذا فضلا عن ole‏ اطارات. 
دؤسسمية اقليمية بين الأطراف تمكنها من احداث نوع هن التكامل أو 
الاندماج الاقليمى اقتصاديا وثقانيا » وتظل المسالة فى النهاية لا تقوم عل 
اساس التفاوت من حيث متوسط الدخل السنوى للفرد وانما تتوقف عل 
دح وغه دن fol gall‏ تقضى الى اها تنمية مستقلة تحقق اشباع الحاجات 
Gal}!‏ وتجاول التخفف هن قيود وروابط التبعية سواء للنظام الرأسمال 
المالمى أو للدول الاشتراكية المنقدمة قبل التحولات الواأمسعة فى أورويا 
الشرقية والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ولقد تناولت هذه الدراسة فى الاطار النظرى كيف أدى التوسم 


m. a = 


العالمى لا رأسمالية الى عدم اتاحة الفرص لظهور رأسمااية قوية فى بادان 
الاطراف coe‏ لها قيادة نمطا مستقل للنيو الرأسمالى ٠‏ وبحيث تستطيع 
الاسهام كشريك فاعل فى اإنظام الرأسمالى AW‏ او تشكل مراكز 
راسمالية جديدة » وانما يمكن القول أن بعض الدول التى حققت نموا 
ملحوظا فى الاطار Guidi‏ هثل كوريا الجنوبية نوجد أمامها فرص متاحه 
sly‏ النحولات الجديدة فى النظام المالى وبالذات هم اتدحار شيم 
الحرب اأماردة وتصول المنافسه الدولية الى الجوانب الاقتصادية والتقافيه 
والاعلامية والعمل المشسترك لمواجهة مخاطر تلوث البيئة ومشس UL‏ الطاقة 
والاسسفادة من ثمار الثورة الصناعية النالثة النى لم تحقق Id Sls‏ بعد 
اقتصادى وخاصة فى محال الهندسة الوراثية التى يمكن اها أن تؤدى الى 
نطور هائل في ميدان زيادة الانناجية فى الزراعة واأثروة الحيوانية وتوليد 
مصادر جديدة Gili‏ ومواجية مشكلات ااتصحر والنقص فى المياه ٠2‏ ومن 
هنا Gl‏ هذه التفرات WY‏ تؤدى بالفرورة الى تقوية التكتلات الاقتصاديه 
الدولية الحالية والى نشوء تكتلات جديدة بترسيع التكتلات السابقة 6 منال 
ذلك انضمام أوروبا الشرقية الى الجماعة الاقنصادية الأوروبية + أر بدخول 
أطراف كانت فيما سيق متنازعة »2 وهكذا ييكن تصور قيام تكتل افنصادى 
فى آسيا تقوده اليابان وتدخل فيه الصين وكوريا الجنوبية وتايوان ويمية 
ما يسمى بالنمور الاربعة ( منفافورة وهونج كونج ) مع الأخذ فى الاعتبار 
احنمال قوى لارتباط الاتحاد السوفييتى بروابط اقتصادية وتقانية عالة 
مع هذا التكتل ٠‏ ومن تاحية اخرى قد تجد الولايات المتحدة أمامها ضرورة 
الدخول فى تكتل اقتصادى مم كندا وبمضي دول أمريكا duped‏ مل 
البرازيل والارجنتين لواجهة منافسة أوروبا والتكتل الآسيوى ٠‏ 


على أن هذه الصورة الجديدة لا نعنى غياب استمرار تبمية أغلب يندان 
العالم التالث للسوق الرأسمالية العالمية ولظاهر اسستغلال المرااكز الرأسمالية 
خاصة فى ظل الضعف الاقتصادى الرصيب cdg)‏ البلدان ومراحهتها لآزمات 
الديرن والمجاعة والتصحر وغيرهما., وف اطار تراجع السوفييت عن سياسات 


التحالف والتماون مم هذه البادان فى ظل أزماته التى موف تسنمرق 
وقنا لا يقل عن pte‏ بن عاما للتذاب عليها » وكذلك فى اطار انحسار التحر ر 
الوطنى والحركات القرءية المناولة للامسسشفلال الرأسمالى الامبريال 2 ففى 
ضوء eth‏ خيرة الاعتماد oy isl jo‏ والمعونات والاستثمارات الخارجية 
الآتية من الدول الصناءعية الرأسمالية فى ذاتها ٠‏ بل ومع ترجه eie‏ 
الاستئمارات والمساعدات الى دول شرق اوروبا لدفعيا الى هزيد من اقتصاد 
السوق وتعميق الاندماج فى pri‏ العمل الدولى . تبدو مخاطر المحاولات 
الانفرادية اأتى بقوم بها بمض المدان الاطراف لتحسين وضعينها فى شروط 
التبادل الدولى والاسنفادة من التبعية السياسية والتحالف الأمنى مح دول 
الغرب . وذلك ان الاحتكارات الأولية المعيلافة تتولى توظيف الأموال 
والارباح اليائلة المحولة من بلدان «لالم النالث سسواء فى صورة قوائد 
وأقسباط oga‏ أو eles‏ الدول والآفراد أو الرشاوى والعمولات والحسابات 
السرية الخاصة بكبار المسدواين فى هله البلدان رالودعة فى المصارف 
الغربية - تتولى نوظيغها ليس فى اعادة توجيهها لهذه البلدان وانما لتنمية 
البلدان الراسسمالية W‏ ودول شرق اورويا ٠‏ 

لا dy‏ اذن ‏ امام :غلب بلدان الأطراف لمواجهة التحولات واسمة 
النطاق فى النظام العالمى Cody‏ جاعت بااسلمب واغير صالمهار") ٠‏ سوى 
احداث تحولات ديمقراطية حقيقية دايع مشار كة سياسية واسعة لاجمامير 
فى صياغة حلول لغاومة ضفرل التبعية العالمية وآليات السيطرة وهواحهه 
GU‏ مظاصر الفسناد السباسى والادارى وأشيرا عمل leases‏ اقتصادية 
لتحسسين اوقب التفاوضى هع المراكز الرأسامالية لمواجهة أزمات الديون 
والتبادل ١أدولى‏ وللاستفادة بأكبر قدر ممكن من التطور التقانى الكبم ٠‏ 


ولا يمكن أيضا قبول مقولة أن النظام A Abt‏ سوف يتجه الى 
نوع من السيطرة الواحدية أى وجود قطب واحد مسيطر عو الولايات المتحدة 
خى ضوه أن الاتحاد السوفييتى السابق لم يتأثر حفاظه على توازن الردع 
النووى رغم تنازلاته العسسكرية الكثيرة فى مجال سباق التساح النووى 


والتقليدى » وقى EST) ga‏ وانسحابه من مواقم عديدة من الهالم الثالثء 
كما of‏ ازدياد النزعات العنيفة والعدوانية للولايات المتحدة جعلت السوفييت 
يتراجعون من مفهوم ٠‏ توازن المصالح » وتسوية الصراعات الاقليمية SASL‏ 
السلمية وخاصة فى افغانستان وكمبوتشيا , هذا فضلا عن ان اقدام 
الولايات المتحدة على التدخل المسكرى المباشر فى بنما حتى في ظل 
الظروف الجديدة انما يعبر عن سلوك متكرر قوبل بصمت سوقييتى حتى 
فى ظل المرب الباردة ٠‏ مثلما حدث فى جرينادا وليبيا و ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

هذا بجانب أن تفع عيادين المنافسة العالمية من الجانب المسكرى الى 
مجالات الاقتصاد والتقانة وفى ظل ازمات الاقتصاد الامر يكى التى cable‏ 
الولايات المتحدة اكبر دولة هدينة فى العالم وتراجم صادراتها فى الانتاج 
LL!‏ يجعلنا نخرج dey‏ أن النظام الجديد سوف ينميز بأنه عالم متعدد 
الأقطاب ٠‏ 


ثانيا : نظرية الدولة الرأسمالية التابعة 
فى الأضراف 


جاءت نظرية الدولة الراسسما!ية التايعة أو الطرفية عقب انتقادات 
نظرية ومنهجية عديدة رجهها أصحابها للمقولات الاساسية التى أوردتها 
نظر بة الدولة فى مجتممات عا بعد الاستممار ٠‏ وبصفة خاصة عند « حمزة 
علوى » و 2 جرن سول OTe‏ ومن أهم هذه المقرلات ما ذصب اليه OYI‏ 
من أن « الدولة ما بعد الاستممار ه تمتعت بقدر كبير هن الاستقلال النسبي 
فى مواجهة البناء الاجتماعى التابم عموما و « الطبقات » المحلية المسيطرة 
من Gol Si‏ انتجارية والكمبرادورية ASI‏ ملاك الأراضي ٠‏ واستنادا الى 
أن هذه الدولة تسيطر sole‏ على الموارد الاقتصادية fos‏ وسائل gy‏ 
وتتمكن من ثم من تعبئة والحمصول على قبر Sle‏ من الفائض الاقتصادى 
توجهه لأغراض الننمية . ذلك أن ٠‏ الطبقات المسيطرة » لم نكن تستحوذ: 
على les‏ الانناج سواء بالملكية المباثشرة أو غير المباشرة . سواه ابان فترة 
الاحتلال الاستعمارى أر بعد الحصول على الاستقلال ٠‏ وهذا pY‏ مكن جهاز 
الدولة والقلة السسكرية ‏ البيروقراطية الحاكية «٠‏ الأوليجاركية » من 
استخدام الدولة , التى لم تصيع Gare‏ آداة فى يد طبقة واحدة وكهيكل 
مستقل فى القيام بدور المصالحة والوساطة بين « الطبقات الثلاث » النى 
ذكرها, علرى » على النح و السالف » التى وان كانت متنافسة الا Lel‏ 
غير متناقضة ٠‏ بغرض حماية ode‏ المصالح وفرض النظام العام فى المجتمم , 
بجانب ما تدعيه من القيام يدور تنموى ٠‏ 


وفيا سدو أن امور Jt‏ نيسى لهذه الانتقارات دار حول رفض 
أصحاب 4 الدولة الرأسمالية الطرفية لفولة الاستقلال النسبى للدولة. 
وطر موا من حانبهم قضايا وتساؤلات اهمهأ ها Glan‏ بدور الدولة في 
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استمرار المجتمع + وان هذا الدور يتسم بالطابع المميز للدولة فى الحفاظ 
على التناقضات القائمة فى البناء الاجتماعى اأتابع ٠‏ وتوثيق شروط اعادة 
الانتاج الاقتصادى فيه بشروط اعادة الانتاج فى رأس JUI‏ الدولى ©« ea‏ 
مستوى عالمى ٠‏ وبالتسية لمسألة الاستقلال التسبى للدولة WIG‏ تتصل 
بدور الببروقراطية أساسا بناء على ارتباطها التاريخى بالدولة ٠‏ 


» ر د لانزندورفر‎ Ziemann ٠ زابيان‎ ٠ الكاتبان الالمانيان‎ wy 
من أهم رواد النظرية واللذين ريطا منهجيا بين الدواة‎ Lamendorfer 
فضلا عن آثار‎ ٠ والطبقة ودور علاقات الانتاج فى ادارة الصراع الطبقى‎ 
٠ عمليات الانتاج واعادم الانتاج الاقتصادى على علاقة الدولة بالمجتمع‎ 
ويبدو تأترهما واضصا بآراء « بولانتزاس » التى أوردها فى كتابه « الدولة‎ 
والقوة والاشتراكية » وذصب شأنها الى اعتبار اامولة تجسيدا أو ساحة‎ 
للصراع الطبقى ء وذلك بعد تطوير آراله السابقة حول الاستقلال النسبي‎ 
زايمان » و ه لانزندورفر »> أن الدولة‎ «٠ من هنا رأى كل من‎ ٠ للدولة‎ 
تحتضن عملية الصراع الطبقى الذى ينتقل اليها بشكل مژسسى‎ 

Institutionalized‏ ويستقر فى جهازها . lary‏ لبناء القوة تتواجد 
مصالح كافة الطبقات ‏ بدرجات متفاوتة ‏ فى أجهزة الدولة وتتفاعل ذى 
داخلها ٠‏ ومن جانب آخر فان ها تقوم به « الطبقات المسيطرة د عن ممارسة 
نظرية وعملية عن طريق الدولة لا تبرر بها تحكمها فقط › وانما .تعاول 
Wis‏ استعمال هذه النارسة في الحفاظ على قدر من التراضى العام بين 
الحاكمين: والمحكومين . وميدان النشاط النظرى poang‏ هر الدولة fe‏ حد 
قولهما - وهر طرح اقزب الى الدقة بالنسبة لمجتيعات العالم الثالث ٠‏ 


ويذصب د زايمان y ٠‏ لانزندورفر » الى القرل Ob‏ عملية اعادة الانتاج 
الاقتصادى الاجتماعى فى مجتمح رأسمالى متقدم تحدد شكل ووظيفة. 
الدولة » فهذء الدولة تعتبر بناء على ذلك نتاجا عضويا لهيكل المجتمع وفى, 
نفس الوقت عنصرا بنيويا أساسيا فى المجتمم وتعبر من ثم عن تناقضات 


ب ¥ ل 


الملاقات الاجتماعية السائدة , peg‏ هذا الاساس يقدم كل من ٠‏ زايبان © 
و « لانزندورفر » محورين أساسيين لفهم الدولة فى مجتمع رأسمالى متقدم 
COLA‏ : 

اولا : الوظيفة الاقتصادية للدولة التي تجمل منها مؤسسة اقتصادية 
soley‏ الانتاج وتحددها أنماط الانتاج والتجارة ٠‏ 


ثانيا : الوظيفة السياسية للدولة . حيث تساعم فى اعادة الانتاج من 
خلال أدوارها السياسية وتمه تعبيرا عن وحدة المجتمحم 2 وتحدد العلاقات 
المعقدة والمركبة بين الطبقات واقسام الطبقات الوظيفة السياسية للدولة 
كمؤسسسية لاعادة الانتاج ٠‏ ويمكن قيام الدولة بهانين الوظيفتين هن احتكار 
ما يسميه r‏ زايمان » و ٠‏ لانزندورفر » قوة اقتصادية اضافية ٠‏ 


وبالتسسة لطييمة العلاقة بين الدوله والمجتيم فهما يحددانها عل 
أساس عنصرين رئيسيين Lai‏ هما(**) : 

rw = ١‏ الدولة كذوة مؤسسسية م ناحية انوظائف عن المجتمم 
كبنية بسبب أداء الاولى المعمئيات الاقتضادية وعلاقتها بالحركات الطبقية ٠‏ 


T‏ وجود علاقة وظيفية . رغم هذا اأتميز . بين نشاط الدولة 
وعملية اعادة انتاج الملاقات الاجتماعية * 


وهذان المنصران عما اساس أو جوهر o‏ الدولة بدرجة من 
الاستقلال النسبى عن المجنمم › وهو ما يبدو واضحا فى الموامل التالية : 

ر أ ) فالوظيفة الاقتصادية للدرلة والتى تتمدل فى دورها الهام فى 
olde‏ الانتاج واعادة الانتاجم المادى فى كافة !أظروف تمطيها اسستقلالا 
نسبيا بحيث لا تصير مجرد آداة لاقوى الاقتصادية السيطرة ذات النضاط. 
لماص ° 


رب) وقيام السولة بالوظائف الأخرى هن ابدبولوجية وأمنية وتوحيد 
'سياسى لفئات وطبقات المجتمم يكسبها هذا الاستقلال النسبى من خلال 


| شه - 


اقدامها على عملية الترافق والتراضى بين المسالم المتمارضة SPA‏ 
والجماعات $ 


(ج) وآأخيرا تمارس الدولة السلطة بصفة مستقاة foros Lanni‏ الى 
عمليات التمثيل النيابى والمؤسسى ٠ bt yell‏ 


يؤكه « زاييان » و ١‏ لانزندورفر » فى ثنايا التحليل دائيا على الدور 
الفعال ثقرانين الانتاج المادى فى صياغة GAUN‏ بين الدولة والمجتمم © 
وهی علاقة متفاعلة لا تحمل من الدولة VLE‏ فوق الجميع أو بتجاوز al SY)‏ 
والمصالم Lily ٠‏ هى تعبر عما يسمياته « استجابة مؤسمية a‏ للاصة 
تناقضات و تفاعلات المحتمم > وفى هذا الاطار يبرر دور الببروقراطية a)‏ 
على السلطة . والتى تتمتح فى ظروف اعادة الانتاج الاجتماعى باس تغلالية 
نسبية بفعل الامتيازات التى يكسبها الأفراد المرتيطون بها . وكدلك 
الاجراءات والنوائع التنفيذية التى تعطيها سطلطات التنفيذ والاشراف 
والتحكمر"*) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ بعبارة أخرى استطاع جياز الدولة البيروقراطى 
أن يؤسسس لذاته آلية هيكلية منظمة تقوم على العلاقات السلطوية هم SAN‏ 
الاخرى في المجتمح ٠‏ 

واذا كان ما سبق يتصل Syl‏ في مجتمم راسمالى متقدم e‏ فان 
الوضع يختلف بالنسبة للدولة فى مجتمع طرفى ٠‏ فحسبما يرى م زايمان a‏ 
و « لانزندورفر ه ان adie‏ الدولة قد اندمجت فى السوق الرأسمااية العالمية 
وتائرت» لذلك ابنيتها الاقتصادية والاجتباعية بممارسات آليات (عادة الانتاج 
فى الدول الراسمالية الصناعية ء وامتد ذلك الى القطاعات العسمكرية 
والتقافية فى همحتمعات الأطراف مما أدى الى اخضاع هذه الأبنة والقطاعات 
التابعة لانظام الرأسمالى الدولى ( المتروبول ) والذى ينمو باستمرار على 
حساب نخلف الأطراف فى عملية عالمية واحدة ٠‏ أكثر هن ذلك , ومن وجهة 
نظرهما + فان قوى clay)‏ تدفقت من المتروبول الى الأطراف لتويك نكيف 
البناء الاقتصادى التابع مع عملية اعادة الانتاج التى نتم فى داخل الدول 
الرأسمائية المتقدمة أو المراكن ٠‏ ويخلص 2 زابمان » و < لانزندورفر > 


من ذلك الى حالة المجز التى تعانى منها مجتمعات الأطراف عن امكانية التطور 
المستقل Jai‏ اندماجها التاريخى في السوق المالية ء ووجود الموارد المتاحة 
solely Cun‏ الانناج خارج حدودها ٠‏ وهمكذا ينقلنا هذان الباحثان الى 
القول Ob‏ تملكه الانظيه والقوى ASU‏ فى مجتمعات الاطراف عو مجرد 
سلطة ننفيذية ادارية امكييف ظروف البلاد مع شروط عمليات الانتاج واعادة 
الانناج فى قلمب المراكن الرأسمالية الدوليه التى تتحكم فيها بدورها « قلة 
مالية عالمية » تسيطر سياسيا فى المراكز والأطراف هعا - 


Gauss‏ كل ء زايمان ه وه لانزندورقر » على هذا النحو هم النفرقة 
التى طرحها بعض الباحثين بين ٠‏ طبقة حاكمة » و «١‏ طبقة حكومية » وقام 
البعض من CVA‏ بتطوير هذه الفكرة بالقول أن ما تنمنع به الدولة 
الطرفية من استقلال نسبى ازاء مجتمدها انما يرجم بالاساس الى تليفها مم 
ol tc‏ الانتاج solely‏ الانتاج على مستوى gle‏ وما يقوم به Hight‏ 
البيروقراطى ليذه الدولة ٠‏ فى اطار ذلك من تكوين مصالم خاصة به وفى 
أدائه لوظائفه ٠‏ فهو اذن ۰ اسنقلال من حيث الأداء » Tusteumentaly‏ 
autonomous‏ يمكن الدولة الطرفية من خدمة مصالح ء انقاة المياليه 
المحاية ه ككل وليس مصالح فئة أو شريحة فيها ٠‏ 


بيد أن (أدولة لا تستطيع أن نلعب دورا مسستقلا من الناحية السمياسية 
فى ضوء تحكم deb o‏ اللسيطرة فى الداخل والخارج » فى وسائل الانتاج 
التى قد نتمكئن من الضغط على الحولة بالان_ حاب من ميادين الانتاج 
والاستثمار صما يفرضي على الاخيرة اختيارات محددة لا تستطيم تجاوزها . 
غالدولة . فى أمريكا اللاتينية JOS‏ ليست بذات قدرة على تغيير AST‏ 
السيطرة فى البناء الاجتماعيى ‏ الطبقى وهى CLIT‏ بنيوية تتحكم فيها 
د اللبقة المسيغلره » محلا وراس المال الدولى خارجيا 2 كما تمرضي الدولة 
لضغوط الطبفات والجماعات المحكومة / الحاضعة . وقد تحارل الاستفادة 
من تشجيع التحركات الشوبية نهذه الطبقات لتأمين استقلالها ازاء « الطية» 
المسيطرة » » ولكن ذلك لا يؤدى عادة الى احداث خلل فى الت ركيب الاجةماعى 


eS‏ بن 


السائد ار إلى تهديد مصالم ٠‏ الطبقة المسيطرة » بمبارة أخرى لا تسكن 
الدوله من تحقيق استقلالها الذاتى يفمل الوضعكعية البنيوية لها داخل 
التشكيل الاجتماعى الطبقى الساند داخليا ٠‏ ومكان هذا التشكيل فى النظام 
الرامسمالى العا ٠ (Ay‏ 


nally‏ الذى ينتهى اليه هذا الاستنتاج ان sie‏ شكا حول مصداقية 
الغرضص plat‏ بتطابق الاطارات/الحدود السياسيه والاقتصادية القومية . 
فحدود الدواة القودية سياسيا لم تعد تتطابق هم حدود الأبنية و!لعلاقات 
الاقتصادية المحددة تاريخيا بالسوق ( المالمية ) وهكذا فان دور 'دولة 
بمؤسمسة اعادة انتاج سياسيه يذهب الى الحفائف على استمرار hai‏ الطبقى 
غر ed‏ وعى تعمل كوسميط. لتسدوية المسكلات السئياسية بي دياز اأدرة 
واسطابتات Lat)‏ . وكذلك الوساطة لل ole‏ ١_مياسية‏ .ب قطادات 
« البرجوازية الوطنية a‏ ومصالح البرجوازية الاجنبية ٠‏ وتنتسم الدولة بعدة 
خصالص West‏ الضعف وعدم الاستقرار وغياب اأشبرعية وعدم التكامل 
الغرمى ومحدودية الموارد وفعااية , وعدم فعالية الأجهزة المكومية فى الرقابة 
be‏ الاسعار وا:نشاط الاقتتسادى الوطنى والأجنبى(1ة) ٠‏ 


ويفسر « زايمان » و م لانزندورفر » ضعف الدولة بعدة آسباب byte‏ 
حالة التنافر البنيوى GU‏ يظهر فى عدم سيادة علاقات الانتاج اأرأسمالية 
ومحدودية تطور القرى الانناجية ومن ناحية أخرى اعتماد عماية اعادة الالناج 
على السوق العالمية التي تسيطر على أجزاء عامة من الموارد الاقتصادية 
للبلاد 2 ويرجع عدم الاستقرار السيامى للتغيرات المستمرة فى شكل ajah‏ 
ومؤسساتها وقياداتها a‏ وذلك بفعل isih opidi‏ فى البنية الطبقية 
وتعمق المصالم الطبقية الحاصة ؛ الى تحتل الأولوبة على المص الح التى 
تحاول الدولة صياغتها أكى يخدم مصلحة dale‏ والفماد المستشرى فى 
الدولة والذى يؤدى لان تصبع أداة خاصة. piloa‏ طبقة محددة agug ٠‏ 
فقدان الشرعية الى اخفاق الدولة فى اقامة أشكال ديمقراطية برجوازية 
لممارسة الحكم » وكذا فى انحيازها ل o‏ الطبقة الحاكمة ٠‏ والتناقض بين 


=- We 


اشكال المكم على المستوبات القومية والاقليمية والمحلية , واخير١‏ الطابع 
التساطى لاسولة سمواء كان بحكمها نظام الحزب الواحه أو الانقلابات 
المسكرية(١٠١) ٠‏ 

عل ان هناك جوانب معينة Pp‏ المدولة مصادر قوة على حد قولهما . 
ومنهسا الدور الذي تؤديه فى det‏ بفمل ضعف القاعدة الاقتصاديةه 
Us ees...‏ » التى تعتمد على الدولة فى عملية اعادة الانتاج . فضلا 
عن ان ازدياد حدة الأزمات السياسية والاقتصادية يزيد من الدور التدخقى 
للدولة لمواجهة نيو التفاوت الاجتماعى وما يقود اليه من صراعات وتوترات . 
وهذا Go‏ بدوره الى قيام نظام حكم عسكرى بيروقراطى — تكنوقراطى 
ويرى اسباحئان ان هذه ١أعمليات‏ تدور فى shied‏ شروط اعادة الانتاج 
الرأسمالى التى تحكمها السرق العالية ٠‏ وتفضى لزيد من ندخل الدولة 
وازدياد الطايع ا مر SS‏ لها ° 

ونؤدى الدولة الطرفية كبمؤسسة اقتصسادية لاعادة gyi‏ وظائف 
محددة أيضا فى اطار شروط اعادة الانتاج الرأسمالية ٠ ONAE‏ 

١‏ ربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية من خلال ازالة الواجر 
السياسية بينهما باتياع سياسة dine‏ للتصدير والاستراد ونقل 
التكنولوجيا والامستثمار الأجتبى والارتباط بمؤسسات olay‏ مالية 
واقتصادية دولية ٠‏ 

١‏ ا اناحة الفرص لتوسمم السوي العالمية فى الاطار الاقتصادى 
الوطنى بالميل نحو توفير شروط اعادة انتاج راس المال الأجنبى العامل فى 
الداخل ٠‏ ورأس JU‏ الوطني المنجه للخارج ٠‏ 

٣‏ مم توجيه رأس المال الوطئى لكى يعيد انتاجه فى السوق المحلية 
وااصناعة والزراعة فى اطار عملية دمع الاقتصاد الوطتى فى السوق 
العالمية ٠‏ 

t‏ — الابقاء على التنافر البنيوى بين الهياكل الاقتصادية والاجتماعية, 


- Wa. 


'بحيث تظل هناك أبنية غير رأسمالية متخلفة وغير مندمجة فى شروط اعادة 
clay‏ الرأسماللى ٠‏ 

فى اطار وظائف الدولة السياسية والاقتصادية ٠ SH We‏ قن 
تحاول الدولة الطرفية of‏ نجعل اسستقلالها بنيويا وليس ٠‏ اداتيا ON‏ من 
خلال العمل على تخفيف ضمخرط » الطبقة المسيطرة a‏ بالداخل والدول 
وه الطبقات المسيطرة a‏ بالخارج . خاصة اذا كان رأس المال الأجنبى 
يشكل د الطبقة المسيطرة » على البناء الاجتماعى ,» ولكن ذلك يكون بصعه 
مؤقتة وعارضة فى اطار الظروف الدولية WLS‏ حيث يصير استقلال 
الدولة مقيدا باختيارات تاريخية محددة تنوقف على تطور قوى الانتاج داخل 
التكوينة الاجتماعية وموقعها هى الأخرى في نطاق النظام الاقتصادى العالمى 
:وقد نتوفر صورة أخرى للاسنقلال البنيوى Uy‏ وترتيط بقدرتها عل 
صياغة cll‏ مستحدثة مع > الطبقات » المحكومة وخاصة الشراتح 
النشطة منها . عل ان هذا الاستقلال يمد محدودا أيضا ؛ ححيث ينيفى على 
الدولة أن تتحكم فى عميلة نوجيه وتعيئة هذه الطبقات المحكومة K‏ 
نتمكن من مواجهة ١‏ الطبقة الحاضعة » ٠‏ وقد Gop‏ الى say‏ تطيح باندوله 
٠ذاتها‏ © ومن جانبها تدعم « الطبقة المسيطرة » تباسكها الداخلى ونوثق دن 
تصالفاتها الخارجية ٠‏ 


وفى حين يركز « زايمان ٠‏ وه لانزندورغر ٠‏ على دور آنيات السوق 
الراسمااية العالمية فى الدونة الطرفية وانذى يظل محكوما بديناميسات 
النمو خي المراكز الرأسمالية التى تتحكم فى الموارد الاقتصادية لهذء 
الدولة . ومن ثم لا يتعدى دورها تهيئة الظروف والامكانات السسياسدية 
'والاقتصادية لدعم وضعها التابم فى التقسيم الدولى للعمل » ولخدمة تحالف 
« البرجوازية السيطرة e‏ بالداخل مع رأس المال الاجنبى ٠‏ فان woe‏ 
ه كاردوسو » وه قاليتو » عن «٠‏ الدولة التابعة ٠‏ تنطلق على get‏ عن 
"ديناميات التطور الداخلى وأوضاع El pall‏ الطبقى على المستوى اإوطنى وحين 
“تلعب الر كات الشعبية دورا أكبر أهمية فى تشكيل طبيعة ٠ Uyah‏ وحيث 


-W ا‎ 


ترحد امكانية لحدوث تتمية اقتصادية سريمة وحقيقية حتى هم وجود نفو 
«ؤثر لراس المال الاجنبى ء وكذلك هم احتمال قيام اتجاه مستقبلى لدى 
الدولة نحو أشكال ديمقراطية ٠‏ 


ويلاحظ ان الاثنين تأثرا بأفكار د بولا شزاس » الأخيرة Lal‏ حول 
Jy.) Ga‏ بالبناء الاجتماعى التى تحمل ya‏ حابة لاصراعات الطيقية , 
تمع ان انضفوط النتى نمارسسها القوى الشعبية على الدولة قد لا نكون ثورية 
ELI‏ غير انها تمتلك فوة غير منكورة تدفم بالدولة الى الاتجاه الديمفراطى: 
رطبقا ارابهما فان هناك امكانية لحدرث صراع طبقى مسستير قد O‏ 
انتصارات شعيية تتضمن شكلا من ibi inul‏ الاجتماعية ٠‏ مثل هذه 
التحولات لا تعتبر نتاجا لدور قوى خارجية Gils)‏ تعبيرا عن « توافر ظروف 
تاريخية ‏ بنيوية » على حد قولهما تجمل الأبنية الاجتماعية تتشكل بالصراع 
والحركات الاجتماعية والصصراع الطبقى في ٠ OF) Jen‏ 


ورغم اتفاقهما مم ه فرانك ٠‏ وسمير امين على عدم امكانية تحليل أى 
اقتصاد طرفى الا فى اطار السسيطرة الاقتصادية للمراكز التى خلقت هذا 
الاقتصاد تاريخيا 2 وحيث Lie‏ ايضا » فهم عملية التطور فى الاطراف 
فى اطار الدور الرئيسى للتغلغل الرأسمالى والقرى الخارجية ٠٠‏ رغم ذلك 
فان « كاردوسو » و ه فاليتو » يتصرران ان التوسم الراأسمال فى دول 
مختافة وفى فترات زمنية متفاوتة لا يقود الى نفس النتالح بالنسبة لشكل 
التطور فى محتممات الاطراف ٠‏ ذلك ان اختلاف تواريخ اندماج هذه 
المجتمعات في النظام الراسمال الدوللى يمتبر نتاحا لاختلاف ظروف الوحدات 
التاريخية وارتباطها بوجود شرالح من ٠‏ الطبقات المحلية » متحالفة 
او متصارعة مع راس المال الاجنبي ٠‏ وكذلك باختلاف أشكال الدولة ووجود 
أيديولوجيات متمايزة وبدائل محددة لاستراتيجيات متعاونة او متصدية 


٠ CHUL للقوى الامير‎ 


Sy‏ « کاردوسو 3 فاليتو 1 رؤاتهما عن ladon?‏ دور الدولة فى 


-i - 


.بلدان أمربيكا اللاتينية فى قياة استراتيجية التصنيع GLI‏ أزمة الكساد 
الكبير فى chs‏ والتى coll‏ فرص قيام صناعة وطنية فى اطار حماية 
حمر iS‏ وتحجيم الواردات » pws‏ الاثنان أن الدولة أدت. دور! هاما فى 
ذلك سواء كأداة لتعبثة الموارد المحاية لتشضجيم صناعة تعتمد على قطاع 
:التصدير , وكذلك كآلية لتدعيم وتوليد مميطرة . البرجوازية الصناعية » 
المحلية ٠‏ ومن وجهة نظرهما فان ذلك لا يجمل الدولة مجرد أداة فى يد 
راس SLU‏ الأجنبى . وقد OS‏ كذلك فى UE‏ واحدة hä‏ عندما تتمكن 
البرجوازية المسيطرة على قطاع التصدير من تنظيم صفونها لفرض Sari‏ 
مساولات الدولة للتحرر هن ٠+ Gell‏ وهما يضران ذلك بالقول ان بعض 
بلدان أمريكا اللاتينية وجدت فيها جماعات من الرأسمالية الزراعية العاملة 
في مجال التصدير قبل أزمة LS‏ العالمى ( عام ١959‏ ) وقد وجدت 
أثناء الأزمة أن من مصلحتها اقامة قطاع صناعى لقطاع مكمل ومن خلال 
توسيع السوق المحلية , غير أن الاحوال تغيرت بعدانتهاء ازهة الكساد Plt‏ 
ولكن ليس يسبب الأزمة ٠‏ وانما بفعل جماعات اجتماعية بدأت تضغط عل 
الدولة وتتصارع مع الجماغات المرتبطة بقطاع التصدير(*") ٠‏ أى كان هناك 
صراع بين القوى المسيطرة المحلية المرتبطة بالقطاع الاجنبى أو المشروعات 
المملوكة WEN‏ وبين الطبفة ١'وسرطى‏ التى طمحت الى زعزعة نفوذها 
وحاولت من أجل ذلك استقطاب عمال القطاع الأجنبى والفلاحن كحلفاء فى 
الصراع . والواقع ان الكساد العالمى لم يؤد الى تدهور هذا القطاع « وانما 
ظهرت المشكلات الاقتصادية فى داخله وعانى من بطالة حادة ٠‏ وحسب هذ! 
'التحليل QU‏ الدولة كانت « مستقلة » الى حد كير عن القطاع الاجنبى فى 
الاقتصاد الوطني ٠‏ ومن هنا اعتبرت الطبقة الوسطى الصاعدة ان الدولة 
أداة Glo‏ فى خلق سرق وطنية وفي JE‏ تمويل ايرادات القطاعات الأجنبية 
لاستشمارها فى الصناعة اأوطنية , وهكذا نتج عن المراع تقاسم الساطة 
بي البرجوازية الوطنية الصاعدة والقوى التقليدية المكونة من AS‏ ملاك 
الأراضى ۰ 


hts‏ كان التغير على المستوى الخارجى ( أزمة الكساد مثلا ) قد أدى 
UP‏ تغيير الاطار المام بحيث انمكس على ديناميات البناء ٠‏ الاجتماعى الداخق 
بودور الدولة أيضا » فان الصراع الطبقى واننصار الاتجاه الداعى الى اقامة 
g ihs‏ تصديرى في الاقتصاد الوطنى لعب دورا مسياويا ان لم يكن اكبر ٠‏ 
وقد قادت الدولة عملية تنظيم السوق الداخلية وتراكم راس المال الوطني » 
:ومع أن بعض البلدان وجد فيها قطاع صناعى تصديرى هام قبل VATA ple‏ 
وكان التصسنيح قائما على توسم المشروعات الخاصة » فان الدولة خلقت 
:مجالات جديدة LW‏ فى الصناعة الثقيلة والبنية التحتية ٠‏ وف البلدان 
الأخرى التى لم تشهد هذا القطاع فقد دفعت جماعات معينة في اتجاه خلق 
sacl’:‏ صناعية ٠‏ وظهرت في اطار ذلك سياسات التصنيع هن خلال احلال 
'الواردات التي نطلبت فى المرحلة الأولى دورا هاما للدولة فى deed‏ الموازد 
وا.سسيطرة على السراكم الداخلى » غير ان هذه السياساب شهدت فى 
Sb‏ وانستينات ازدياد الحاجة الى الاقتراض من الخارج والارتباط 
OW DL‏ متمدية الجنسية خارجيا واتساع ore‏ التفاوت الاجتماعى 
وانخفاض pyri‏ اعماله انصناعية خاصة مما ادى الى الفجارات شعبية 
.ونجاح الأحزاب السسياسيه الجماهيرية فى الانتخابات ٠ dae‏ على بن الاوضاع 
تغيرت هم قيام عدد من الانقلابات العسسمكرية ضد الأنظمة الديمقراطية التى 
استمرت من عام VATE‏ الى عام AVTI‏ فى an‏ يدان Koai‏ اللاتينية 
( البرازیل » بيرو » باراجواى ٠‏ تشيل . الارجنتين OC‏ وقد نح عن هذه 
الانقلابات نوه أنظمة بيروقراطية ‏ سلطوية يحكمها العسكر ٠‏ 


وقد طبق « جيمس بتراس a‏ مفهوم الدولة اثر عسمالية ا.تابمة عق 
عدة حالات من تجارب التنمية فى بعض البلاد فى العالم ate SSH‏ ايسا 
والحزائر IWS‏ وفنزويلا مع مقار نتها بالنماذج الإقدم algat‏ الرأسمالية 
والتى ظهرت فى دول أخرى هن الأعالم النالث te‏ تركيا واكك في 
SLL‏ ويوليفيا فى الخمسينات ٠‏ 


we VN: - 


Sta‏ رانما dey‏ اهتمامه الأسامى الى الفئات المسيطرة محلا والتى 
تتميز بضمف التكوين والتبلور الطبقى وبعجزها عن قيادة خطى التنمية 
فى بلادها على غرار ما قامت JLT SIG‏ في غرب أورويا عشية الثورة 
الصناعية ٠‏ ولقد gio‏ ذلك الى أن تقوم الدولة فى البلدان التى درسها بدور 
رليسى فى عمليات الانتاج والتنمية وتراكم رأس JUI‏ وتعبئة BW‏ 
الاقتصادى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا ما al‏ بدوره الى خلق شربحة اجتماعية auae‏ 
فى كنف الدولة يطلى Site s ele‏ الدولة » , وحيث وحدثت الأخيرة 
فى توسع صيطرة جهاز الدولة على عناصم الانتاج مصلحة dale‏ لها 2 وقامت. 
> برجوازية الدولة » من جانيها بالتمامل مباشرة مع راس المال الاجنبى , 
وان كان ذلك لم يتضمن الغاء أو تقييد نشاط راس المال Oy alt fal)‏ 


ويرى « بتراس » أن نموذج رأسمالية Uyah‏ جاء بعد اخفاق تجربة 
التصنيم الموجه للخارج » وعلى يد شريحة اجتماعية رائدة اتجهت مباشرة 
الى تبنى هذا النموذج . وتم ذلك سواء فى اطار تطور سياسى طبيعى 
أو انقلاب عسكرى أو حركات شعبية أو ce yer‏ من هذه الاشكال ٠‏ وتتمثل 
الشريحة الجديدة أساسا في عوظفى الدولة من المدنيين والمسكريين ويفسر 
طبيعة هذه الشريحة بقرله ه انها لا تتطابق مم أى من الطبقات التى وصفها 
ماركس فى تطور الراسمائية فى أوروبا . فهى ليست برجوازية كبيرة 
أو صغيرة YY‏ لا تماك ٠‏ وهى آيست هن العمال لأنها لا تر تبعل مباشرة 
بالعملية الانتاجية . برغم انها قد تبيم قرة عملها لقاء أجر * وحتى اذا سلمنا 
بوجدد تداخل Chee‏ هم العمال أو مم البر جوازية الصغيرة فان علينا أن نأخذ 
فى الاعتبار حقيقه أن قوة اجتماعية جديدة صامه تسمى ٠‏ شتريحة وسطية » 
intermediary-stratum‏ قد حددت Wiel) ley pte‏ جديدا Se‏ 
يربط olive‏ السوق الرأسمالية بتوسح دور ٠. (Mya Ug at‏ 


ويوضح « بتراس » ان السمات الممروفة عن « البرجوازية الصغيرة » 
من ه تذبذب » بيل « البرجوازية الكبيرة » و « البروليتاريا » لا تفيد فى 
تفسير سلوك اتلك الشريحة البيروقراطية ( iyali‏ والمسكرية ) التي تسيطر 


We‏ به 


على السالطة وتقود عمليات التنمية » هذا فضلا عن ان مقهوم ٠‏ البرجوازية 
الصغيرة » لا يفسر ما نتمتع به هذه النظم من استمرارية نسبية أو حتى 
تكرار ظهورها ٠‏ ذلك ان الموقف الذي يبيل تمزق أو زوإل ٠‏ الير جوازية 
الصغيرة » يظهر نقط فى حالة وجود طبقات عمالية وفلاحية متبلورة ومنظمة 
وذات قيادة واعية Lib‏ نتصارع مع د برجوازية » منظمة ومتماسكة أيضا « 
ومن هنا فان غياب هذه الشروط يجملنا نتصور وجود شريحة واعية طبقيا 
مترابطة رأسيا وافقيا تعمل ك ه طبقة مسستقلة » ( عن العمال وعن 
البرجوازية ) dole‏ مشروع سياسى اقتصادى خاص بها ٠‏ 

وقد pio‏ فشلل نماذج النمو الراسمالى الرطنى الخاص من ناحية 
.واخفاق امكانات الاعتماد على راس المال الأجنبى من ناحية أخرى بهذم 
الشريحة الوسطية الى طرح مشروعها التنموى القوهى معتمدة في ذلك على 
سلاحها الرثيى وهر « القدرة السياسية » اى قدرتها على التحكم فى جهاز 
ابدونه ٠‏ وتقوم بتغيير نمطا توزيع القوة الاجتماعية واعادة تنظيم الاقتصاد 
من خلال peel‏ المشروعات الاجنبية التى JR‏ المصدر الرئيسى للفالض 
الاقنصادى(؟١) ٠‏ 

فى تلك الظروف يبدو دور الدولة فى المجتمعات حديتة العهد 
بالاستقلال حاسما فى ضوء التضخم النسسبى لمهاز الدولة البيروفراطى المدنى 
والعسكرى Cally‏ أحدثته السلطة الاستعمارية السابقة واولته loge‏ مركزيا 
فى استخراج الفائض وفى تراكم راس SLU‏ وعقب الاستقلال بتضاعف 
دور الدولة ونزداد WU ps‏ على النحو التالى('") : 

١‏ ههام « بسناء الدوله ٠‏ فى تحديث الأجهزة الحكومية الخدهية 
آر القمعية ( الجيشى والبوليس ) ٠‏ 

٠ انهاء أو احتواء الانقسامات الداخلية المختلفة‎ Y 


٠ همواجهه التحديات الخارجية‎ ٣ 


-A - 


خاق الاساس الاقتصادى من خلال نزع ملكية الشروعات. 
الأجنبية ونقلها الى قطاع الدولة وتقديم القروض والاعانات للقطاع الخاص ٠‏ 


ويدون هذا إلدور الحاسم للدولة . هن المشسكوك فيه أن يضاطر راس 
المال الخاص المحلى . حتى فى صورة شركات احتكارية , بالدخول فى ole y pte‏ 
التنمية ٠‏ هذا فضلا عن أن (أشركات متعدية الجدسية تحمد تمويل تلك. 
المشروعات التى تماكها أو تشرف عليها الدولة فى مجتمه‌ات الهالم التألت ٠‏ 


وهم أن مصادرة المشروعات Fd‏ لأجانب واأنى تمتل أحد «ظاعر 
الاستعمار القديم تؤدى الى نقل اأفالض الى الدراة « فانها لا تقر عن tnb‏ 
علاقات الملكية الرأسمالية ذلك أن Lat‏ قطاع Dyle‏ للدولة لا يقود الى. 
احداث A‏ جذرى فى علاقات الانتاج الاجتماءية أو فى سسيطرة قوى 
السوق ٠‏ كما لا Sop‏ الي تقيير ظروف استقلال العمال 2 حيث ينتقلون من 
استفلال قديم هارسته المشروعات الأجنبية الى استغلال جديد تقوم به الدولة 
( حيت fly‏ هناك تفاوت AT‏ فى الأجور ) على حد قوله , ورييا يعبر عن 
تغير فى توجيه الفائض ٠‏ حيث تتحول نسبة كبيرة من الأرباح الى قروض 
وتسهيلات انتاجية pat‏ لراس المال الحاص فى الداخل بدلا من تحويلها- 
الى الخارج . وتحت ضفوط حماعات الملكية الخاصة تتجه الدولة الى التماون 
مع رأس المال الأجنبى ٠‏ كما تحتفظ « برجرازية الدولة » بروايط مباشرة. 
او غير مباشرة مع رأس المال المحلى الخاصى ١‏ الأمر الذى بتيع أمامها تكوين 
ثروات تمكتها فى مرحلة لاحقة من الاتحاه الى المشبروعات الخاصة . وفى هذه 
الظروف يستخدم . رأسماليو الدولة » سلطة الدولة فى قمع الحركات 
الشعبية ومحاصرة الترحيهات الاش -تراكية الديمقراطة أو حتى أشكال 
الديقراطية !أنيابية(١")‏ . ومن ناحية أخرى تؤدى اإظروف الجديدة لاستفلال 
العمل وكذلك تنمية القوى الانتاجية بفعل دور راسمااية !!دولة والقطاع 
الخاص الى زيادة oil Loot‏ الشعبية بضرورة الحصول على نصيب أكبر 
من ثمار 4.221 وكذلك زيادة قدرتيا على تحدى التحالف المميطر من 


es ee 


» رأسماليى الدولة وزاس JUL!‏ الخاصص » ٠‏ مما يجعل الاخير يوثق من 
روابطه مع كبار ملاك الأراضى المحليين(؟") . | 


ويتفق م Evan latin‏ م « بتراس ٠‏ حول ملامح نموذج 
راسمالية الدولة وامكانياته فى تحقيق تنمية فى اطار رأسمالى yar‏ 
النظر عن ارتباطانه هم الاستثمارات الاجنبية والاحتكارات الدولية » وهو 
يؤكد على أن الدولة فى العالم الثالث لا Se‏ اعتبارها iab staid pre‏ 
)1 المال Goat‏ ولا مجرد كونها ممئلا لصالح ٠‏ البرجوازية helaa‏ 
المحلية » . فهذه الدولة © وبعبارة أدق المشروعات المملوكة لها 2 قد peat‏ 
فى الواقم شريكا اساسيا فى ترسيخ اأراسمالية oles oly ٠‏ الدولة 
الأساسية لا تساب من الرأسمالية خصااصها الجوهرية كتمط اتا erent‏ 
للربح الخاص . فضلا عن انها لا تغير من شكل التصنيم الراسمالى("") ٠‏ 
بناء على ذلك pad‏ » ايفانس e‏ دراسة تفصيلية درل تطور صتامة 
البتر و كيماوبات فى البرازيل هند الحمسيات ودور الدواة الرئيسى فى 
انشاء وتدعيم هذه الصناعة ٠‏ فقد قامت الحمكرمة البرازيلية بانشاء شركة 
مملوكة Kaw Uy‏ استخراج وتكرير البترول فى عام ٠ ١988‏ فى 
وقت كانت توجد معامل نكرير صغيرة مملوكة لاقطاع امخاص وس مع لبا 
بالاستمرار فى العمل غير أن احتياج الشركة اأعامة لرؤوس امرال ضخية 
ولكفاءات فنية ومينية لاداراتها . Wee‏ تتجه الي tbh‏ «هسداعدة شركات 
اليترول متعديه الجنسية العملاقة هثل « أسو » و ov‏ شل » OW pelle‏ 
المحلبة الصغيرة . وبالذات فى عمليات الحفر والتنقيب ومد خطوط الأنابيب 
الى معادل التكرير ١‏ والتى استلزم الأمر توسسيءها على نطاق أكبر ٠‏ ومن 
أجل ذلك قامت الشركة الام المماوكة للدولة ٠ه‏ بتروبراس > Petrobras‏ 
بانشاء شركة فرعية سمح ايا بالدخول فى مشروعات مشنركة مم شركات ' 
البترول المحلية والعالمية . ورأى + ايغانيى ى أن التحااف لايد الكون من 
Uyah‏ ورأس المال المحلى والشركات متمدية الجنمية نحم فى ilit‏ صناءة 


کے 


منطورة للبتروكيماويات واستخراج مشستقات البترول فى البرازيل بما 
يضارع مثيلاتها فى بريطانيا واليابان وسوف يقترب فى ke‏ من 
مسنوى الصناعة البتر و كيماوية فى الولايات المتحدة(الا) ٠‏ 


وفيما يبدو من تحليل المقولات QALY‏ لفهرم راسمالية الدو!ه على 
النحو السايق انه استطاع الاقتراب الى حد كبير نسبيا من وافع تطور 
البلدان النامية عقب حصولها على الاستقلال وبصفة خاصة من ابرازه لأصمية 
الجوانب الوطنية والقومية والتى كانت فى قمة اممتمامات الجماعات الحاكدة 
وقادة هذه البلدان وحيث Gol‏ ضعف التكوين الاجتماعى وعدم التبلور 
الطبقى للقوى والشرائح الاجتماعية من Whe‏ وفلاحية ووسطى وفى ضوء 
ضيف ما يسمى ب ١‏ البرجوازية الوطنية ٠‏ الى تركيز الآنظمة الشاكمه عقب 
الاستقلال على التحديات الفومية والوطنية التمتلة فى Olt‏ عدم التكامل 
والمماى الاقنصدى والوجود الاستعمارى الأجتبى فى اقتصاديات البلاد 
فى «نروعات ومصالع مختلفة ٠‏ وحيث احتلت المواجهة مم القوىالاستعماريه 
القديمة وممثليها فى الداخلن وضرورات القيام يتنمية لموارد اللاد بعد 
مصادرة المشروعات الأجنبية الأولوية بدلا من التركيز على ضرورة حل 
التناتضات الطبقية فى الداخل ٠‏ والتى لم تكن Jai sole‏ ضعف التكوين 
الطبقى من ناحية غياب برجوازيهة صناعية قرية تواجه بروليتاريا صناعيه 
منظمة وواعية طبقياز”") , وهن جانب آخر فقد أكد المفهوم على الدور البارر 
لنلك ٠‏ الشريحة ١.وسطية‏ البيروقراطية » المدنية والعسكرية فى قيادة 
عمليان التنمية Cay‏ الفالض والسيطرة على SI‏ مستخدمة فى ذلك 
سلطة وجهاز الدونة اللذين فى حوزنها + ونححت الى حد ها فى توصيف 
طبيه:ها ونكوينها الاجتماعى ١‏ وأبرزت دور المسكربين 'لأقضل قوة سياسيه 
منظمة فى الاستيلاء على الساطة فى طروف التفكك السيائى والتشرزم 
الإاجنماعى ٠٠٠‏ الخ 5 


غر أن انسار المفهرم استندوا الى قرضية UC‏ عدوت ii‏ 


e Vi ب‎ 


حقيقية في الاطار الراسممالى تستتد الى قوة الدولة وتوسيم ادوارها , 
وحيث لا يؤدى Pow‏ الدولة الى تفى سمات التحول الرأسمالى ٠‏ وهر 
ما لم يحدث فى ضوء تحول التنمية الراسمالية الى تنمية مشوهة وتابمة 
للاحتكارات الدولية متعدية الجنسية وهو ها تشهد به نفس التحارب التى 
استندوا اليها فى البراز يل والارجنتين وتركيا والهند وغيرها ٠‏ ذقد افترضں 
هؤلاء ان هناك علاقة تماأون وصراع أو منافسة فى ذات الوقت بن 
» برجوازية الدولة » وراس المال امحل من جانب وراس المال الدول من 
جانب آخر ٠‏ وهو ما لم يتحقق أيضا فى ضوء انهاء التجربة الى حالة شبه 
خضوع ASY‏ التقسيم الدولى aahi‏ للعمل ونشروط راس JL‏ الدول 
رهيئات الاقراض والتمويل العسالمية » وام تظهر أنظمة رزسمالية الدولة 
laws‏ تنافسيا أو lel po‏ مع راس المال الدولى ٠‏ وانما غب طابح التعاون 
وااتحالف على شكل العلاقة ٠‏ 


من wh‏ آخر نلاحظ ان shew‏ النهوم لم يرضحرا لا الممارات 
المستقبلية rye‏ الحاسم للدولة فى النموذج , ويظهر هنا تناقض واضم : 
فبينيا يعتبر هؤلاء أن هذا الدور ضرورى لقيادة تحولات التنمية الراسمااية 
فى بداية هذه التحولات » نجد أن دور الدولة واستقلالها السياسى الواضح 
عن التقرى المحلية الضديفة هن رأسى المال وكبار ملاك الأراضى sole‏ ما يضمف 
مم تحول رأسسمالية الدولة الى رإأسمالية خاصة فى ope‏ الافتراض السايق 
fe‏ الاعتقاد بقدرة اأراسمالية المحلية ( الخاصة وبرجوازية الدولة بوه 
تحولها الى المشروعات الحاصة ) على المنافسة هم الاحتكارات متعدية الجنسية 
وعو ما م يتحقق كما سيق القول ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن أصحاب الممهوم اعتمدوا على تفي الأوضاع فى 
العلاقات الدولية عقب المرب العالمية النانية ومن أعم مظامر ذلك كما Sy‏ 
ه بتراسس » تقدان الولايات stl)‏ لمر كزها الاحتكارىي السيطر الذى تمتعت 
به لفترة taas‏ بعد المرب مباشرة Jae‏ ظهور قوى دولية أخرى همنافسة 
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صواء فى الممسكر الرأسمال ( اوروبا الغربية واليابان أو خارجه ( المنظومة 
الاشتراكية ) . هما يوفر UY‏ رأسماية الدولة حرية أكبر من المناورة 
وفى الاختيار بسن مصادر oli gall‏ والمساعدات وتوجيه الملاقات التحارية 
والاقنصادية(ا") ٠‏ ولقد ety‏ الاحدات على ان امكانيه اسستغلال 
التناقضات بين المراكز الوأسمالية الدولية ( الولايات المنحدة , أورويا. 
الغربية ٠‏ اليابان ) فى نوفير فرص التنمية الرأسسمالية المفيقية غير ممكنة 
فى ضوء سيطرة الاحتكارات الدولية المكونة من هذه المراكز مجتمعة على 
آليات اأسوق الرأمممالية العالمية ووضعها لأشكال التقسسيم الدولى الجديد 
Joa‏ الذى لا يؤدي الى تنسية رأسمالية منوازنة وحقيغية فى SHAY‏ 
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ثالثا : الدولة البروقراطية السلطوية 
و م الدولة الادماحية 1038 


Authoritarian-Burcaucratic State الدو لة البير وقراطية التسلطبة‎ JÈ 
هعينافن أنظمة لمكم فى بلدان العالم التالن وخاصسة‎ lep 
فى حين تتناول نظرية‎ ٠ فى أمريكا اللاتينية من الناحية السياسية‎ 
القائلين بها استخلصوا‎ OF الدولة التابمة النظام الاقتصادى التابم , ورغم‎ 
النبوذج من خبرة مجتمعات وأنظية الحكم فى أمريكا اللاتيئية فى ضوه‎ 
التى تقودما‎ UN lt الدور البارز للمؤسسة المسكرية وظاهرة الانقلابات‎ 
هذه المؤسسة 1 وحيث قامت بتأسيس نظام سياسى اقتصادى اجتماعي‎ 
ذى ملامح هيكلية واضحة استقرت لفترة طويلة هن الزمن حنى وقت قريب‎ 
PL في الارجنتين والبرازيل والمكسيك قبل تحول هده الدول الى المكم‎ 
٠٠ get والديمقراطية الليبرالية . وما زال دورها موجودا فى دول‎ 
عن أحوال‎ nS غير أن السسمات العامة نظريا وتجريبيا لا تختلف الى حد‎ 
٠ بلدان أفريقيا وآسيا‎ 


فقد اسستند أصحاب تموذج Usah‏ البيروقراطية التسلطية الى عدم 
خصائص تميزت بها مجتمعات yl‏ اللاثينية عن بقية بلدان المالم النالتء 
من أعمها سبق حصولها على الاستةلال السياسى منذ أوائل القرن الناسم عشر 
عقب انهيار الامبراطوروتين الاسبانية والبر تفالية من جانب ٠‏ ومن جانب 
آخر Gust‏ ظروف التطور التاريخى للبناء الاجتماعى ككل والنشكيلات 
الاجتماعية هناك وكذلك تصقق التبلور القومى والتكامل بين مناطق وأقاليم 
Gs‏ البلد الواحد , ومن جاتب ثالث مرور جهاز الدولة والتكوينات 
الاجتماغية الطبقية بمرحنة أطول من التطور » بحيث يمكن الحديث عن 
لمر s‏ برجوازية وطنية » صناعية وتجارية محلية يقاعدتها الاقتصادية التى 


تحققت من التراكم الرأاسمالى فى اللسوق الوطنية . وكان ذلك فى بلاد 
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مثل الارجنتين والبرازيل والمكسميك وبيرو وأورجواى وغيرهما ' ورغم أنها 
نمت مريعا فى اطار تحالف مع رأس JU‏ الأجنبى فلا يمكن وصننها بفنبة 
الطابع الكمبرادورى على نشاطها الاقتصادى kts‏ هى الحال فى Chet‏ 
الأفر بقية والآسيوية حيث أمنت شفسها قاعدة صناعية متطورة Le‏ 
بنشسجيم من الراسمااية العالمية ( الأمريكية والبريطانية خاصة ) ,2 كما 
ازدهرت القوة السياسية للحركات العمالية والفلاحية من خلال الاتحادات 
التجارية والتنظيمات النقابية ٠‏ 


فى هذه الظروف كانت الدولة تتسم بالضمف النسبى وغير قادرة 
على أداء درر مستقل فعال ازاء الراسصمالية والعمال والارستقراطية 
التقليدية ر كبار ملاك أراضى أو o‏ اللاتيفوند » ) والفلاسين , كما انها عاجزة 
عن تحقيق مراجهة السيطرة الأمريكية والبريطانية(^") ٠‏ 


ويذهب أصحاب النموذج الى القول بان كبار ملاك الأراضى قاموا عقب 
خروج الاستعمارين الاسبانى والبرتفالى بنأسيس الدولة الجديدة 2 وعماوا 
على انماء رنوسيح دور جهاز الدولة فى الأنشطة الاقتصادية غير المربحة . 
ودعم سيطرتها على المجدمم من خلال اضفاء ٠‏ روحم شمبية a‏ على هذه 
السيطرة » واتجهوا فى نفس الوقت الى التحائف مم المؤسمسة العسكرية . 
Ly‏ راحت القطاعات الصناعية اخاصة led‏ مع « البرجرازية التجارية , 
وكبار ملاك الأراضى انذين يصدرون السلع (أزراعية للمركز الرأسمالى وذيك 
لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على التحالف الحاكم من الأرستقراطية 
التفليدية والمسكريين Gay‏ اضعاف سيطرته على الدولة والعمل على c‏ 
الأبواب امام راس المال الأجنبى(ة") ٠‏ 

وقد استفلت « البمرجوازية الصناعية ٠‏ الصاعدة , أزمة الكساد 
العالمى فى المطالية بفرض سياسمة حمائية جمركية والاتجاء الى السو قالوطتية 
من خلال تصنيع السملع التى كانت تستورد قبل الأزمة ٠‏ وكذلك القيام 
باصلاحات احتماعية فى الداخل . وازاء نمو الطبقة العاملة pat)‏ & والإراعبة 


وصغار المزارعين شحعت قيام حكومات ذات n ab‏ شعبوى Populist a‏ 
فى أغلب دول القارة بالتحالف سياسيا مح المؤسسة العمسكرية وخاصة 
عناصرها التكنوقراطية الجديدة ٠‏ 


فقد تمثلت احدى النتائج الهامة للكساد العالمى والحرب المالمية الثانية 
قى قيام نمط التصنيع لاحلال الواردات وما يفرضة من حماية المنتجاتالمحلية 
وتوسيع السوق الوطنية وازدياد سيطرة الدولة على جزء هام من DULEN‏ 
الاقتصادى من خلال مشروعاتها العامة والمستركة مع رأس المال المحل 
والأجنبى »> وحصيلة الضراتب والرسوم التى تفرضها على الانتاج والدخل 
والخدمات + وبري اليعض أن الدول الراسمالية المتقدمة وخاصة الولابات 
المتحدة اتجهت الى تشجيم هذه السياسة(:5) » وحتى بعد قفشل سياسية 
الاحلال محل الواردات أقدمت هذه الدول على تمديل بعض شروط تقسيم 
العمل الدولى DL‏ الآثار السلبية . والترحيب UGU‏ ودعم بعض الصناعات 
المرتبطة يراس المال الاجنبى وضمن التقسميم الجديد للعمل الدولى وفتح 
الاسواق المارجية phl‏ منتجات هذه الصناعات في الدول الثلاث الكبيرة 
( الارجنتين » البرازيل . المكسيك ) وذلك لاستقلال الميزة النسبية لانخفاض 
الأجور فيها ٠‏ وقد اجتذبت الرأسمالية الصناعية هناك اجزاء من الشعرائم 
الوسطى والصفعرة Gat‏ والتكوقراط والببروقراطيين oahs‏ وقطاع 
من iibi‏ العامئة فى النشاط الصناعى « المدول ٠ (Mpe‏ 


ويعرف ١‏ أودونيل » الدولة الببروقراطية ‏ التساطية بانها « نظام 
يقوم على ابعاد أو اقصاء القطاعات الشسعبية dee SP‏ من الساحتين السياسية 
والاقتصادية solely‏ التوجه ناحية القطاعات والشرالح المسيطرة من 
المرجوازية الصناعية بعد أن اخفقت فى تحقيق أعداف النظم « ٠ ipad)‏ 
التى أقامتها . وذاك بهدف فرض «٠‏ النظام الاجتماعى a‏ وحمابة الاوضاع 
المسوطرة لهذه الطبقات وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى « والانين 
مدان هن Gb ةيرورضإ!١ bys‏ الاستتثمارات الأحنبية والمحلية وتوفير 
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الظروف المهيئة اتطور اأقوى الانتاجية AN‏ هذا النموذج من اكم 
فرضته المؤسسة المسكرية بتدخلاتها المسمتمرة فى الحياة الس ياسبيه , 
واستهدفت هنه تقرية سلطة الدولة وفرض صيمنتها على البناء الاجنماعى 
عموما وحتى على البرجوازية الصناعية المسيطرة s‏ وهذا يعنى ان الدولة فى 
هذا النموذج ليست تمبيرا عن سيطرة iib‏ معينة gl‏ ان للدولة سما 
طبقية نمبائل فى تكوينها وت ركيب سسلطتها النموذج انكلاسسيكى dyad‏ 
الرأسمانية فى اوروبا الغربيه . قرغم ان البرجوازية الصناعية الأمريكيه 
اللانينيه انجهت الى تدعيم سلطه Gd digaji‏ مصاطها وتقليص ا.نعوذ 
السياسى والافنسادى للارستقراطية Sant!)‏ ولجات فى ذلك الى استدعاء 
المؤسيسة الموسكرية ٠‏ فان هذه Caw pl‏ المتحررة Aol‏ من لفوذ اأبرجوازيه 
الصناعية سواء من حيث الانتساب الاجتماعي أو من حيث الارتباط بالمرلمان 
والأحزاب والسياسيين عيوما , عملت على تفوية الدولة فى «واجهة البرجوازيه 
CIGD‏ . وجسدت فى ذاتبا المحصلة اأعامة للدولة ٠‏ وأمسسست ودعمت 
الطابع التسلطى لادولة أو ما يسمى ب ١‏ الدولنة » وفى سبيل ذلك . 
وكما سترى ,2 اتحهت الى الغاء الاحزاب وحل البرلمانات » والاممتماد عل 
الجهساز البيروقرالطلى المدنى فى ادارة doo‏ الحكم وكذا على أجهزة القسم 
٠ aall‏ 


على ان المؤسيامة العمكرية لم تقم بنصفية النغوذ الاقتصادى 
fay Stang! Leal Ste‏ شعت Rell gigs‏ ل 
العكس ابقت عليه وشجمنه وحافظت على ارتباط راس المال المحلى الخاص 
برأس المال الاجنبى ٠‏ واعنمدت عليه فى جباية الضرائب والرسوم 
وغيرهما . فى نفس الوقت انجهت إلى تقبيد حرية الحركات العمالية والفلاحيه 
وتصفية الاطر اأننظيمية والسياسية لها ٠‏ 


ويؤدى ذلك الفهم الى تفسير آخر لاستقلال الدولة النسبى يختلف 
عن تفسير أصحاب نظرية الدولة ما بعد الاستعمار سالف الذكر , فالدو'ة 


#البيروقراطية - التسلطية رغم Logi‏ أيست اداة مباشرة للبورجوازية 
Gell‏ العليا ٠‏ فانها هن الناحية الاقتصسادية تح_افظ على العلاقات 
الاجتماعية القائيه والنظام الاجتماعى كما هو » والذى تهيمن عليه 
Jt‏ جوازية ااصناعية المسيطرة ورأس المال الأجنبى المتحالف معها e‏ أما 
من الناحية السيانية تان الدولة تحاول اكتساب الشرعية من خلال 
-مؤسسات تحتكر وسائل القوة المادية والترويج لايديواوجية نميل الى 
ادماج الامة ‏ الشدسب فى الدوله والادعاء Gh‏ الدولة تمتل ١‏ الروح العامة » 
LW‏ ونفف قوق المجتمع ٠‏ بينمبا هى فى الواقع تخفى علاقات السيطرة 
الاجتماعية » بعبارة أوضم ان سيطرة الدولة المحكرمة من قبل المؤسسة 
المسكرية انما نعود بالاسساسي الى قونها السياسية و؛حنكارهما لأدوات 
el SYI-‏ والقمح المادىي(42) 2 وتنصوغ ذلك من خلال عدد من الاش كال 
بوالتشريعات القانونية . وتشهر المإسسسة الفسكريه الدواة على انها تمشل 
محور ا.قيول ١و‏ النراضى العام وهى مصدر Le pt‏ وتقوم الدولة باق 
القيول بشرعيتها وبسياسانها من قبل المواطنيل عن طريق عامئين اساسيين 
(AP ye:‏ : 


اولا : عفهوم المواطنة . او خلق رتنمية الشسعور بالمواطنة هن خلال 


١‏ المساواة نظريا بي GI‏ المواطنين فى الحقوق والواجبات كأساس 
*للادعاء abi. ou‏ الدولة تقوم عل رضاء المواطدين 5 


۲ - النص فى اأدستور والقواني التشريعية على احترام ساطة 
“القضاء وحق الواطنين فى اللجوء اليه فى مواحهة الممارسات التمسفية iad‏ 
ipah‏ الدولة ٠‏ 

انيا : قيام الدولة ببعث ٠‏ الروح الوطنية » لدى افراد الشمب ١‏ ولا 
.يتم ذلك عن طريق المساركة السبياسية الفعنية للمواطنين وتمتعهم بالحقرق 
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Lily LLY‏ من خلال اناية الدولة عنهم وتصوير تفسها كمعبر عن 
جموع الأفراد بصيغة م نحن » ٠‏ 

على أن دور الدولة الذى يضمن بقاء الأحوال على ما مى عليه وبالتال 
الحفاط على نيط السيطرة الاجتماعية Ghul‏ بعض الفثئات المتميزة فى 
الواقم يشير تناقضا واضحا , فالدولة البيروقراطية ‏ السلطوية تعبر عن 
تمثيلها للمصالم العامة كما تدعى بصفة مؤقتة وعابرة فى أغلب الأحيان 
كما يرى ٠‏ أودونيل ٠‏ ؛ بينما تتحه بعد ذلك إلى الكشف عن انحيازاتها 
الطبقية الفعلية tay‏ الى استعمال الأساليب القمعية ضه القطاعات 
الشعبية الواسعة ٠‏ ومن هنا يضيف ٠‏ أودونيل » خصائص أخرى oi‏ 
الدولة عق النحو AY GEN‏ : 

(1) تقوم Uyah‏ بتشويه مفهوم المواطنة ٠‏ ففضلا عن تقييد قرص 
الشاركة السياسية وتصفية التنظيمات والتجيعات الديمقراطية كالاأحزاب 
والنقابات + تميد فرض مفهوم غامض وغير محدد كلدولة کشروع Project‏ 
فى طور التكوين ٠‏ وليس كما مى CSG‏ بالفعل كحقيقة اجتمامحية » Waly‏ 


فى سبيل تحقيق هغهوهها الى اجراءات قمعية ٠‏ 


(ب) تحبيذ نمط للتراكم الراسمالى يسجم تكون احتكارات صناعية. 
فى الداخل من قبل راس المال الخاص مع تعميق اندماج البنية الانتاجية 
الرطنية في رأس المال الدولى ٠‏ 

فقد وجدت المؤسسة المسكرية أن تقوية نفوذما وسيطرتها ae‏ 
الدولة يستوجب فتم الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية Gh a‏ ودمج 
الاقتصاد الوطنى فى الاحتكارات الرأسمالية الدولية من خلال انشاء صناعة 
نحميع وفروع للصناعات الفربية فى البلاد تتكامل أساسا مع دورة GLY‏ 
SLT i‏ الدول كما هو معروف في صناعة السيارات فى البرازيل على 
سبيل المثال . Lials‏ دخول راس المال العام فى المشروعات والوحسدات 
المملوكة لها والتى لا نحقق أرباحا إلى القطاع الخاص + فضلا عن اللجوء الى 


سياسات التقشف التى بفرضها صلندوق النقد Jaah‏ على dyal‏ 
(AV) dee pat‏ 

(ج) بناء على ذلك نجد أن الدولة البيروقراطية التسنطية تؤسس 
شرعينها السياسية على whe‏ اقتصادية فنية هئل معدلات النمو فى الناتج 
القومى وزيادة الاستهلاك , بمعنى آخر تعبر عن شرعية «الفمالية النقنية » , 
وهي تخاطب بذلك الشرائح المرتبطة يراس IUN‏ المحلى والاجدبى والطبقة 
الوسطى ٠‏ بينما تعمل على ابقاء العمال والفلاحين فى حالة خامدة باسنخدام 
الأجهزة الأمنية a‏ 


نموذج الدولة » الادماجية « أو » التعاضدية 1 
The Corporate State‏ 


يشير هذا النموذج الى أنظمة حكم معينة تقوم على نوع من التعبير عر 
مختلف الجماعات والشرالح الاجتماعية والمهنية فى أشكال تنظيبية تقابيف 
ينخرط فيها whol‏ وممارسو DUS‏ انتاجی أو خدمى محدد › ذيما Brats‏ 
نظام الطوائف الحرفية القديم ٠‏ ومن Le‏ أخذت تسمية الادماجية(١۸‏ 
٠ Corporatism‏ وسسميطر saizi‏ الادماجي على محالات عمل افلات 
والشرائع الاجتماعية والاقتصادية وااوظيفية المختلفة , بحيث نخلق الدولة 
او ترخص لجماعات مصالع همينة بتنظيم عضوية Lest il‏ بما يؤدى أل 
التمثيل شبه الاحتكارى للعاملين فى المهن والحرف المختافة ٠‏ وتعطى 
امتيازات خاصة بها ٠‏ 


وتهدف الدولة من ذلك الى منم أو الميلولة دوو نشوب الصراعات عل 
اساس طبقى واجعماعی ٠‏ 


وبهذا المعنى تعبر ٠ه‏ الادماجية » عن لظام للادارة الاجتماعية هن JAS‏ 
تمثيل المصالم تقوم الدولة بتنظيم الوحدات الكونة له فى كيانات ذات 
عضوية فردية ٠‏ أى ينضم ليها الأفراد بذواتهم وتكون المضوية اجبارية + 
وينتفى شكل الانضمام Gel td‏ أو الطابم الاجتماعى . الطبقى I‏ 
عضوية التنظيمات التقابية ٠.‏ عق أن نسيطر Uyali‏ على قيادات مسذم 
التنظيمات وتتولى الاشراف الصارم على حركتها وتوجيهها لتأبيد السياسات 
الرصمية(؟85) . 

فقد واجهت البلدان التى خاضمت تجارب النمو الوطنى والاستقلال. 


الاقتصادى ٠‏ وان كانت تتم فى اطار » رآسمالي وطنى » مستقل الى حد the‏ 
من تاثرات النظام الرأسهالى الدولى فى فترة ما بين الحربين ١‏ انقسامات. 


اجتباعية وثقافية كبيرة وضعت للجماعات القالمة على أساس من الروابط. 
الحرفية والمهنية النظمة والتى تنمو بصفة «ستقلة أو طوعية بعيدا عن 
yous‏ الدولة , وبالتالى ضعف الوعى Leek‏ تجميع المصالح على اساس. 
تنظيمى فى روابط مهنية ونقابية ٠‏ ومن هنا قاعت الدولة بتنظبم وخلق, 
اشكال نقابية ومهنية على أساس جمع أعضاء مهنة أو حرفة واحدة فى 
تنظيم. نقابى واحد يشسبه فى ترکیبه الهرمى وتسلسله الادارى ما يوجد فى, 
المسروع الاقتصادى أو Corporation gji‏ من تنظيم ۰ عبراركى ». 
اومن هنا ساء المفهرم Corporate State‏ ر( ۰ 


ومن ناحية اخرى فان السياسات التي انتهجتها الأنظمة الماكمة فى 
بعض بلدان المالم ا'ثالت عقب استقلالها فى الخمسينات والستينات els‏ 
اتجهت الى جمم GU iy‏ قوي وفئات الشعب خلف القيادة لانجاز مهام 
ومتطلبات التنمية والاستقلال الاقتصادى والتكامل القومى ٠‏ على اساس. 
قومی غير طبقى أو غير حزبى » فيما أطاق عليه allt‏ « الشعيوى » ..٠‏ 
هذه السياسات جعلت الدولة تتدخل فى ننظيم وتجميع الأفراد على أساس, 
ه ادماجی » sl‏ يؤكد على الوحةة والتضامن وليس على“ الصراع 2 وهو 
ها أطنق عليه د شسميتر s a‏ ادهاحبية ‘State Corporatism « ilya Ji‏ 
تميمزا عن م الادماجية المجتمعية » Societal Corporatism‏ التى تتسنم 
بنشسأة الجماعات والنقابات على أساس طوعى ومستقل دون تدخل من 
الدولة ٠‏ وبالتسسبة للنظام الادماجى الذى تقوم عليه سلطة GU Uyl‏ 
يتميز بمدد من الخصائص اعمهار'؟) : 

)١(‏ العضوية المحدودة التى تقتصر على بعض الماملن فى مهنة أو 
حرفة kinaa‏ ويسددون الاشتراكات بجانب بعض ااشروط التى تحددها 
الحكومة والتى لا تعطى لكافة أصحاب المهنة أو الحرفة الواحدة التمتم, 
بالعضوية - 

(ب) العضوية الفردية ٠‏ أى يدخل الفرد بشخصه ولا تكرن المضوية. 
جماعية ٠»‏ 


ب AT‏ به 


)>( المضوية احبارية أى أن يغرض على أعضاء مهنة أو حرفة Liae‏ 
الدخول في جمعية أو نقاية محددم ولا نترك العضوية لاختبسار الأفراد 


٠ هعس‎ 


( د ) الطابم الاحتكارى غير التنافسى لاروابط والجمءيات والنقايات ٠‏ 


(ه) التنظيم الهرمى والذى تحدده الدولة على غرار الأجهزة 
البيروقراطية الأخرى كوجود رئيس ومرؤوسين وتسلسل قيادى ويصدر 
بذلك مرسوم أو قرار ree‏ كما تسيطر الدولة على قيادات هذه الجمعيات 
والنقابات ٠‏ 


( و ) وأخيرا فان الدولة تشترط لقيام جمعية أو نقابة ما أن تحظى 
بموافقتها وآن تصدر القانون أو اللانحة الخاصة بها ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة أن كثيرا من دراسات النماذج السلطوية 
البيروقراطية و « الادماجية » وه ااشبعيوية » لم تعط اهتماما ملحوظا 
لطبيعه العلاقات النى تربط بن هذه النماذج ٠‏ وان اشارت الى وجرد بعض 
السمات المشتركة Gin‏ على اساس أن هذه النماذج تصف وتفير التطور 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى كثير من مجتيمات المالم الثالث 2 سن 
هى أقرب الى Gl‏ هذا التطور مما تقدمه نظريات التحديث الفربية الى 
تنطلق من مفاصيم التحديث والرشادة والاستقرار المؤسسى والتوازن 
المجتمعى ٠‏ ومن هنا لجد أن yaw‏ الباحتنين فى هذه النماذج pad‏ دراسات 
حالة أعدد هن مجتمه‌ات المالم التالت وخاصة فى أهريكا اللاتينية(؟؟) . 
حيث يرى البءض هنهم أن السمات ٠‏ الشسمبوية » و « الادماجية e‏ للنظام 
السيامي قد تكون سابقة على النظم البيروقراطية السلطوية فى اطار المراحل 
الأولية هن التنمية هن خلال احلال الواردات وحيث يهتم النظام Ah‏ 
بتاسيس شرعيته السياسية على اساسى من التعبئة السياسية لكافة SS‏ 
الشعب ضضمن مفاهيم التضامن والوحدة , أو قد ناتى لاحقة يمد اخفاق 


= Ay حر‎ 


الدولة البيروقراطية ب السلطوية فى انجاز مهام الثنمية واكمال مراحل, 
سياسات التصنيع عن طريق اح لال الواردات وخاصة المرحلة الخاصة 
ب « تميق نمو القوى الانتاجية » ؛ وحيث تششل السياسات والاجراءات 
السلطوية والقمعية للنظام مما gop‏ الى ادخال تحسينات سياسية فى 
أدائه وتفير فى الشرالح المكونة له أو اننهاء الحكم المسكرى وقيسام نظم 


مدنية ديمقراطية غير راسمخة بيد ٠‏ 


وبالنسية لانواع النموذج ا الادماجى » عميز « ستبان a‏ بين تموذحس. 
أساسيين OUa‏ : 


النموذج الأول ؛ نموذج « القطب الامستيعابى « Enclusionary Pole‏ * 
aces‏ الى محاولة النظام الحاكم اقامة صورة جديدة للملاقة بين الدولة 
والمجتمع عن طريق سياسات تهدف الى اشراك قطاع نشط سياسيا من 
العمال والذى يعمل فى الصتاعة الحديثة في النظام المديد بعد ضمف سلطة 
القلة العسكرية البيروقراطية الحاكية , Woy‏ بغرض مساولة احتواء مظاهر 
النشاط السياسى غير المنظم للعمال ويحاول أصحاب النشساط الصناعى 
jolt!‏ وهسئورلو القطاع العام تحت قيادة الجماعة GSU)‏ الجديدة الدخول. 
فى تحالفات هم العمال ضد AYI‏ الارستقراطية فى الريف . والرأسمالية 
التجارية فى Gall‏ 2 وضف رأس المال الاجنبى خاصة فى قطاع الاستثمار 
التقليدى joe‏ استخراج المعادن ٠‏ 


Exclusionary Pole . القطب الاءہتبمادى‎ ٠ cay : النموذج الثاني‎ 

ويعمل على صياغة توازن جديد بين الدولة والمجتمع على أساس سياسات 

واجراءات ارغامية بالأاساس لتعطيل وضرب حركة الجماعات النشطة هن 
الطبةة العاملة solely‏ توجيهها ٠‏ 


=- At — 


خلاصة : نقد النظريات الماركسية والفربية حول الدولة فى 
الجتمعات العربية الاسلاهية :. 

لعل هن أهم الملاحظات التى يمكن الخروج بها من المزه النظارى 
السسابق . أن المفاعيم والنظربات والنماذج النظرية واإتطريقية حول الدولة 
فى lance‏ العالم النالت , والتى قدم اغابها كتاب مدرسة التبعية الذين 
اعتمدوا على التحليل اللاركسي او على المنظور الطبقى الموسع دون أن بكرن 
حميههم ماركسيين بالضرورة 2 هذه الفاهيم والنظريات تواجه صعوبات 
انحليلية تعد بياية تحديات Glas‏ أساسا باأنتطور التاريخى الاجتماءى 
لمجتمعات انقارات ٠ SAJE‏ ودتى بدا هذا التطور بالفمل ؟ ٠٠‏ أو عا هى وحدة 
تحليل ا.تفيرات الادلة فى هذه المجسمعات ؟ وما عى القرى الفاعلة فى هذه 
التغيير ؟ ومل هى قوى خارجية pi‏ ديناميات داخلية لعيت الدور الحاسم فى 
هذا التفيير ؟ 


وفيما بدا من تحليل النظريات والنماذج المختلفة أن بعض الدراسات 
cores‏ أساما Gay‏ الدولة ووظائفها المتمددة وعلاقاتها الخارجية فى 
مجتمعات العائم اننالث عقب حصوتلها على الاستقلال . وكانت تدرس AS‏ 
الحقبة الاستعمارية والاحتلال الأجنبى المباشر وغير المباشر فقط , لتدعيم 
قروضسها النظرية ومنطلةاتها التحليلية ٠‏ 

وقد nb‏ فى Ui‏ أفكار وملاحظات أصحاب نظر 4 الدوله بعد 
الاستهمار » حيث (سدقطت من التحليل مارات التطور Ola se yh‏ 
المالم النالت قبل خضوعيا للاستهمار الأوروبى ٠‏ 


LI‏ فيما يتصل بنظرية Sf)‏ السولة فى المنظور الا ركسى أو غر 
الطبقى فى اطارها eY!‏ وفروضها النظرية المعسمة e‏ فقد حاولت الانطلاق 
.من منظور تاريخى براعى الخبرات السابقة لمجتمعات القارات OAT)‏ قبل 
نوابان الحقبة الاستعمارية اأطويلة مع بدايات القرو التاسحع عشر 2 وحتى 


الاستقلال في الخمسينات والستينات ٠٠‏ فقد واجهتها هى SY‏ صموبات 
منهجية ونظرية ومعرفية كبرى لمل أعمها أنها لم تهتم بمجريات التطور 
السياسى الاجتماءى لبلدان (إعالم النامى فى الفترات التاريخية 1نی Calpe‏ 
دخول الاستعمار الغربى ٠‏ واعتبرت أن التغلغل الراسمالى الأوروبى مدخل 
التحايل الاساسى ٠ن‏ واقم ما أدى اليه من تفيير فى الأبنية ااسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقاقية والتقليدية ٠‏ وما صاحب ظهور الرأسمالية 
فى هذه LOY)‏ من نطورات مختلفة ٠‏ 


ونقه ادى Ho‏ ببعض أصحاب نظرية رأمسمالية الدولة الى الاعتقاد 
بأن التو لتوسسع SLi JI‏ الدولى فى المستعمرات وأشباه المستعمرات قاد الى 
سيادة نمط الانتاج الرأسمالى على ما عداه من أنماط انتاج تقايدية وبالتال 
خلق سوق راسمائية واحدة فى داخل البلاد المتعمرة كذلك اعتقد هؤلاء 
أن ميلاد راسماليه محنية متعارنة همع رأس JUI‏ الأجتبى صاحبه ضمف 
نفوذ الفئات الاجنماعية الأخرى متلل كبار ملاك الأراضى والنجار e‏ وأيضا 
sl‏ بروليتاريا مصنوية مواكبة لظهور الرأسمالية المحلية ٠‏ وهنا الراى 
لم تدبت صحته بدايل استمرار أنماط الإناج التقايدية والفثات الاجتماعية 
ما قبل YL‏ متجاورة هم نمط الإنتاج الرأسمالى والرأسمااية 
المحلية l ٠‏ 


وقد سبق توجيه النقه a Lead‏ 4 النظام العألمى Li ٠‏ الدراسات 
الغربة ابمبرائية حول التطور chante oe ght‏ العام النامى فقد pa‏ 
heda‏ بنمط الاستہداد ١أشرقى‏ والارث الابوى كما ab‏ ماکں فير ٠.‏ 
وغيره « وبلاحظ على هذه الدراسات أنها تنطلق من تحليل المحتممات اإنامية 
بناء على one‏ النطوز الأوروبى وقيمه » أى انها تستند الى المر LS‏ الأوروبية 
أو تمحور اوروبا حول lel‏ واعتبار أية خبرة تاريخية مغايرة بمثابة نماذج 
للاستبداد والتخلف من ile‏ ومن ihe‏ آخر فقد اعتبرت أن تطور 
مجتمعات المالم النالث سلبى قبل دخول الاستعمار الأوروبى الذى أحدث 


-^ - 


تحولات جذرية ايجابية من Kel‏ ارساء قيم العقلانية والحرية واعلاء قيمة 
الفرد ٠»‏ 


ادى ذلك التصور بالدراسات الغر بية الى النظر الى المجتمعات غير 
الاوروبية على أنها تمنل أبنية منغلقة على ذاتها وتمنع اإتطور بخلاف الخال 
لدى المجتمعات الفر ببة التى تعبر عن أبنية منفتحة تمتجيب المتقدم ٠‏ 


ads‏ حاولت دراسات طبقية ماركسية تطبيق مفاهيم الاقطاع ونمط 
الانتاج الاقطاعى على تطور المجتمعات المستعمرة فى مرحلة ما قبل الرأسمالية, 
ولكنها واجهت مأزق نموذج نظرى يتناقض جتريا هع المعلرمات المناحة عن. 
البناء الاجتماعى والتطور الاقتصادى والسياسى فى هله المحتمعات ٠ه‏ ومن 
هنا خرجت المحاولة مشوهة لا تراعى وقائم التاريغ الاجتماعى ٠‏ 


ومن ناحية اخرى غلب على هذه الدراسات انها تحاكم التطور التاريخى 
لمجتمعات العالم الثالث قى مرحلة ما قبل الرأسمالية 2 وفى ذهن أصحابها 
ليس النظور التاريخى العضوى لهذه المجتمعات فى GID‏ © وانما استخدمت 
puts Loggia‏ ها حدث فى هذه المحتمعات بعد أن دخاها الاستعمار وليس قبل 
ذلك(4؟) » بمعنى أن تفسيرها لتطور هذه المجتمعات متوقف على النطور. 
اللاحق وهو خضوعها للتوسع والاستعمار الرأسمالى الغربى » فماذا نو أم 
يكن لدينا نموذج رأسمال نقارن يه ؟ 


واقم الآمر ان أى تحليل نظرى معمق لتطور البناء الاجتماعى وهوقم 
وادوار الدولة وعلاقاتها الخارجية مستقلة كانت أو تابعة ينبقى أن ير تكن 
على جملة من الفروض والظروف التاريخية والعوامل الخارجية والداخلية الى 
حسكمت وها تزال تنحكم فى تطور هذا البناء الاجتماعى والدواة فى 
اطاره ٠٠‏ على أن يستند التحليل بالاساس الى منظور معرفى عام ووحدة 
أساسية للتحليل ١‏ بحيث يسستطيم OWY‏ وخاصة وحدة التحليل تفسير 
طبيعة التطور التاريخى والمعاصر ومساراته ودور الابنية SLs‏ 
الداخلية ٠‏ 


— AV — 


فى هذا الاطار نجد بناءين معرفيين مر كزيين يجمم كل منهما اتجاهات 
ورؤى متعددة ومتفاوتة ننطوى تحت راية المنظور النهجى العام Lamy‏ الاطار 
المعرقى الماركى والاطار المعرفى الغربى ٠‏ واللذين يسودان الجانب OM‏ 
هن دراسات Gyl‏ والمناه الاجنياعي نى المالم التالث بتنويعات ودرجات 
متفاوتة ٠‏ وهى الخال bai‏ فى الدرامىات Qt‏ أجرمت حديثا حول الدولة 
والبناء الاجتماعىي فى المجمع العربى ٠‏ وبجانب ما سبق عن النظر يات 
الماركسسية رالغربية هناك دراسات اخرى سول الدوله فى المجتمعات des Sb‏ 
وعذه الدرامسات تنقسم الى توعين : 

النوع الأول : يهتم بتحلينل ومحاولة فهم iab‏ وشكل Ladd‏ 
الاجتماعى قبل خضوع البادان العربية للاستممار الأوروبى أو المرحلة 
ما قبل الرأسمالية ٠‏ 


النوع الثانى : بتتبع تطور المجتمعات العربية فى ظل الاستعمار 
alt‏ بى وادماج الأبنية السياسسية والثقافية والاقنصادية والاجتماعية ants‏ 
غى النظام GLAU‏ العالمى ٠‏ 


وينقسمم النوع الأول من الدراسات بدوره الى تموذجيل : 

(1) نمرذج الجيود Syel‏ ار نمط الانتاج الآاسيوى ٠‏ وغلبت على 
دراسانه المفاميم الا ركسية رغم ان المصادر الأولى له وجدت gal‏ كتاب pat‏ 
التنوير فى اوروبا هنل مونتسكيو » a Jools‏ كارل فيتفوجل » Waa‏ 
وتوسيعات كبيرة (Yide‏ . وقد اسستخدمه بعد تعديله من الكتاب العرب 
أحمد صادق سعد فى كنابين .ه هما : تاريخ العرب الاجتماعى : تحول 
التكوين المصرى من النمط الآسيوى الى اأنمط الرأسمالى ( يروت : دار 
1۹۸١ Stadt‏ ) وتاريخ مصر الاجتياعى الاقتصادى فى ضوء التيط الأسبوى 
للانتاج ( بيروت : دار بن خلدون ۱۹۷۹ ) ۰ 


(w)‏ النموذج FI y salty oy : Spend‏ المنظور النار يخى عكس 
مفهوم نمط الانتاج الآسيوى e‏ واتما يحاول بناء نمط مثالى جديد يركز 


— AA - 


بالاساس على دور GW!‏ والقيم والنظر الى المجتمم العربى کمجنمع gad‏ 
JS‏ ورعوى ٠‏ وتحليل سلطة الدولة ٠ pzpn‏ الارث الأبوى © وأجهزتهيا 
paS‏ عن البيروقراطية التقليدية Patriarchal‏ : 


والجدبر بالذكر أن هذين النموذجين ( الاستبداد الشرقى او نمط 
الانتاج الآسيرى والاستبداد أو الارث الأموى ) قد أعدا لدراسمة قاريع 
المجتمعات العربية فى مرحلة ما قبل الاستعمار ٠‏ بهدف تفسير جمود صذء 
المجتمعات والمجتمعات الشرقية epee‏ فى مواجهه تطورية وفاعلية المجتمم 
الفربی ۰ أى بمعتى سلبى غيرى . وحسب ٠ pe‏ بريان تيرئر » ان أصحاب 
النموذجين وجدا فى هذه المجتممات مرآة يروا من خلالها تطور المجتمسم 
الغربى + أو حسب تعبير « بيرى أندرسون » انهما يعاملان المجتمع الشرقى 
على آنه ه فضلة » جامدة نتبقى بعد Gi‏ بتوصل الكتاب الى تحديد قوانين 
تطور المجتمح الفربى(87) ٠‏ 

ان GL‏ الزمنية الضخمة من تطور اللحتمه‌ات العربية الاسلاعية 
dees‏ بدء تكون الدولة المربية الاسلامية SIN‏ وعصر الفتوح الكبرى فى 
القر نين المابع والثامن الميلادين وحتى القرن التاسم pte‏ هم بداية SA‏ 
الاستعمارى الاوروبى ١‏ ينظر اليها النموذجان على Wi‏ مجرد حقبة تنتمى 
للعصر الوسيط ‏ حسب التقسيم الفربى لمراحل التطور الانسانى ب متلت 
lactone‏ شرقيا راكدا ilar‏ من اللطة الامويه رااقيم SADE‏ والاسبداد 
هن قبل الدولة المركزية المتحكمة .2 وجمود ١'بناه‏ الاجتماعى الذى لم يستطم 
التطرر الى GUT‏ النمو الرأسمالى ء رغم ما بدا من ادانة ما ركس الواضحة 
لوحشمية وهريرية المياسة الانجليزية فى الهند : S‏ دراسته deJ‏ الانتاج 
الآسيوى a‏ وبجانب ما سيق من انتقادات ٠‏ فان خلدون النترب يقدم أربعة 
انتقادات اضافية ON‏ : 

2, وااواقم‎ disali Site أن النموذجين خلطا بين النمط‎ ١ 
المساواتة‎ Joo تاريخية‎ Vol حيث أوردا مفاهيم معممة غير همستندة الى‎ 
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واد يموقراطية فى النموذج القبلى أحد النماذج الغيبرية والطغيان المطاق فى 


o Y‏ غلبة « الثنائية » فى التحليل , فبالنسبة للمجتمعات الأوروبية 
يرى عؤلاء أنها تتسمم بالتطور والديناميكية ٠‏ بينما تعانى المجتمءات العربية 
الاسلامية من الئبات والجمود » وهو الأمر الذى لا ياخذ بعين الاعتبار 
استمرارية التطور بالنسبة لهذه المجتمعات منذ ظهور الدعرة الاسلامية حتى 
عصور الانحطاط © Lily‏ ينظر أصحاب اانموذجيل سالفى الذكر الى هذا 
التطور كانقطاع يفصل بين المراحل التى مرت بها المجتمعات الاسلاميه وينظر 
الى كل مرحلة على حدة ٠‏ 


؟" ‏ غلبة التفسير اللاحق أو Gl‏ بمعنى وضع النموذج PIII‏ 
كمقياس للتفير وأعمال النطور الناريخى لامجتمع المربى الاسلامى قبل 
احتكاكه بالفرب ١‏ ومن ثم حصر تحليل هذا التطور مم بداية دخول الاستعمار 
الرأسسال الأوروبى » وهذا ما دعا الكتاب من أصحاب النموذجي الى اثارة 
مجموعة أسثلة تدور فى اطار التصور السابق مثمل : لماذا لم تتطور 
الرأمسمالية فى الشرق الاسلامى ؟ ولاذا غابت الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج وانعدمت بالتالى الطبقات الاجتماعية اأتى ظهرت فى آوروبا ايان 
oy gi!‏ الصناعية ؟ 


ف فم وة تحن et EN ah‏ فارع اير 
يركز على dvi‏ تقليدية عتل القبلية والبداوة وعدم مر LS‏ الدولة ٠‏ بينما 
لا يعطى AT‏ اعتمام أدور الفلاحين والدولة المركزية ٠‏ فى حي يهتم النموذج 
الأسسيوى اساسا بمركزبة (إدولة وتحكمها فى استخراح wl‏ الاقتصادى . 
وكذلك بدور الفلاحين GT‏ رئيسية ٠‏ ولا يعير اهتماما ذا بال للقبائل 
والعلاقات القلمية والمصراعات بين مركز الدولة وأطرافها ٠‏ 


وبالنسبة للنوع SL‏ هن الدراسات فقد اهتم بدراسة تطور 


st AT oe 


المجتمعات الهربية الاسلامية والدولة منذ دخول الاستهممار الأوروبى 
واتخذ هن خبرة الحقبة الاستممارية منطلقا اساسيا لتحليل الواقم المعاصر 
للبناء الاجتماعى ودور الدولة فيه عقب حصوليا على الاستقلال فى المنمسينات 
والستيئات ٠‏ وقد تبلور هذا النوع من الدراسات ردا على الانتقادات الموجهة 
الى مفهوم ونسوذج الانتاج الآسيوى » وحاول البعض اسنحداث نيط قرعى 
من نمط الانتاج الاقطاعى بحيث يتفق مم خصوصية المجتمم الهربى وبما 
يميزه عن الاقطاع الأوروبى(5؟) , الا أن أوجه نقد أخرى وجهت له أيضا. 
وبالنالى ظهرت محاولة لتجاوزهما وتقديم نموذج جديد يحاول أن mi‏ 
الاستهرارية التاريخية والتواصل الطضارى لنمحتممات الاسلامية والتاكيد 
على ot‏ كلا من المجتمعات الغربية والشرقية تتحكم فى تطورها Pe‏ 
موضوعية واحدة + ويهتم بخسموصيات وديئاميات المجتمءات Si pth:‏ وخاصه 
العر dy‏ والاسلامية منل US ie poe‏ والعراق . على يد سيير امين SLT‏ 
قدم منهوم التكوينة الخراجية الاجتماعية التى يسيطر فيها نمط الانتاج 
أخراجى على الانماط الأخرى pce‏ الانتاج السلمى البسيط والمساعى . 
وقد pd‏ اميل LAS‏ نشوء المجتمعات المربية الامسلامية منذ تبلور الدولة 
المركزية الموحدة فى الامبراطوريتين الاسلامية والعثمانية ٠‏ وانهيارها بغمل 
الغزو الأوروبي وضعف المصدر الأساسى للحصول على الفائض من التجارة 
بعيدة المدى بعد السيطرة الأوروبية ( البرتغال Yai Lilly‏ ثم بريطانبا 
ونرنسا ) على طرق التجارة ااعالمية فى ذلك الوقت(''') . وسمكن تلخيص 
أهم اللامح الرئيسسية لنتكوينة الخراجية على النحو التالى : 

١‏ نتحكم الدولة المر ئزية فى هذه التكوينة فى المائضي الاجتماءى 
الذى ee‏ هن الخراج كدخل اها يمتل pel‏ مصادر الحياة الاقتصادية . 
وتقوم Al yall‏ باستخلاص الفائض باستخدام وسالل غير اقنصادية أى 
سياسية من خلال استيلاء الدولة عليه » ويتسم تنظيم الائتاج GL‏ يعتمد 
على ا'قيمة الاسنهمالية للارض التى ت-جطر عليها مالكة الدولة الجماعية 


ويكون لافلاحين Ge‏ استعمائها مع دفمالخراج ٠‏ وليست التبادلية ( أى فى 


ب Vi‏ ب 


صورة نقود ) , وقد لا يتم استخلاص الخراج بالعثف بالضرورة » وانما بنوع 
من الموافقة الجباعية ٠‏ غير أن ذلك لا يعنى سرمدية أو جمود التطور 6 وانما 
تميزت المجتمعات dot th‏ بوجود صراع متصل بين الفلاحين وجباة الخراج 
المستفلين . على ان الصراغ لم ينته الى انتصار فلاحى حاسم Jais‏ الظروف 
السائدة . Lily‏ أدت انتصاراتهم الى نشوه وتقوية فثة ثالنة هى التجار ٠‏ 


؟ ب يتميز نمط الانتاج الخراجى على الصسعيد الاقتصادى بزيادة 
نمو القوى الانتاجية دون آلات مما يوفر Las‏ كبيرا ٠‏ 


7- وعلل المستورىي السياسيى ål pad) peeta‏ بالمر uo‏ والتطور el jme‏ 
كانت مملكة أو امبراطوربة w‏ بتجاوز الواقم القروى أو القرابى ° 


by  :‏ أمين ان التكوينة الخراجية تنطبق على كافة المجتمعسات 
والتشكيلات الاجتماعيه قبل الراسمانية سواء فى اوروبا أو خارجها ae‏ 
الصين pas‏ , وان هذا المفهوم يحل التناقض المنهجى بين الاستمراريه 
المضمارية والانمطاعات البنيوية فى المجتمعات على هيثة حقب ومراحل تاريخية 
منغايرة gl‏ بي النمط الاقطاءى وأأنيوذج الآسيوى . وان الاضانة النظرية 
هنا نبدو من أن الرأسمالية لم تنمأ الا عندما تطور نمط الانتاج lat)‏ 
من شكله اللامر كزى الاقطاعى نحو شكله المر كزى المطلق والمغلق 2 بما ينفى 
الميلاد الاستننالى لارأسمالية فى أوروبا ١‏ فلان التكوينة الخراجية الأوروبيه 
تمبزت iai‏ سللطة الدولة ولا هر كز Ua‏ وعدم شمول أيديولوجيتها لكل 
الطبقسات Oh‏ ذلك من الانتقال بعمالية الى الراسبالية » عكس الحال فى 
ww fi)‏ الحراسية الشرقية St‏ حجالت مركزية الدولة قيها ونسقها 
الأيد po gl‏ الغدق وجمود اليم والنقاليد دون التحول للرأسمالية من خلال 
ديناءيات التطور الداخلى ٠‏ 

أدخلت الاضانفة النظرية لسمير أمين أداة تحليل منهجية استطاعت 
تخطى الطايم السكونى المامد لنموذج الاستبداد الآسيوى والنماذج القيبررة 
الغربية كما سمحت بادخال pae‏ الصراع الطبقى والتحليل الطبقى الذى 


i a G 


as‏ بدراسة MOAI‏ وانساق مختلفة وطواهر معقدة من الملكية والتنظيمات 
اسسياسسية وان لم تكن Leb‏ بالضرورة واستبمدت النقويم الاخلاقى فى 
الدراسات المفارنة yal tle oi poi‏ رس pasts‏ العبودىه و «الغخرب 
e (°) aal‏ 

على أن تفسير new‏ أمين لانهيار التكوينة الخراجية واخفاق نمط الاشاج 
اخراجى فى التطور الذائى والانتقال هن ثم الى الرأسمائية التى جاءت من 
الخارج بفعل الس بطرة الرأس_مائلية الغربية تجعله يشنرك مع dpe‏ 
الآخر بن فى lial‏ الطابع الحدوردى heal‏ كن على sia‏ التكرينة التى لا بد أي 
أن Jp‏ فرص التطور وا سحول من ا جارج ‘ فر ثم انك ندم دنادية jasi‏ 
التى يوفرها الخراج Sets!‏ فهر القوى الانتاجبة كانه Gish‏ فى peed‏ كيف 
كف التراكم من خلال الحصول على الفائض الخراجى عن النحول داخايا ؟ 


ولذلك يتأرجع تحليل أعين حول مصدر GW‏ الخراجى بين التجارة 
بعيدة المدى والحرف والزراعة فى الداخل » ويحذرنا من ثم من ترجيع Uf‏ 
مصدر واحد للنفائضي ٠ء‏ فاذا كان الفائض ستخرج هن التجارة والمحرف كقطاع 
دينامى فى المجتمع العربى فان ذلك يقف فى وجه تالميده ندرة معلوماتنا عن 
الوزن السسى المتصارة والحرف فى الاقتصاد ٠‏ من جانب آخر عاد أمين فى 
أحدث كتاباته عن تمسير سبب انهيار التكوينة الخراجية الاجتماعية 
الاقتصادية ( كنسق داخل جامد ) لرى أنه كانت عناك side‏ واتجاعات 
داخل الثقافة الاسلامية وفى المياسة تدفع باتجاه التطور والتجديد 
والاصلاح من الداخل ولم يتوقف التحديث على دخول الامىته مار الفرهى . 
ولكن يبدو أن تفسيره سيامى بالأساس بحيث لم يستطع أن يتخطى مقولاته 
الأولى منهجيا(؟١١) ٠‏ 


أنطلق Son‏ امن ص مفهوم التگو nk gee el rented <1 21 dn‏ 
المرأسمالية فى نظرينه عن التطور اللامتكافيء والتى سبق الحديث عنها , 
وقدم دراسۀ له عن paa»‏ الناخرية € طبق فى dey‏ لاتطور المصرى تد 
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٠ lal‏ وبجانب أمين قدم عدد من الباحثين المرب والاجانب .دراسات 
للمجتمع العربي منذ الاستقلال فى الخمسينات والستينات ٠‏ وتراوحت هذه 
Lai cals sll)‏ بين المدرسة الماركسية والمدرسة الغربية ذات المنظور الفيبرى 
أيضا ٠‏ ويلاحظ هنا أولا ان الدراسات الماركمية SD‏ بعض الدول 
المربية مشل مصر والجزائر والعراق وغيرعم ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى sia‏ 
الدراسات بجانب ما سوف يتم الاسمتءانة به ace‏ دراسة الدولة فى مصر . 
ويلاحظ بصفة عامة انه رغم حذر الباحنين فى هذه الدراسات من الاستخدام 
JY‏ للمصطاحات والفاعيم الماركسية الا انها تراوحت بين debs‏ التحليل 
GL pol iaat‏ دون مراعاة جوانب ومتغرات التحليل الاجتماعى اأوسع . 
ديل دور الاسلام والثقافة العربية فى التطور. الاضارى الاجتماءي . ودون 
GLY!‏ والتراكيب الطائفية والسلالية واللفوية وغيرها »2 أهم من ذلك أنها 
لا تعطي أعمية Si‏ لدور التحرر الوطنى والتطور القومى للامة العربية 
ومفاعيم بناء الآمة التى تملك خصوصية تطررها المستقل ۴ الاطار 
الاجتماعى العربى عن تطور الظاهرة القومية البرجوازية فى أوروبا الغربية 
وغيرها e‏ وانما اعتبرت هذه المتغرات من OU Se‏ البناء الفوقى السياسى 
والقانوني والثقافى فقط ٠‏ من ذلك نجد نقد مفنية الأزرق ل « جاك بيرك » 
Jacque Berque‏ فى كتاباته بقولها : « ان التأكيد الذى odin‏ «بركه 
على دراسة الظواهر الثقافية وبناء GY!‏ بصفتها خصائص أساسية 
لامجتمعات حديثة العهد بالاستقلال alle ASU‏ فيه ويمجز عن اسمتبعاد 
GUI‏ الى التحليل الطبقى ٠ (V Te‏ ومع ان مغنية تحذر من استخدام المفأهيم 
الطبقية الماركسية منل ٠‏ البر جوازى » و « البر جوازية » النى لا تنطوى فى 
ساله الجزائر على ذات المعنى الذى ينطوى عليه ضمن SEIT‏ الأوروبى > 
وانها تستخدمها للاشارة الى طبقة ethos‏ الى القيام بنفسى الدور الذى قامت 
بها نظيرتها الأوروبية ولكن دون أن يكون لدبها النوع نفسه من السلطة 
الاتتصادية(؟١١)‏ » الا انها لم تقدم نموذجا نصوريا خاصا بها ٠‏ 


ومن wile‏ آخر استندت الكتابات الماكئسية Jy)‏ فى اللمدتممات 
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#لمربية الى نظرية راس مالية الدولة ومفاهيم « أنماط الانتاج الماضصعة 
لسيطرة الدولة » دون تحليل أمبريقى أو نظرى معمق وبجانب ها سبق من 
اننقادات وحهت لهذه المفاهيم ٠‏ يمكن القول أن الصورة المرجعية للفرب 
'الصناعى الرأسماكل(5١٠). e‏ والفاهيم د البعدية a‏ التى تربط تطور الدواة 
العربية بالتطور اللاحق لرأسمالية الدولة الاحتكارية فى غرب أورويا 
والولاءات المتحدة كانت دائما فى ذهن أصصاب هذه الكتابات ٠‏ 


Ul‏ عن الدراسات الفيبرية الفرية فقد ركزت على المتغيرات المضادة 
للمغاهيم الماركسية مثل قدرات النظام السياسى على الانجاز وديناميات da‏ 
UY‏ © بجانب رفضها لمفاميم حركات التحرير الوطنى(؟١١)‏ * 


على ان الانتقادات السابقة لا تعنى الرفض المطلق نكل ما تقدمه النماذج 
الماركسية والفيبرية هن مفاهيم وأدوات تحليل وفروضي عملية ومقولات 
أساسسية . فهذه النماذج هى AJU‏ على مجمل المدارس الاجتماعية الماليه 
فى علوم المسياسة والاقتصاد والاجتماع والانثرو بولوجيا وانما يمكن الاستفادة 
بها مع محاولات عملية جادة لتطويعها لمقتضيات ومعطيات التطور الاجتماعي 
والسيامى للدوتلة ف المجممعات العر dy‏ وعلاقاتها باليناء الاجتماعى العام ودور 
آليات التبعية المحارجية فى ذلك ٠‏ 


ويتصور الباحث أن المنظور الطبقى الموسح الذى يشمترك فى استخدامه 
الباحنون الماركسسيون وغير الماركسيين فيما يتعلق بالدولة هو الأقرب الى 
«واقع المجتمعات العر بية هن النماذج الفيبرية » فهذا المنظور يفترض وحدات 
أخرى للتصليل يجانب الطبقات الاجتماعية ويشير الى علاقة محتملة مم هذه 
الوحدات ٠‏ كما أنه يتجاوز التناقضات النهجية المتولهة من التر كيز عل 
عتفرات أخرى Ot‏ أو طائفية أو ثقافية وغيرها , كل على حدة . ويحاول 
الالمام بالأبعاد الصراعية والمثيفة فى العماية السياسية , كما انه يفيد فى 
حقل الدراسات المقارنة(؟١١) ٠‏ 


- 598 — 


يتفق الباحث مع هذه الأسباب 6 غير أنه يرى ان المنظور الطبقى يجب 
ان يطعم بصفة أساسية بالمتفيرات القرمية والوطنية من تطور المجتمح ويراعى 
فى ذلك خصوصية تطور التكوين الاجتماعى نحو التشكل القومى والوحدة 
المضارية رالسياصية لكيانات وابنية اجتماعية متمهدة سياسيا Jai‏ عوامل 
تاريخية مشل السيطرة الغربية ٠‏ وتمثئل الامة العربية أحد أبرز النماذج 
نى هذا الصدد ١‏ كما يجب ابلاء أهمية كيرى للتطور التقافى الحضارى ودور 
الخبرة المربية الاسلامية فى التحولات والتغيرات التطورية للمجتممات 
٠ doje!‏ وفى تصور الباحث ان الاحاطة بهذه الجوانب والأبعاد تسهم اسهاما 
كبيرا فى تخطى الصعربات المنهجية التى Gari‏ النحليل الطبقى فى تجاوزما , 
من Cbd‏ تر كيزه سديد العمومية على أنماط الانشساج ودور الطبقات الاجتماعية 
والادعاء بالتبلور الطبقى فى المجتمعات dy el)‏ شأاكه الشطور الرأسمال 
الصناعي الاوروبى ان لم يكن هن حيث نوعية التطور ٠‏ فهو متوفر من حيث 
الدور الذى تطلع اليه طبقة معينة ب عى « البر جوازية الصغيرة a‏ لأداء نفس 
الدور للبرجوازية الأوروبية ٠‏ 


كما ينجم التحليل الاجتماعمى القومى الموسع الذى يقترحه الباحت فى 
ادخال خبرة التطور ١اتمومى‏ والثقافى للوطن الهربى ككل فى الدراسة e‏ 
ويتلافى الت كيز المسبق على ظاهرة الدولة القطرية الوطنية فى المحتمعمات 
العربية التى هى من حيث الخطاب السيامى والأيد يولوجي القومى أخفقت 
كمشروع فى تجاوز مشكلات التخلف والاس تبداد والاستممار والسيطرة 
الأجنبية والتحزئة والنفاوت الطبقى ‏ الاجنماعى الاد والاقليمية 2 فضلا عن 
النظر الى هذا المتروع على أنه نمبير عن تجزئة سسياسية وتكريس للاوضاع 
الاستعمارية السابقة . ومن هنا no‏ الخطاب والمشروع القومي العربى AS‏ 
حول الشرعية السياسية لهذه Us‏ القطرية وحول امكان نجاحها فى جذب 
ولاء المواطئين نحو مشروعها للتنمية ٠‏ ولم يمد ذلك ينطبق فقط على المشرق 
اأهربي pany‏ وانما أصبح OM‏ يمتد للتشكيك فى أصول شرعية الدولة 
القطرية فى المغرب المربى وفى الاطارات المرجدية لوجود الدولة ذاته ٠‏ بفمل 


۹7 ب 


jy y‏ وتصاعد القوة السياسية والحركية لنيارات القومية العربية من جانب, 
“والتيارات الاصولية الدينية هن جانب OA AT‏ 


نيقي مساألة كيف يمكن حل اشكالية دور الدولة وطابهها وتر كيدها 
الاجتماعى وعلاقتها باليناء الاجتماعى ٠‏ ولتجاوز صعوبات الافتراض الخاص 
.بالطبيمة الطبقية لسلطة الدونة كما فى الدراسات الماركسية يمكن الانطلاق 
من هحور جوعرى هو : من يستخلص الفانض الاجتماعى وكيف يستخلصه د 
ومن خلال ذلك نمرف أن الملكية فى النهاية ما هى الا وسيلة للاستيلاء على 
الفائض وان أنماط الانتاج فى الأساس(5١١)‏ , تختلف فى الاساليب التى 
يتم من WIE‏ استخلاص هذا الفائض giya‏ هذا الاطار التحليق الذى يمكن 
أن JOS‏ وحدة تحليل مطممة بالمنظور الاجتماعمى القومى الموسع 2 ينطلق 
الباحث فى دراسة السولة وخاصة فى GLI pas‏ عهدى عبدالناصر 
والسادات 6 ويتفق الباحث هم الآراء القائله بأن الدولة حى ميدان أو حلبة 
للصراعات الطبقية ‏ الاجتماعية . حيث تحماول كانة الففات والشرائحع 
والاقسام الاجتباعية الاستفادة من أحهزة ومؤسسات الدولة فى صراعها ضد 
القوى الاخرى , وتبقى الدوله ميدانا محتملا لنسيطرة حتى فى ظل ضمف 
:القوي والشمرائح الاجنماعية الشعبية ٠‏ 


فالقول بأن الدوله Js‏ بأجهزتها المختلفة ( من حكومة وادارة . 
برجهاز اعلان وأيديولوجي وجهاز أمن ) ميدانا رئيسيا للصراعات السياسية 
والأيدبولوحية والاجتماعية يلير عدة أمور هامة منها : 


١‏ إزدياد قوة Eyl‏ وتسلطها ازاء أبنية المجتمم jais‏ سيطر تها 
abir‏ على اجهزة الأمن والقمع J‏ البوليس والجيرش ‏ ب GA‏ يعفبر فى 
حالات عدنيدة من بلدان العالم الثالث dale‏ والاقطار المربية خاصة  me HL‏ 
القابضة على الساطة وتشكل مصدرا أسباسيا لشرعية النظام السياسية بل 
#والقانونية 2 كما تكون دعامة القروة الرئيسية الذى يستنف اليها فى «مارسة 


-W 


لمكم ٠‏ وبالتال تمتبر المؤسسة i Kah‏ قوة مر كزية لحماية النظام ولتاكيد' 
orl jared‏ فى مواجهة السخط السياسى والتوتر الاجتماعى ٠‏ 


على ان ذلك لا يعنى وجود تناقض بين حقيقة ازدياد هيمنة الدولة على 
المجتمع فى الع الم الثالث وما يعتقده الباحث من أن التفسير الاقرب للدقة . 
حول وصف dando‏ الدولة هنا هو أن ote‏ الدولة تمتبر حلية oletpa‏ 
«السياسية وكونها مسالا تبرز فيه تناقضات البناء الاجتماعى ككل واوجه 
«الصدام أو التنافس أو التعاون السياسى بين الجماعة الحاكمة وا'قوى العارضة 
منظمة كانت أو غير منظمة ٠‏ ومع اقرار الباحث يضعف المؤسيسات 
السياسية للدولة في المجتمعات التامية وبالتالى بضعف القرى الممارضة لنظام 
الحكم سياسيا وننظيميا ومحدودية الدور المسموح لها بممارسته بين جمامير 
انشسهب , وكذأك ضعف التنظيمات ١اوسيطة‏ كالأحزاب وانثقاباتن 
.والتجمعات الشعبية وتجيعات الثقفين ٠‏ مما قد يمطى الانطباع لاول diay‏ 
بتناقض السمات سالفة الذكر مع القول Ge‏ المولة هى هيدان لمارسسة 
«الصراع السيامى والعقائدى والاجتماعى ٠‏ مما يثير التساؤل : 

Gly‏ اذن هى الدوة gcd‏ تعتبر حلبة للصراع ؟ 


نمو ان وراسة خصائص ودياميات الممارسة السمياسية فى أغاب 
“المجتمعات النامية تدلنا على أن الخلانات والصراعات السياسية بي الأنظمة 
الحاكية رانقوى المناوئة لها لا ندور فى أغلب الخحالات حول أبنية ومؤسسات 
خارح الدولة أو لا تنتمى الى الدولة . وانما تتركز حول اما BN‏ على 
التحالب أو الانقلاب العسكرى أو التحركات الشعبية والانتفاضات الجماهير ية 
يغرض اما تفير النظام الحاكم ( التورة الايرانية ) أو ادخال تعديلات عل 
'طبيعنة وعلى أساليب الممارسة السياسية ( الفلبئ ) أو اجبار النظام على 
تفيير سياساته وممارساته Le‏ بحقق مطالب القوي المعارفة وفرط ممثليها 
على النظام الماكم من خلال توسميم أبنية المساركة السياسية وقنوات العمل 
#لسياسى بحيث يتاح لمثلى القوى المارضة القيام بأدوار تشريعية وسياسية 


- SA. 


فى قلب عملية صنم القرار ( ها حدث فى كوريا الجنوبية الى حد ها ) s‏ 
ومن الناحية الاجتماعية تهدف الصراعات السياسية الى اما استيعاب القرى 
الاجتماعية الجديدة فى النظام أو توسيع القاعدة الأجتماعية Phd)‏ من 
ثمار السياسات الاقتصادية وبرامج الانماء . أو. تحسيل الظروف المعيشمية. 
ومستوى الدخل للقوى الشعبية الدنيا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويمكن القول أن هناك حالات تحليلية اتجهت فيها الصراعات السياسية.. 
الى ما عو خارج مؤسسات الدولة وبهدف تدعيم المجتمع المدنى وأبنيته مثل, 
الاحزاب والنقايات والتجبعات التطوعية والاندية الثقافية وغرها . بحيث 
تعمل قوى الممارضة على تقوية المجتمم المدني يما بوازن هيمنة الدولة 
وسطوتها وتحدى سيطرة الصفورة الماكمة التي تستتد الى أجهزة الدولة 
وأدوات السلطة ؛ وتصبع مؤسسات المجتمم الالى ٠‏ من ثم ؛ دعاماتد 
أساسية فى يد القرى الديمقراطية والوطنية من حركات حزبية وتقابية 
وتجمعات الثقفين وغيرهم من أبناء الفئات الوسطى أساسا , قى ادارة صراعية 
السياسى مع الصفرة الماكمة ومن أجل التغيير السياسى والسيطرة على جهاز 
الدرلة فى مرحلة لاحقة ٠‏ 


؟  pay‏ تجارب التطور السياسى في مجتممات عديدة هن العالم 
الثالك مدى ضعف الؤسسات السياسية للدولة المتوط بها احداث التغيير 
والتناوب فى السلطة مثل البرلان وانظمة الانتخايات وكذلك القوانن التى 
تكرس الحريات السياسية Wally‏ وحقوق الانسان » ومن هنا لا تعتبر 
هذه الانظمة بمثابة أدوات فمالة للتفيير وتداول السلطة مثلما هى الحال فى 
التقاليد الليبرالية الغربية ٠‏ وهذا ما يدعو الى القول Ob‏ الدولة في اغلبه 
مجتبعات العالم Jt‏ قد تقتصر فقط على أجهزة الامن والجيش والادارم 
المدنية حيث تنتنافس القوى المختلفة حاكمة ومعارضة على السيطرة عليها ٠‏ 
وربما يمنى ذلك أن هذه الأجهزة تتمتح بدرجة عالية من الاستقلال التسبى 
تجاه الجماعات المختافة بمأ فيها الفئة الممسيطرة اقتصاديا ٠‏ الا أن هذا 
الاستقلال النسبى لا يهنى وجود تجمه‌ات وقوى وأبنية منظمة وقوية » Lla‏ 


W-‏ ب 


يعير عن قوة جهاز الدولة بحيث لا تستطيم فئة معينة محلية أو أجنبية ان 
تسيطر عليه بمفردها ؛ وانما تستخدمه الصفوة ASUI‏ فى تحقيق مصالحيا 
ومصالح الفئات المتحالفه معها متل فلات راسن الال Br‏ والأجنبى و بحيث 
يؤدى دور الوساطة ١‏ بين هذه المصالح المختلفة ٠‏ 


AS pot) التبعية المارجية‎ SUT شير بدوره مسألة تأثير‎ lies 
Saath SEA التمويل الدولية » راس المال‎ lige . متعدية الجنسية‎ 
الدول الراسمالية الصناعية » وغيرها ) فى تحديد طبيمة الدولة فى العاام‎ 
ذلك أن‎ ٠ النالت وشكل ا'صمفوة الحاكمة واافئات الاجتماعية المتصالعة معها‎ 
واعادة‎ JLS وان لم يكن وحيدا - فى‎ = Le هذه الآنيات نلهعب دورا‎ 
تشكيل طبيعة الدوله المتخلفه وصياغة الهياكل الاقتصادية والملاقات‎ 
ء وتبين خبرة الدول التى تعاملت على سبيل الال‎ Jott الاجتماعية فى‎ 
مع صندوق النقد الدولى سواه فى عمليات الاقتراض أو اعادة جدولة الديون‎ 
مدى ما يلعبه الصندوق من خلال شروطه المعروفة فى تكييف سياسات الدوئة‎ 
وهذا ما صوف نتتاوله عند‎ s ؟لنابمة هم مقتضيات النظام الرأسمالى السولى‎ 
1 دراسة تحر 4 دصر هم الصندوق فى السيمينات والثمانينات‎ 


٣‏ ولكن كيب تكون الدولة فى ذاتها تابمة أو كيف تلهم فى 
das:‏ البلاد للنظام الرأسمالى الدولى ؟ 


اظيرت s5‏ من الدراسات واأنظر بات النى سبق عرضها فى الجزء 
النظرى مدى تبءية الدولة بقراراتها وأجهزتها هن خلال اقدام الصفوة الحاكمة 
على اصدار Oly posit‏ القانونية والاقتصادية والاجتماعية التى تعمل على 
تسمهيل دخول راس ااال الأجنبى والاستثمارات الخارجية فى البلاد واعطائها 
.الامنيازات والاعفاءات ٠‏ وقيام الدولة من خلال راسي المال العام أو القطام 
العام بتجهيز البنية الأساسية اللازمة ey‏ رأس ااال geld!‏ المحل 
والاحنبى . وكذلك دخول القطاع العام او المكومى كشريك أساسي عم 
الاستتمارات المحاية والأجنبية الخاصة فى المشروعات الصناعية والتجارية 
والمالية والحدمية وغيرها lie.‏ فضلا عن نوجيه هيكل الاقتصاد فى الداخل 
والخارج الى ما بخدم التوجيات الجديدة متل التركيز على gach) elles‏ 
عرتوحيه موارد الاد والقروض والاستتمارات الى ها يجهل الاقتصاد متوجها 
المخارج ٠‏ 
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Gel pew‏ ؛ بالحديث عن افكار عامة تتناول تدرة الدولة على السيطرة على 
شروط التراكم ون اهتمام بدراسة امكانية التحقق عمليا من توافر قدرة 


ب ۲ 


الدولة فى هذا الصسدد » وتبدو أصمية هذه المسالة خاصة ولحن نعيش فى 
نظام عالمى شامل لا يمكن الحديث فيه عن تنمية مستقلة بعيدة عن ضغوط 
ومؤشرات هذا النظام ٠‏ كنا أن هؤلاء قد تحدنوا بصفة شديدة الهمومية 
عن مفهوم ذلك الارتباط عن التظام العمالي بدو تصليل لامكانيات ذلك , 
خاصة ران أغلب دول المالم الثالث تعتبر شديدة DUY‏ بهذا النظام 
تل الول الراسمالية الصناعية المسيطرة عليه : ومن لم فهى شديدة. 
المساسية لما بحدث من تغفيرات فى نظام النقه الدول وحركة DUS‏ 
الصمادرات والواردات والأوضاع الاقتصادية السالدة فى الدول القربية 
( صادرات وواردات ) يمثل نسية كبيرة نسمبيا لا تقل عن 58/ فى المتوسط. 
من الناتج oll‏ الاجمالى EY‏ البلدان النامية فى حين أنها لا تزيد عن ۷ 
مقلا بالئنسية لبريطمانيا وفرنسا والولايات sa Wy salt‏ 
السوفيتى toe‏ الخ . 

ومن ناحية ثاائة pa‏ الانشكااية التقارية بارزة عند دراسة Labs‏ 
الدولة المصرية فى اطار النظام العالمى ٠‏ فليس من شك أن هنه الدول تتمتع, 
بخصوصية مميزة فى النظام العالمى من حيث الموقع الجغرافى والاستراتيجى. 
والسيامى والإقتصادى بحيث تختلف فى ذلك عن دول اخرى عربية أو غر 
عربية ٠‏ وهنا يثور التساؤل : من أين Nad‏ عند دراسة وضم مصر فى, 
النظام العمالمى ؟ هل هن مقولة تطور هذا النظام وانعكاساته على ما يحفث. 
فى مصر ؛ ونجد هنا أن هذه المقولة لا تمكنا من الاحاطة بديناميات التطرر. 
الاجتماعي الداخل » فقد لا نستطيع أن ندرس هنا سوى السياسة الخارجية. 
GT ٠ pal‏ اذا Ganga‏ هذا الوضع من ناحية مفهوم الدولة المركزية فى مصر 
فقد نجد أنفسنا أمام تطور مجتمعى صرف طويل تاريخيا وليست له علاقة 
ذات بال مم النظام المالمى ٠‏ واذا تم التركيز على حقل الاجتماع التاريخى, 
بتحليل تطور البنية الاجتماعية والتر كيب الطبقى ومدى العلاقة هم النظام 
المالمى لوجدنا اشكالية نظرية اخرى وصى أن ما تقدمه نظرية النظام 
المالمى ونظريات التبعية عموما عبارة عن مقولات عامة لا JAM‏ فى prone‏ 


00 a 


تطور النسميج الاجتماعي ٠‏ فاذا كان الث ركيب الإجتباعى قد تائر نملا بالتملفل 
الاستعمارى الراسمال الغربى هن حيث ميلاد الرأسبمالية وتطورها . 
الا ان تتبم تحليل نظرية النظام العالمى لا يجعلنا نحيط بتفاعلات التبطرر 
الاجتماعمى من زاوية نشره وتكون الطيقة الماملة والطبقة الفلاحية والفثات. 
الوسطى وعلاقة كل .ذلك بنشاة الشرريحة اارامسمالية. التي تأثرها ميلادها؛ 
بالوجود الاجنبى الرام_مالى a‏ | 

ان Sk‏ التضية عموما نطرح تعريقات عامة غير مدققة لادولة. 
واجهزتها والسلطة والنخبة الحاكية والمجتمم , وتتناول الدولة هثلا كشىء 
غامض قد يشسمل النظام السياسى والطيقة ASUI‏ والسلطة السياسية معا ٠‏ 


ولعل ذلك ينقلنا الى بعد آخر من الاشكالية وهو كيفية قياس تبعية 
الدولة وامكانية اختبار كفاءة أجهزتها ونخيها الاكمة فى التعبثة E R‏ 
pale)‏ والتوجيه الايد يولوجى والقدرة على نشكيل Solely‏ البناء الاجتماعى 
أو المجتمع المدنى ٠‏ وكذلك قياس قدرة الدولة فى السيطرة على مواردما 
الوطنية وتعبئتها بغرضى التنمية المستقلة والاعتماد على الذات والتخلص من 
مختلف صرر التبعية ٠‏ وتبدو الصعوبة المنهجية والنظرية هنا ليس فى 
قياس التبوية. الاقتصادية والمالية والثقافية وغرها , وانما فى اختبار تبعية 
الدولة سياسيا Lies ٠‏ نجد محاولات قليلة للقياس ومن أهمها كتاب 
الدكتور ابراعيم العيسوى « قياس التبعية فى الوطن المربى » ( بيروت : 
مر كز دراسات الوحدة العربية (VAAL ٠‏ وقدم فيه ٠١‏ هؤشرات لقياس, 
Gaull‏ . واستطاع قياس مؤشرات عديدة للتبعية ( الواقم الجغرافى ٠‏ التبعية 
الاقنصادية . النقافية . المالية . المسسكرية ) غير أن هؤشرات haah‏ 
السياسية لم تكن قابلة لاقياس بسهولة كما سنرى فيما بعد ٠‏ 

ازاء أوجه القصور التى تماني منها نظرية النظام العالمى ٠‏ ونظرا OV‏ 
نظر ob‏ التبمية الأخرى تتناول obo‏ المختلفة للدولة التابمة + فنظربة 
الدولة التابعة تتعلق بطبيمة الادارة الاقتصادية للدولة »2 فيما تحلل Ay dei‏ 


- ٤ - 


الدولة الادماجية أو التعاضدية نمط الادارة الاجتماعية » وتتناول نظرية 
المولة البنروقراطية ‏ التسلطية طبيعة النظام السياسى ونموذج الحكم , 
ومن هنا نجد أن هذه النظريات Tas‏ من دراسة طبيمة الدولة وعلاقتها 
بالنظام الراسْمالى المالمى » ولم daas‏ اهتماما ذا بال لتاريخ التطور .الاجتماعى 
الحلى الذى يضفى عل الدولة الطبيعة السياسية والطبةية التى ee‏ 
كانمكاس لهذا التطور بالاساس ٠‏ ويكون من الافضل هنأ تتبع التطور 
الاجتماعى المصرى الحديث وبصفة خاصة دور وتحول التشكيلة الاجتماعية 
الاقتصادية الرئيسية منذ ٠١١١ gdy‏ . مم الاشارة بالطيم الى ارماصات 
تكو نها الحديث فى نهاية القرن التاسنم وبداية القرن العشرين وحيث تبلورت 
بعضى ملامحها هم قيام تمورة ٠ ١919‏ فهذه الفئة الاجتماعية الحيوية وهى اتى 
قادت عملية التطرر السياسى الاجتباعمي والاقتصادى فى تاريخ anabi pas‏ 
وقد تغيرت ملامحها كثيرا وتبدلت تحالفاتها مع OAH‏ والشرائح الاجتماعية 
الاخرى تبعا Gy hilt pad‏ الدولية والداخلية ٠‏ 


وقد pasl‏ تطور هذه الفئة ( ital‏ الوسطى عموما ) بتغير هواقمها 
من النظام العالمى ومن تفاعلات الصراع والتماون فيه حسب توافق أو تعارض 
هذه التفاعلات مع طموحانها وأدوارها النى رسمتها لنفسها , وكذلك تبعا 
لسياسات الدولة والقوى المسسيطرة عليها اجنبية كانت ol‏ وطنية i Kaat ٠‏ 
كانت أم مدنية . ولمحاولات هذه الفئة ‏ التشكيلة الاجتماعية الرئيسية 
«ستتمار التناقضات السائدة بين الدول الكبرى و'عظمى فى النظام الدرنى 
من le‏ والتناقض أو التماون Gy‏ السلطة LSL‏ والقوى الدولية 
المسيطرة ٠‏ 

ونفترض فى هذا الجزء التطبيقى من الدراسة أن مناك قانونا عاما حكم 
التطور الاجتماعى فى poe‏ وهو أن تكون ااتشكيلة الاجتماعية = الاقتصادية 
الرئيسية قد تم فى اطار Ube‏ صراع الاحتلال البريطانى والبرجوازية 
«لأجنبية والسلطة الحاكمة من أسرة محمد على وبعض كار ملاك الأراضى 


= Vio ب‎ 


والراسمالية التجارية والمالية المصرية هن جانب ,2 وبين الراسمالية 
المصرية الوليدة الممثلة فى تجربة طلعت حرب وبنك مصر والتى تكونت من, 
شرالم الراسمالية الصناعية وبعض AS‏ ملاك الاراضى الذين انضموا الى 
التجربة لمواجهة النفوذ الاقتصادى للاجانب فى مصر ٠‏ ثم تفيرت ملامح 
هذه النشكيلة مع ثورة يوايو ٠۹١١‏ الى فثة تكنوقراطية بيروقراطية Baele‏ 
قادت تجربة التنمية والتخطيط والتصنيم ٠‏ إلا ان هذه اللامح تغيرت أيضا 
فى السبعينات ‏ وها تزال حتى الآن  Je‏ فثة اجتماعية تعتمد عل 
'رأمسمالية الانفتاحية الخاصة من أصحاب الوكالات الأجنبية للاستتيراد 
وقوى السسوق ودوائر المال والأعمال الخاصة المرتيطة براس المال الاجنبى 
وبالشركات متعدية الجنسية ء وترتبط هذه Ma‏ سيروقراطية الدولة. 
لاستفلال امكانيات وأسهزة الدولة Sead‏ مصالها وتحالفاتها الخارجية ٠‏ 
فى حين أن بعض دوائر الرأاسمالية المصرية المحلية من اصحاب المشروعات. 
والشركات غر المرتيطة بالاستثمار المر بي أو ye‏ رحدت (gi‏ فى 
تناقض مع رأسمالية الانفتاح . لانها لم تستفد من قوانين تشجيعالاستثمار. 
وان حاولت استشمار مناخ الانفتاح فى تعظيم ثرواتها ومكاسبها الاجتماعية 
والاقنصادية والمالية ٠‏ ونجد انها فى حالة تنافس شديهد مع رأسمالية. 
الانفتاح من أجل الحصول على ST‏ تسهيلات وامتيازات dhe‏ وتجارية وادارية 
من الدولة والسلطة الحاكمة ٠‏ وقد برزت ممالم التنافسى والتناقض فى عقد 
التمانينات amy‏ أن كانت رأسمالية الانفتاح مسيطرة iv LL‏ منتصفر 
السسيعينات ٠‏ 

فى هذا الاطار نجد إن الدولة المصرية تغير سسياساتها وتكتيكاتها ADM‏ 
هذه التشسكيلة الاحتماعية ‏ الاقتصادية الرئيسية من تحالف وتعاون الى 
صراع وتناقضي نيما لاختلاف الظروف الدولية وضفوط اارأسممالية المالمية 
ومن تم وضمية مصر فى النظام المالمى وعلاقة سلطة الدولة بهذا النظام من 
صراع شديد عم درائر الرأسمالية tl‏ فى الحمسينات والستينات الى 
تعاون يصن فى يدض الاحيان الى تحالف وعلاقة خاصة مح الولايات Sarl‏ 
منذ منتصف السبعينات حتى الآن ٠‏ 


ويرقبط بالافتراض GL‏ افتراض آخر مفاده أن التشسكياة 
الاجتماعية الرئيسية كانت تضع نصب أعينها دائما قوة ونفوذ الدولة من 
حيث محاولة الاستفادة ياكبر قدر ممكن من حماية وتشسجيم الدولة بأجهزتها 
الادارية والاهنية والنشريعية والاقنصادية فى صورة اعديازات وتسسهيلات 
وقروض OLS)‏ حتى أن قوة واننماشى الدولة مات دالما مصدر نمو 
وتطور لهذه انتشكيلة هم اختلاف مكو نانها وملامحها سواء اكانت رأسمالية 
خاصه وزراعيه وعقارية ومن كبار ملاك الاراضى أو نكنوقراطية ibi psn‏ 
تنكون ذى اطار قيادة الدولة لننتمية والتوسع الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ 

واخيرا فهناك افتراض آخر يدور سول دور القوي الاستممارية 
٠ te VI‏ فرغم أن الراسمالية العالمية قد اخالت poe‏ واخترقتها اعتمادا 
على جهاز الدولة المصرى وظلت تفضل الارتباط به والتمامل معه » ولم 
ننجه الا فى القنيل » وخاصة فى سنوات الانفتاح وفي انمانينات خاصة ؛ 
الي الانصال ميائرة بالرأسمالية الكمبرادورية أى المرتبطة بالممسالع 
الأجنبية . فان ade‏ الرأسمالية العالمية لم تكن تحبذ أن تقرى سلطة الدولة 
وتدحنها فى المحالات الاقتصادية Kel ee ly‏ . فقد اقترنت السيطرة 
الاستعمارية بتفكيك درة محمد على واضصهاف eier‏ وبيروقراطينها 
Gad‏ المت JUN Mikey + Led‏ ايشا فى لوقت لار مع .سياسات 
الولابات المتحدة وصندوق النقد الدولى الرامية الى تححيم دور الدولة فى 
pow‏ وتقفليص القطاع العام والدعم وتشسسيع القطاع الخاص وغيرها ٠‏ 


: نظرة تاريغية‎ ٠ فى النظام العالمى‎ pas اندماج‎ : Yal 

pinis‏ التمرض لاعم مظاعر وأشكال اندماج poe‏ فى النظام الراسمال 
العالمى والذى بدأت مقدماته ومحاولاته die‏ سنوات حكم deme‏ على ذاته 
وحتى قيام نورة يوليو amg , ۹١١‏ ذلك مقدمة ضرورية لدراسة وضع 
مصر فى النظام الدولى وآثار علاقات التبعية سياسيا واقتصاديا على الدولة 
والمناء الاجتماعى فى فترة الدراسة ٠‏ 


۷ 


لم تكف محاولات الدول الاوروبية الاستممارية لادماج مصر فى النظام 
JULI)‏ الدولى عن التوقف فى العصر الحديث 6 وتم ذلك hunts‏ عوامل 
عديدة أهمها بالطبع dye‏ مصر الاستراتيجى الهسام فى السياسات 
الاسمتعمارية لندول الأوروبية ومواردها وامكانياتها المخنلغة ولقد شجم هذه 
المحاولات ضمف الدولة العنمانية وازدياد قرة مصر فى مهد محمد على 
وخروجها نهائيا من نطاق السيطرة العتمانية وتحديها mel odd Sil‏ 
(امصائح الاستممارية الأوروبية ٠‏ وسوف نتناول باختصار أهم ملامح 
ght‏ مصر فى النظام الرآسمال الدولى منذ حكم محمد على وحتى عام 
۲ . 


فقد gol‏ امتداد الحكم المصرى فى عهد محمد على الى بلدان عربية 
عديدة ونوسم نفوذ الدولة المصرية الى اقدام بريطانيا على نوقيع معاهدة et‏ 
Gi galt‏ العدمانية فى عام VATA‏ يتم بمرجيها aine‏ السلع الانجليزية معاملة 
تفصيلية في أراضى الدولة العلية ٠‏ ويشمل ذلك بالطبع مصر والبلدان التى 
pur‏ عليها LF.‏ ننص الاتفافية على الغاء الحظر المفروض على دخول g‏ 
الاجنبية الى ولايات الدولة ومن بينها pao‏ غير أن محمد على رفض تنفيذ 
هذه الاتفاقية واستمر فى اتباع ole‏ حماية المنتحات المصرية داخل حدرد. 
القطر وخارجه من البادان التى بسيطر عايها الحكم المصرى(ا) ٠‏ 


وفى عهد محمد عل أيضا لم تتوقف الدول الأوروبية عن التدخل فى 
Og‏ مصر ومحاولة الحاقها بالسوق الرأسمالية اأدواية ٠‏ فقبل žy‏ 
الاتفاقية ساءفة الذكر كان محمد على قد ريض عرضا لشق قناة السويس 
تقدم به وفد فرنسى من اتباع « سان سيمون a‏ بتكليف من حكومة نابليون:' 
فى عام ۱۸۳۲ . وكان الرفض مبنيا على تخرف محمد على من أن تتحكم 
بريطانيا فى المواصلات الداخاية فى دصر لفسها ز بين اقاهرة واأمووس 
على سبيل المثال ) كسبيل. ضرورى لسيطرتها على الطريق الى الهند(؟) ٠‏ 


غير أن المصالح الاستءمارية الأوروبية نجحت فى خرب الدولة المصرية 


- A 


ونقويض نفوذ محمد على باحباره على توقيم مماهدة لندن فى سبتمير 1854٠‏ 
والتى نصت فى gal‏ بنودها على الغاء احتكار Uya‏ للتحارة والنشااطل 
الالى والزراعى والعمل fe‏ تغلفل رأس المال الأجنبي في داخل مصرر") ٠‏ 


وقد ly‏ آبرز محاولات ادماج مصر فى النظام الدولى بمنح prt‏ 
سعيد امتياز حفر قناة السوسن فى نوفمبر ١985‏ ؛ وقد اشتمل هذا 
الامنياز على شروط ots‏ من سيادة Al gall‏ المصرية ملل اعطاء J pt!)‏ 
aut‏ لتناة الويس ماكية الأراضى الواقهة على طول القناة ٠‏ تم اعطاتهة 
حق تشغيل من ۲١‏ الى ٠١‏ آلف رجل كل شهر على سبيل pred)‏ فى 
أعمال القناة . وعندما ثار لزاع بين الدولة الصرية والشركة حول استخدام 
المصريين فى اعمال السخرة بمنطقة القناة وتم الاحتكام الى نابليون النالث , 
قضى الأخبر برد العمالة المصرية هم تفريم te SLI‏ المصريه GW‏ ملايين dr‏ 
استرليني على سبيل التعويض للشركةر!) ٠‏ 


ومن ناحية Ghee oly girl‏ دقعم مصر الى Ge‏ القروض والاستدائة 
فى عهد سعيد بتحميل الخزانة المصرية وحدها ب 51/ من راس هال شركة 
القناة » رغم أن الشركة هسماة « عالمية » وينبغى لذلك تمويل شق القناة 
من رؤوس الاموال الحرة فى أوروبار) . وازداد لجوء مصر فى عهد اسسماعيل 
الى الاقتراض حتى باغت دیون par‏ فى أواخر عيده ٩۱‏ مليرن جنيه Spar‏ 
كما هر معروف › وازاء عجر اسماعيل عن السفاد ؛ اتفقت Ga Sd‏ 
البر يطانية والفرنسية على الاستيلاء على نصيب مصر كله عن شركة قناة 


٠ bra 


ومع استمرار عجر مصر عن الوفاء بديونها chy‏ عملية التدخل 
الأجنبى من خلال اشراف البعثات الأجنبية على الاقتصاد المصرى وتوجيه 
موارد الموازنة المصرية ,. وهكذا أنشىء د صندوق الدين » عام a YAVI‏ 
ليتولى سلمطات Ub‏ فى تقرير امور الاقتصاد والالية والنقل ٠‏ وشارك 


~ ۱۹ 


وزيران انجليزى وفرنىي للاقتصاد والمالية فى وزارة توبار Se‏ فى 
bel TA‏ ۱۸۷۸ © وبعد عزل اسماعيل فى بنایر ١48194‏ شكلت ٠‏ 42 
التصفية » من قبل الدول الأوربية الكبرى التى قررت تخصيص القسم 
الاعظم من الميزانية المصرية لسداد اأدوون الموحدة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد قرر قائنون التصفية الصادر فى ١88٠‏ بيم 
أراضى الدائرة السنية والدومين لرأس الال الاجنبى ( الانجليزى والفرنسى 
اساسا ) ands‏ كبار اللاك ١‏ ومن المهم الاشارة هنا الى قيام ينوك وخر کات 
عقارية أجنبية فى هده الفترة كاحه مظاعر اختراق راس المال الأجنبى 
لاقتصاد مصر . وتولت هذه البنوك والشركات تمويل عمليات بيع وشراء 
أراضى الدائرة السنية والدرهين أولا نم Gb‏ الأراضي . وكذلك عمليسات 
shill‏ & والسممصسرة على الأرض والمحاصيل ٠‏ ويحسن هنا الاشارة الى 
أهمية البنوك الاجتبية التي تكونت بهدف تمويل عمليات بيم وشراء 
الاراضی(") : 
ہے البنك العقارى الممرى Sails‏ لنأسسن عام ۱۸۸۰ براسمال متمصر 
( وأهم المساممين سوارس الراسمالى اليهودى ).ورزوس أموال 
فرنسسية وانجايزية وباجيكية وسويسسرية ٠‏ وقد بلغ نفوذ مذا 
انك الى حد ان باضت مماحة الاراضى المرهونة له /٠١‏ من مجموع 
الأراضى عام Yoa ١8526‏ فى عام ۱۹۰۷ ۰ 


— الصندوق العقارى المصرى . انشىء فى ١40١‏ براس هال فرسى 
- بنك الأراضى المصرية , تأسسس في ١905‏ براس مال انجليزى 
فرنسى * 
وكانت مصر قد شهدت عملية اجبار على تحول اقتصادها الى التخصص 


pte‏ , مما يؤدى الى تسهيل ادماج مصر فى اطار الاقتصاد الزأسمالى العامى 


١5١ -`‏ سه 


وتحوله الى مزرعة قطنية صانم النسيج فى بريطانيا » وتقلص زراعة 
محاصيل tat)‏ مما حوله الى مستورد تهذه المخاصيل ٠‏ 

ولم تكن عملية pos clot‏ فى الاقتصاد الراسمالى العالمى لتتم سوى 
بالاحتلال البريطانى فى ۱۸۸١‏ . وظلت سنوات المكم البربطاني فى عهد 
كرومر تعمل على تعميق اندماج pas‏ فى النظسام الدولى من خلال زياد 
'تصدير القطن الى مصانم Gee ies‏ وى RE‏ و AEN‏ 
المززوعة بالحبوب الغذائية ٠‏ وتكييف أوضاع الميزانية i pall‏ ضمانا لسداد 


٠ ااأصناعة المصرية‎ Gye خطة‎ UL) gy att 


. الجدير بالذكر هنا أن مستويات التبعية المصرية أضيفت اليها 
مستويات أخرى ٠‏ فبمد التبعية المالية والزراعية ٠‏ جاء نوع آخر هو 
التبمية المصرفية والمالية ولكن هذه المرة للاستثمارات الأجنبية الخاصة من 
فرنسية وانجليزية وبلجيكية , وقد سبقت الاشارة الى دور البنك العقاري, 
المصرى ولمكون من رؤوس Syl‏ فرنسية بالاسساس » وتركزت أنشطنه 
فضلا عن عمليات تمويل بيع وشراء الأراضى فى شركة قناة eget‏ 
ومشروعات المياء والغاز وتقديم القروض المقارية ٠‏ 

أما الاستثمار الانجليزى فقد انجه مباشرة الى اخضاغ اأسياسة 
المالية للبلاد من خلال انشاء البتك الأهلى spall‏ عام ٠ VASA‏ وقد لعب 
هذا البنك دور البنك المركزى المصرى حتى قيام ثورة يوليو ١6985”‏ . 
وتركزت اسستثماراته فى الشركات الزراعية والعتارية ومشاريم خطوط. 
الترام والسكك الحديدية ومدينة مصر الجديدة(') ٠‏ 


وظهرت اشكال اخرى للاختراق الراسمالي الاوروبى للاقتصاد الممسرى 
هن خلال نشاط التوكيلات التحارية 2 حيث one Jy‏ هن كبار الملاك 
وأصحاب رؤوس الأموال LST‏ مكاتب لاستعراد المنتجات الأوروبية ٠‏ 


ولحى مواجهة محاولات بعض عناصر الراسمالية المصرية بناء اقتصاد 


عاكلا 


وطنى مستقل + وعو الأمر الذى تجل فى تجربة بنك مصر بقيادة طلعت 
حرب , لات السلطات البريطانية والعناصر الأجنبية والمصرية المرتبطة يها 
الى انشاء اتحاد الصناعات فى عام ۱١۹۲١‏ بهدف تجميم الث كات الصناعية 
فى تنظيم واحد وتحقيق المصالح المشتركة للضغط على محاولات بنك مصر 
اجنذاب اصحاب راس JUI‏ المصرى للمشاركة فى انشطتهرة) . 


ونمنل «حاولات المصالح الأجنبية وحلفائها من yaw‏ كيار IA‏ 
alo!‏ وأصحاب رؤوسى الأموال Go pall‏ لاجهاض تجرية بنك مصر ٠‏ والتى 
سمنتم الاشارة Gall‏ ه احدى حلقات ادماج مصر فى النظام الرأسمال الدولي 
واستمرار سيطرة رأس المال والمصااع الأجنبية على غلب قطاعات النشاط 
الاتتصادى فى ٠ pra‏ 


ثانيا : الصراع الإجتماعي والنظام العالمى : 


wal cl)‏ اتساج مر فى النظام الرأسمالى الدولى عقب انهيار تحر بة 
محمد على ال تعويق أو المد من التطور الطبيعى والمتمتل في الانتقال من 
نمط الانتاج الاقطاعى الى نيط الانتاج الرأسملى حسيما SF‏ يعض 
الدراسات التى رلزت على الجوانب المادية ‏ الطبقية فى التحليل(١)‏ , 
وبناء على ذلك فان كبار ملاك الأراضى لم يقدر لهم التحول الى s‏ طبقة 
برجوازية » بفعل اندماج pas‏ فى السوق SILI‏ المالمية 2 والذى أدى 
بدوره ال ضعف تلور الطبقات الاجتباعة والى أن لا بتوقف هذا التبلور 
أساسا على التطور الاقنصادى لقرى وعلاقات الانتاج » Lily‏ أخضم القوة 
الاقنصادية فى تنطورها لتائير القوة السياسية ٠‏ 


وعل الرغم من دخول الملكية الخاصة نلارافى بعد انهيار phe‏ محمد 
على وتقنينها رسميا فى عام MAAN‏ ء وها تبمه من تفير فى الملاقات 
الانتاجية / الا أن ضآلة حجم التصنيم وضعف التحول الراسمالى الشامل 
فرض حدودا على ظهور e‏ طبقة برجوازية > وطبقة ile‏ صناعية فى المدن 


-YY 


oly‏ نالتاق الى حالة” من السيولة فى الملاقات الاجتماعية ؤغياب جباعات 
مصاصية قوية بين الدولة .والمواطنين(١) ٠‏ 

بناء على ذلك ٠‏ فقد برز داخل البتاء الاجتماعي عدد من مظاهر التفكك 
٠ (Sally‏ من أاصمها التناقض بين ااتطور الرأسمال والانساق 
الثقافية والأبئية السياسية قبل الراسمااية التى عوقت هذا التطور وتناقض 
آخر بين الماصمة التى تركز فيها النشساط الاقتصادى وركائز القرة 
السياسية © والاقاايم المكونة من 5 6 وبلدان هتعزلة تسيطر عليها 


٠ الماحصية‎ 


ويلفت اسماعيل صيرى عبد الله النظر الى دور الدوأه dadel dy pall‏ 
الذى كان ضعفه من أحد أسباب نعويق النمو الذاتى للبرجوازية ai ٠‏ 
تخلت عن دورما عقب انهيار تجربة محمد على فى تنمية المصانع اليدوية 
وادخال الصناعة الآلية على عكس ما حدث فى أوروبا. وبالنسبة للأرض 
أيضا فقد تخلت عنها الدرلة بالتنازل عن الدومين العام ٠‏ ومع دخول 
راس المال المصرفى الأوروبى أم تقاوم ٠‏ بل شجعت AS‏ البنوك العقارية 
الأحتبية وأهمها » البنك المقارى المصرى ٠‏ الذى استحرذ على حوالى مليرن 
فدان من أسود الأراضى كانت مرهونة لديه OLI‏ الازمة الاقتصادية عام 
2,2 كما استطاع الاجانب طرد التجار المصريين هن السوق باعتمادهم 
على البنوك ١‏ لان Ge pall‏ كانوا لا يخافون ايداع نقودهم بالربا فقط » بل 
ومن الاقتراض أيضا ٠‏ وانتقل المركز التجارى seta‏ من الموسكي الى 
pole‏ فؤاد ٠٠‏ الى أيدى البرجوازية الأجنبية المفيمة فى مصر ؛ وأدت هذه 
العوامل التي ارنبطت بالسوق الرأسمااية المالمية . الى اعاقة النمو الذانى 
للبرجوازية المصصرية("١) ٠‏ 

وقد ظهر دور الدولة أيضا فى مرحلة صعود « البرجوازية المصرية ه 
ely‏ جنك مصر على يد طلعت حرب عام ۱۹١١‏ والصناعات التى tebi‏ 
حيث حاولت البرجوازية المصربة اجتذاب الدولة من خلال ابداع الأخيرة 


= SIN بت‎ 


الأموال العامة — أهوال المجالس المحنية وغرها ‏ فى بنك pa‏ كما 
استطاعت أن تجذب اليها كبار ملاك الأراضى الذين babel‏ في السوق بالبيم 
والشراء وكانت تعاملاتهم عن طريق بنك pow‏ , ومن ناحية أخيرة ٠ ٠‏ اتبمت 
- أى البرجوازية المصرية ‏ قصة تسايف الموظفين عن المرتب »2 فأقنست 
أعدادا كبيرة من الموظفين بنحويل مرتباتهم على بنك OTe pas‏ 


وللوقوف على دور الحكومات المصرية المتماقبة فى تشجيمع اقامة ينك 
مصر AS‏ وطلى ودعم انشطته ومن ثم رعاية انشاء قطاع صناعى حديث 
فى الاقتصاد المصرى 'نقوده » البرجوازية الصناعية » الصاعدة » وتحليل 
دررها أيصا فى تقريض تجربة بنك مصر ومجسوعة شركاته » يقنضى الأمر 
تحليل الظروف السياسية والاقتصادية ليلاد بنك مصر والقوى الاجتماعية 
التى ضغطت فى سبيلى CLs!‏ وأكذلك موقف الدولة من ذلك ٠‏ 

ققد شهدت السنوات الأولى هن القرن المشرين وحتى عام ١؟14مطالب‏ 
متصساعدة من قبل كمار ملاك الأراضى من المصريين الاصليين ومن الحركة 
الوطنية المصرية يضرورة انشساء بنك وطنى يواجه الأنشمطة الاسستغلالية 
والربوية لرأس المال الأجنبى فى هصر ٠‏ والذى ازداد نفوذه عقب الاحتلال 
البريطانى للبلاد ٠‏ على اننا نجد أن هذه الدعوات رفعت فى اطار صراعسياسى 
واجتماعى داخل القرى الاجتماعية المختلفة وخاصة أجنحة ٠‏ الطبقة العليا e‏ 
ذاتها , وعلى سييل JL‏ فقد بدأ كبار ملاك الأراضى والنجار وكبار 
البروقراطيين المكورميين عمن اسنتمروا فى الصناعة يمارسون ضفوطا عق 
UI‏ من أجل GUI‏ حواجز بفرض تعريفات جمركية حمائية Ubs‏ 
الأصناعات المصرية الناشئة(؟") ٠‏ بينها رفض ذلك زراع القطن ممن ثم 
بوجهوا أهوالهم الى الاستتمار فى الصناعة والتجار المحليون الذين كانت 
تر بطهم صلات وثيقة برأس الال الاجئبى 2 وحيث نظرو؟ الى المطالب السابقة 
Gb‏ تعوق التجارة الحرة . أما صغار رجال الأعمال فقد طلبوا من المكورءة 
أن تمطيهم قروضا بعواند هنخةضة لتشجيم ااصناعة المحلية ٠‏ 

وبالنسية لدور الدولة فى تشحيم بنك مصر يمكن النظر الى ذلك هن 


= AVE -= 


زاويتين : الرّاوية الأول تتعلق بجوانب وسياسات الدعم النى أولتها 
الحكومات pel)‏ & للبنك ومجبوعة شركاته ( بلفت ۲۷ شركة فى الفترة 
٠ ) VAT‏ والزاوية الثانية من خلال اأنفوذ السيامى اأذى kaSi‏ 
أنصار ومؤيدو البنك في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ٠‏ 


ففيما علق بسياسات المكومة الداعمة للبنك وبالاضافة الى eels‏ 
ذكره . نجد أن البنك لقى مساندة قوية من قبل الحكومة والبرلان والمجالس 
المحلية ٠‏ فقد أصدر البرلان المصرى فی عام VATS‏ قرارا WIL‏ قرار سبق أن 
اتخدذته وزارة أحمد زيور فى نفس العام بمنع مجالس المديريات ومجالس 
Gall‏ والقرىي من سحب أموالها من البنك LOE‏ المصرى ( الذى كان يمذل 
المصالح الاممنمحارية الأوروبية فى هذا الوقت وكان بمناية البنك ال ركزى ) 
وايداعها في بنك مصر , وبناء على ذلك قررت مجالس odl ob pall‏ 
والقرى سحب حساباتها من البنك الأملى وابداعها فى ينك مصر(١١)‏ › 
ومن ناحية أخرى فقد استجابت الحكومات المصرية لمطالب البنك ‏ والتى 
رفمها Lal‏ اتحاد الصناعات ‏ بفرض تعريفات جمركية حمائية لتش جيم 
الصمتاعة الوليدة ؛ وهو ها تحقق فی أعوام ۱۹۲۰ SAVES‏ و۱۹۴۸ ربصدفة 
dole‏ فقد دعمت حکومة اسماعيل صدقى ( VAT!‏ ۱۹۲۳ ) هذه المطالب 
خصوصا مطلب حماية صناعة النسيج الوطنية الناشئة »2 فرغم bloat‏ صدقى 
الوتيق بالشركة الأملية للفزل والنسيج Able‏ الانشاء على شركة دصر 
المفزل والنسيج التى أقاعها بنك poe‏ , إلا أنه وزملاؤء عملوا على التنسيق 
بينهما من خلال وضع خطط للتسويق المسترك . عذا فضلا عن أن صدقى 
استطاع إن يسمتصدر من البرلمان قانونا JS aa‏ من po‏ كني دعما قدره 
عشرون قرشا عن کل قنطار قطن يتم تمزله ونسمجه فى مص اندها( ') ٠‏ 
كما yah cad‏ أعوالا كبيرة للبنك إيقدميا كقروض لك ._ناءات ipach‏ 
ولمتعاونيات الزراءية وإشيراء الأقطان لتخزينيا <تى تول اأبنك شراء wel‏ 


الأكبر من القطن المصرى و:خزينه مؤقتا Glut‏ !احص ول eat lt‏ دن 


oar \To = is 


مضاربات البئوك والمصالح الأجنبية ٠‏ وأعطت حكومة صدقى البنك وحده 
Lith Gye‏ خطوط wy‏ وطنية ( شركة مصر للطران ) ٠‏ 

ولقد coll‏ سياسات الدولةالداعية لينك مصر طرال الفترة ما بين 
الحربين أن سارس تغوذا سياسيا واقتصاديا بارزا داخل الدوائر الحكومية 
وشبه المكوهية والبرلمانية ٠‏ ومن Gel‏ ذلك قرار الحكومة فى أوائل 
العشرينات بانشاء صندوقين لدعم وانطوير التعاونيات الزراءية والصناءعات 
الصغيرة ٠‏ واختيارها بنك مصر كمؤسسية يتم هن خلالها توزيم أموال 
الصندوقين ٠‏ كما استطاع البنك أن يدخل اعضاء محلس ادارته كممثلين له 
فى « المجلس الاقنصادى المصرى » و > المجلس الأعلى لتعاونيات » CAL‏ 
أقيما فى عامى paid ۱۹۲١و VATT‏ المسورة لاحكومة فى سياساتها 
الاقتصادية , وكان له تمنيل قوى داخل « مكتب التحارة والصناعة » واتحاد 
الصناعات pall‏ & ومحلس ادارة البنك المقارى المصرى وفى الغرف التجاربة 
بالقامرة والمديريات "OM GAM‏ 


وقد استطاع البنك أيضا توسيع نفوذه فى بعض الوزارات الهامة 
والملتصلة بنشاطه هو ومجموعة OU p>‏ ملل وزارات الزراعة والمالية 
وانواصلات والتى كانت تتحكم فى قرارات تنظيم أنواع معينة هن الشر AT‏ 
المساهمة ٠‏ وكانت وسيلة البنك فى ذلك ءرض مناصب رفيعة بمرنيبات 
وحوافز مفرية فى مجالس ادارات شركات البنك على الوزراء بعد استقالتهم 
او تقاعدهم فى مقابل ضمان cela ST ty tlt‏ ابان توليهم مناصبهم الرسمية. 
وهو ما جعل البنك يتوسع فى أنشطنه بشكل AS‏ خلال الثلاثينات ٠‏ 


على أن هناك عوامل عديدة استجدت أو نتجت عن مجمل الظروف 
السماسية والاقتصادية المصرية فى الداخل والخارم كانت وراء التدهور 
الاتتصادی فى Myl‏ البنك ومجبوعة شركاته ٠‏ وأوصملنه الى ازمة سيولة 
حادة كما هو مەروف فى عام 1۹۳۹ 2 رمن بين أسباب ذلك ما يتعلق 


سسياسة البنك ذاته ويدخوله كطرف فى المناورات والهراعات الزبية 


والسياسية بين الاحزاب المصرية المختلفة فى ذلك الوقت ٠‏ هما كان له أبمد 
الاثر فى أزمة البنك واستيلاء راس المال الأجنبي رحلفاثه من Ux pall‏ 
عليه ٠‏ وفى عجالة نشير هنا الى التناقضات الكامنة فى سياسة البنك 
ومجبوعة ٠ OWT‏ فقد استمر فى نفس الأساليب التقليدبة الخاصة بالارتباط 
يكبار السياسيين داخل المكومة والبرلما اجتذابا pede‏ ودعمهم له فى 
cy dt‏ من أزماته المالية فقد اتبم اسلوب تقديم مزيد من القروض ‏ وهى 
فى واقهها رشاوى ه«قنمة ‏ لاعضاء الكثير من الاحزاب , حتى صار WLS‏ 
أن البتك لا يبرفض Lib‏ للحصول على قرض »> الأمر الذى Sal‏ الى السحب 
المنزايد من ودائعه . فضلا عن تقديمه مزيدا من رؤوسي الامرال لشركاته انتى 
عانت من إزمة الكساد ٠‏ فى نمس الوقت لم يكن البنك راغبا فى فقدان 
4a‏ المساهميل فى مجموعة شركاته وكان عليه استرضاؤمم بالابقاء على 
معدلات الارباح المدفوعة على الاسمهم s‏ وهذا ما da‏ يحقق ذلك من خلال 
اضطراره الى السحب من أصوله اأراسمالية ٠‏ أكثر عن ذلك واحه الينك 
- الذى أسس صندوق توفير !بريد عام 19517 مطالب صغار المودعين من 
أصحاب الحسابات فى الصندوق باسترداد نقودهم ,2 وحيث كانت هذه 
الحسابات الصغيرة تشكل ۴ر٥۷‏ من اجمالى Slog‏ البنك ١‏ وازاء نقص 
السيولة النقدية حاول البنك الحصول على قرض من البنك الأهلى المصرى 
اذى الادارة البريطانية ولم يكن ذلك حمكا سوي باشتراط استقالة 
طلعت حرب من متصبه كمدير المبنك GU pry‏ » وهو ما حدث بالفعل(5١) ٠‏ 


وازاء الأزمة التى عانى منها بنك مصر لعب عدد من كبار الصناءين 
والبيروقراطيين دورا ضاغطا فى انهاء التحرية وكانوا قبل ذلك من أسشسد 
أنصارها . متال ذلك ان اسماعيل صدقى والذى كان من asi‏ أنصار 
الحمابة الجمركية عامى VATE © VAT?‏ + عاجم بشدة فرض الزيادة AUN‏ 
المقترحة فى التعريفات الجمركية عام VATV‏ نتيجة احتمال اضرارها بمصالح 
:الشركة الاعلية للفزل وكان من أكبر اصحابها . ولحساب المشروع المسترك 
بين مصر وشركة o‏ براد فورد دايرز ٠‏ البريطانية ٠‏ هذا بالاضافة الى «مارضته 
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وآخرون ممه لوقف الببك الرافض لنظام الحمصص الذى اقترحته الغرفة 
التجارية فى مانشستر عام VATE‏ وبمقتضاء تشسترى. بريطانيا القسط 
الاعظم من القطن المصرى فى مقابل موافقة مصر على شراء كمية ممينة من 
المنسوحات القطنية البر يطانية ° 


ومن جانب آخر انضم أشخاص بارزون أث ال أحمد عبود الى shee‏ 
اهجوم على بنك par‏ وعمدوا الى الدخول فى منافسة شديدة مع شركات 
البنك متل شركة مصر للملاحة رباعادة تنظيم شركة البوسستة الخديوية 
نحت اسم de‏ هو الشركة الفرعونية ذات السيطرة الاجنبية 2 فضلا عن 
هجرم أنصار عبود على شركة poe‏ للطيران والضغط على المكرمه عن اجل 
عدم تقديم دعم لها بحجة أنها لا تحقق ارباحا ٠‏ 

وقد مارست وزارة على ماهر المشمكلة في اغسطس VATS‏ ض خوط 
كبيرة على البنك حتى أجبرت طلمت حرب على الاستقالة من مناصبه على قمة 
البنك وش ركاته فى مقابل اعطائه قرضا جديدا من البنك الاعلى Spall‏ كي 
سبق القول ٠‏ واخدت فى تصفية كل الشركات الخاسرة قى مجموعة البنك 
مع عدم السماح بانشاء Sb‏ شركات جديدة » وآعطت المكومة lgi‏ حقا 
مطلقا فى الاعتراض عل التعيينات فى مجلس ادارة البنك ٠‏ وكان لحافظ عفيفى 
الرئيس الجديد لمجلسي الادارة , وهو من اشد اعداء طلمت حرب دور AS‏ 
فى انهاه استقلالية البنك رتحربته الوطنية من خلال استيعاد كافة المديرين 
الذين عملوا مع طلست حرب ٠‏ وأدت د الصلحية بن هؤلاء الساسة 
وأصحاب مصانع النسيج البر يطانية والراسماليين ليين الأجانب فضلا عن اقناعهم 
AS‏ هن تجار القطن بالضفط من Jol‏ تخفيض التمريفات الجمركية المصرية 
بما يسمح لبريطانيا بشراء النصيب الاكبر هن القطن ٠ Spall‏ وفى نفس 
الوقت اغراق السوق المصرية بالمنسوجات الانجليزية والحد بالتالى من 
منافسة اليابان وايطاليا والمانيا ‏ أعداء بريطانيا ‏ فى السوق ONG pall‏ 


وهناك وحهة نظر أخرى ركزت أسماسا عل تطور » الصفوة الرسمية 


æ VIA 


أو الحاكمة, عقب انهيار نظام محمد عل ٠‏ وتري أن الاحتلال البريطاني 
والسيطرة المالية !44.9299 وظهور الملكية الخاصة sal sit‏ الى تكون كيار 
ملاك الأراضى Dg a‏ َه بداية تبلور ٠‏ صسفوة ر gla ois‏ 
.بروقراطية »> ٠‏ 


ويسير أنصار هذه الرؤية الى أن تبلور الحمفوة الجديدة حدث بعد 
تدهور مكانة اأصفوة التركية pal‏ كسية » وترقى المصربين « الاصلاء » Gala‏ 
أجهزة الدولة ٠‏ بجانب توسم البيروقراطية وزيادة تخصصها ووضوح طايمها 
الرسمى ٠‏ وسبق ذلك نشكيل الوزارة الأول على الطايم الأرروبى واتجاه 
الخديرى اسماعيل الى ادخال اصلاحات على الجهاز المكورمى من خلال تطبيق 
قواعد ضبيهة بما عو مطبق فى اورويا ٠‏ 


فقد sol‏ نمو الصفوة البيروقراطية الجديدة بجانب هيمنة المصالح 
الاوروبية الى توافر قدر من حرية الحركة لهاتين Gai)‏ ازاء سلطة الدولة - 
وبرز دور هذه الصفرة فى المجالات الاقتصادية أو النقافية أو الإدارية . 
بل استطاعت أن تضغط على Syst‏ فى سبيل الحصول على دور wie‏ فى 
ادارة الشئون العامة مستفيدة فى ذلك أحيانا من مساعدة القرى الخارجية 
لها ٠‏ بينما دعمت الإدارة اليريطانية من مكانة كبار ملاك الأراضى . 
اذ اعتبرت أن وجود ارستقراطية زراعية أمرا اساسيا لاستمرار مصالي 
خى مصر , ومن هنا لم تغير هذه الادارة LT‏ من المسمار العام للتطور المصرى 
المحديت بصفة جذرية ٠‏ بل أبقت على أغاب الأنماط والاتجاهات (TSW‏ 


بعض الدراسات الأخرى ساولت الاقتراب مباشيرة من دور الدواة 
المصرية الحديئة عن طريق تحليل القوى المسيطرة عليها وعلاقة ذلك بتطور 
البناء الاجتماعي ٠‏ فبعد سقوط تجرية محمد على ظلت الدولة محتفظة الى 
حد ما بقونها تجاه ( الرأسمالية المصرية ) الصاعدة ومحاولاتها النفاذ اي 
مجعهاز الدولة ومن ثم السسيطرة عليه © ولم pomis‏ هذه الراسمالية بهد 
نهوضها المعروف فى العشرينات فى أن تحقق ذلك » فالقوى المسيطرة E‏ 


5 - 

الدولة والتى تسلت فى أسرة محمد على والاحتلال البر يطاتى جدلت هذه 
الدولة بعيدة عن ديناميات النسيع الاجتماعى القائم والمصالح الطبقية 
الجديدة ٠‏ وتحكمت القرة السياسية فى العلاقة بين التكوين الاجتساعى 
وسلطة الدولة »2 عن زاوية كونها الادارة الموصلة الى sy)‏ الاقتصادية , 
ونى هذا الاطار وجدت الرأسمالية المصرية (putt‏ محاصرة بالمصائحالتجارية 
والمالية الأجنبية هن ناحية . وبائدولة والنظام الحاكم من ناحية ON) gr‏ 

بيد أن قوة الدولة المصرية على هذا النحو وحسسبما يري البعض ١‏ 
لم oy‏ الى ازدياد تدخلها فى الحياة الاقتصادية حتى بمنطق ٠‏ الدونة 
المتدخلة » بتعبير كينز ٠‏ او الى تبنيها سياسات اصلاحية اجتماعية ٠‏ نقد 
pani‏ دور الدولة فى جانبين فقط هما : التنظيم JUI‏ واأرى("؟) ` 
Li‏ الجانب الأول فقد تم تحت الضغوط الأوروبية والبريطانية dig,‏ خاصة 
من اجل ene‏ جزء كبير من ايرادات الدولة المياديه الموفاء باقساط وقوائد 
الديون المسنحقة ٠ paa je‏ وبالنسبة ذرى ففد لان دور الدولة الرئيسى 
فو تنظيمه اسدتمرارا لسياسة محمد عل فى توسيم رقمة الزراعة اأصيفية 
للقطن ١‏ بدبارة أخرى انحصر دور الدولة ب حسب هذه الرؤية ‏ فى جباية 
الضرائب وتنظيم الماء ٠‏ | 

ولكن هذا gi Ji‏ يعد Ure‏ الى حد aS‏ ولا Job‏ فى eae‏ 
مختنف اأعوامل Se Lt‏ والداخلية واءصراعات والتناقضات التمديدة التى 
سهدتيا din poe‏ إتهيار نظام محمد على وبداية اتدماجها فى اأنظام الرس ى 
:أعالمى ٠‏ ودصفة خاصة الصراع بين الركة الوطنية والاحتلال البر يطانى 
والخدبوىي من ٠ wile‏ وبين الفئة اأوسطى الصاعدة من المصرس ١٠ن‏ الأعيان 
وبعض كبار ملاك الأراضى وأصحاب الأموال ممن رغبوا فى الشاء اقتصاد 
وطنى مستقل ١‏ والمصالع الأجنبية والمشرةية واليهودية والمتءاونين yas‏ من 
بعضى الراسماليين المصريين من جانب آخر ٠‏ 

ولعل Soli‏ السسمات العامة للدواة الحديثة فى par‏ , كخلاصة ونند 
اا سبق ١‏ المفى الضرء على ذلك ٠‏ 
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فقد اعقب ضرب نظام محمد على اقدام الدول الاستعمارية الأوروبية 
وبخاصة فرنسا وبريطانيا على الاسراع بادماج مصر فى النظام الرأسمالر 
العالمى من خلال خطوات وخطط محددة كان Le TUS‏ البعيد على طبيعة الدولة 
المصرية وآدوارعا وعلاقتها Lith‏ الاجتماعى ٠‏ ويمكن القول باختصار 
ol‏ هذا الادماج بدا بدخول الآلاف من الأجانب من المفامرين والتجار ad!‏ 
البلاد تحت حماية دولهم وبالممل على انشاء نظام الامتيازات والمحاكم 
القنصلية ورغم أن وجود هزلاء الأجانب شاع فى كافة ارجاء الدولة المثمانية 
الا أنه بلغ UL‏ كبيرا بالنسبة لمصر » حتى ان الاستقلال الذى تمتعوا به. 
فى هصر ازاء السلطة المحلية كان det‏ مدى من نظيره فى الأجزاء SPM‏ هن 
الدولة العثمانية ٠‏ ومن جانبه فقد اقدم trae‏ على اصدار مرسوم من قبل 
الدولة المصرية فى عام Jar ٠۸١۷‏ الأجانب لا بخضعون مطلقا لاحكام المحا لم 
المصرية 2 حتي بلغت المحاكم القنصاية ست عشرة محكمة تطبق تة عشر 
تشر be‏ مختلفا(؟؟) ٠‏ 


رغم محاولة اسماعيل الاصلاحية فقد أخفقت Jais‏ اغراق البلاد ap‏ 
الديرن التى كانت احدى آليات تبعية مصر للنظام الرأسملى الدرلى , 
وكذلك لان ما قام به من اعادة تقوية الجيس المصرى ومواصلة فتوحاته فى 
السودان والصومال وأوغندا قد نم تحت قيادة أجنبية كما لم يكن اليش 
يبلك قاعدة صناعية قوية ٠‏ فحسب شروط مماهدة Gad‏ عام 181٠‏ لم يكن 
امام مصر سوى الاعتماد على القروضي والزراعة والتجارة وعقب اغلاق مصانم, 
محمد على . قضمسلا عن أن القطاع السصاعي الحديث كان فى eet‏ 
الأرروبيين(؟؟) ٠‏ 


وعناك أدوات أخرى أقدمت عليها الدول الأوروبية الاستقمارية لادماج. 
مصر فى السوق المالمية ٠‏ لمل هن اهمها واشدها خطر! pds‏ الدولة الصرية 
الى اصدار القواني والتشريمات التى تعطى الامتيازات الكبيرة mW‏ 
ولشروعاتهم فى البلاد ٠‏ حيث كان من الضرورى للحكومات الاوروبية تغيير 
القانون المصرى واعادة صياغته لكى يلالم أوضاع السيطرة الاجنبية Alaih‏ 
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على اقتصاد البلاد ٠‏ وقد تم ذلك عن طريق ما سمى بالاصلاح التشريعي فى 
عام ١419/1‏ من خلال احلال قانون موحد ( القانون المختلط ) تطبقه المحاكم 
«القنصلية ٠‏ وتم نوسيم اختصاصات المحاكم المختلطة بحيث لا تقتصر على 
فض النازعات بين المصريين والأجانب ؛ Lily‏ تمتد لتشمل رؤوس الأموال 
الاجنبية المستثمرة فى الشركات المصرية باقرار الاعتراف الدولى بالشخصية 
المعنوية والقانونية لنشركات المصريه ٠‏ ويتضح مما كشف عنه أنور عبد الملك 
.من وثائق فرنسية وأجنبية أن الحكومة الفرنسية أدركت أنه : ه اذا كان 
Lait‏ الوطنى هر تبطا بتوع خاص بالتقدم الاجتماعى والممنوى للبلاد ( أى 
poo‏ ) + فان « القضاء المختلط » هرتبط بنوع خاص بتقدمها الاتتصادىي 
اى بتشكيل رؤوس الأهوال واقامة المشروعات الاجنبية »(°") ٠‏ 

وبالنسبة لطبيمة الدولة الحديئة فى مصر منذ مطلع القرن التاسم عشر , 
يمكن القول ٠‏ فضلا Lc‏ سبق تناوله في هذا المبحث . آن هذه الدولة مرت 
بعدد من الفترات جملتها تنتقل من مرحلة SAY‏ ويما أدى الى اكتسابها 
'سسمات مستحدتة مع احتفاظها ببعض اأس.مات القدبية ضمن Jely‏ 
الاستمرارية والتغير . ققد ظلت الدوئة المصرية ولاية عثمانية نابعة حتى 
ald ALLY) ne‏ نسية ثم شهدت بهد ذلك ومسنوات قليلة VAN)‏ ى OAO‏ 
محاولات من قبل أعيان ومشايغ البلاد لاحصول على قدر من الاستفلال الداتى 
توجهت فى canait‏ محمد على واليا على مصر »2 وصارت دواة مستقلة تتحدى 
سنطة الباب الما ذاته طوال حكم محمد عل الى أن تم تقويضه على بد 
القفوى الأوروبية . ورغم محاولات اسماعيل فى المسصل على اسيتقلال الدولة 
المصرية . فان ازدياد النفوذ الاجنبى والمصالع الأوروبية فى اأبلاد أدى الى 
.وقوع هذه Ul yall‏ منذ السنوات الأخيرة من <-_كمه وحتى المرب العالية 
الأرلى ‏ فى قبضة ثلات قرى هيمنت على الحكم : الاحتلال البريطانى . 
والاسرة المالكة والمصااح الاجنبية المتماونة هع يعض الأءعيان وكبار ale‏ 
الاراضى . وشهدت هذه الفترة صراعا شديدا بين القرى SAJ‏ والحركة 
#لوطية بدءا دن الثورة iyl yah‏ وصعورد دعوات الاقتصاد pth Id‏ المسستقل 


والتى قادتها فئة وسطى صاعدة من أصحاب رؤوس الأموال وممن تلقرا تعليم1 
اوروبيا um‏ وتضامن ma‏ بعض اعيان ومشسايخ البلاد ويمض AS‏ ملاك 
الأراضى . ومنذ الاحتلال البر يطانى للبلاد أصبح الجيش المصرى مبعدا عن 
OL‏ السياسة الصرية والحركة الوطنية ولم يسارع هن ثم فى ثورة ۱١۹۱۹‏ ؛ 
اذ كان الجزه الاكير هنه فى السودان + وظل الال We‏ حتى نهاية wth‏ 
العالمية الثانية ليعود دوره البارز فى الحركة الوطنية فى السنوات انتى أعقبت 
المرب وحتى قيامه فى يولير MOY‏ بالنورة على النظام الملكى ٠‏ 


وتعتبر أفكار صبحى وحيدة فى تصوير تحولات الياسة ر لجنمع 
في مصر الحدينة من أفضل ما طرح فى هذا المجال ٠‏ يقول فى ذلك : 
٠٠٠‏ وهذا المجتمح يرث عن ماضيه الفكر العر بى وضميره الاس لامي و نظمه 
المفولية , فى حالة ثقيلة نن المساد الذى دب اليها جميعا تحت الدولة 
التركية , وتخضم WW‏ هذه الحضارة الغربية البراقة ٠٠٠١‏ وهذا التاثير 
الغربى يتخا اال المجتمع المصرى الجديد طريق التغنغل الاقتصادى ٠٠٠0‏ 
والنفوذ السيامى ٠٠‏ ثم الغزو اللقافى ٠٠‏ وهو يبدأ فى هذه الميادين جميما 
كتيار يهب من الغرب ثم ينقلب جذوة تتقد من الداخل ٠‏ ويكون فى الحالة 
الأول شكلا من أشكال التوسع الأوروبى . فى حين يصير فى EU‏ النانية 
عنصرا هاما فى نهضة محلية ٠‏ ولكنه يبقى في الحالتين شيئا يفرض على عامة 
المحتمم ولا يكون ثمرة ننبت من اعماقه ٠‏ شينا يصدر عن ارادة التوسم 
الخارجية أو ارادة الاصصلاح الفردية ولا يصدر من قاع الحياة الاجتماعية 
المحلية ٠٠٠١‏ برا" ٠‏ 


-Y . 


ome ee 


( الاسكندرية : دار الجامعات Spall‏ ۰ 1۹۷۹ ) ص ٠ VOX‏ 


(؟) دء انور عبد الملك ٠‏ نهضة par‏ ر( القاهرة : الهيئة المصصرية العامة 
لنكتاب » 1١985‏ ) ص YA YV‏ ۰ 


. VAs المتسدر ا..سابق + س‎ a دودار‎ adams * زر‎ (f) 
VAY المسلدر . ص‎ y (2) 


)9( د انور عب AU‏ . ددر سادق > ص 95ج 


)1( > محمد دويدار . مصدر سابق . ص VV‏ . جدير بائذ کر أن 
الدولة العنمانبة أصدرت فرمانا فى عام 1۸١۷‏ بحق الأجانب فى تملك 
الأراضى داخل حدود الامبراطورية التر كية ٠‏ وهو AYI‏ ابادى أدق الى ازدياد 
امتلاك الأجانب للأراض فى poe‏ خاصة واستغلال هؤلاء للامتيازات العديدة 
فى نعميق ادماج مصر فى النظقام SLT‏ الدولى ٠‏ انظر لزيد من 
التفاصيل : د٠‏ فتحي عبد الفتاح , GAN‏ المصرية : دراسة فى الملسكية 
وعلاقات الانتاج ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة ,. 1۹۷٣‏ ) ص VEE‏ 
وما بعدها ٠‏ 

(V)‏ انظر لزيد دن التفاصيل : ده على Sy Ad‏ » « تطور النظام 
المصرفى فى محر » ٠‏ بحوث daal‏ الخحسميئى ١ 1909 - 1١5-09‏ الجمعبسة 
pal)‏ رة للاقاصاد السيامى والإحصاء والتشريع ( القاهحرة : مطبعة اأشركة 
القرتءة 'لاعلانات ۰ ١99396‏ ) ص 5520 2ل e yoy‏ 


: ولمزيد من التفاصيل راجع‎ (A) 
M. Deeb, “Bank Misr and The Emergence of the Local 
Bourgeoisie”, Middle East Journal, Yol. 12, No. 3, 1976, pp. 70-9. 


(A)‏ انظر على سبيل الخال ؛ 
Mahmud Hussein, Ciass Struggle in Egypt, 1946-1970‏ 
(London : Monih!y Review Press, 1973), p. 19.‏ 


A -|‏ ب 


: انظر‎ ٠ من التفاصيل‎ wy )٠١( 
أسامة الغزالى حرب » النخلف والظاهرة الحزبية : تحليل للاطار‎ 
مم دراسة تطبيقية للتجربة‎ ٠ النظامى لمتغيرات التنمية فى العاام اللالث‎ 
, غير منثشسورة . للية الاقتصاد‎ clog Ts رساله‎ ٠ ١910-6 ب‎ ٠١۹١۲ المصرية‎ 

٠ وما بعدحا‎ + TOT ص‎ , ۱۹۸١ © جامعة القاهرة‎ 
Hussein, Op. Cit., p. 35. (1) 


)١١(‏ انظر aly‏ فى المائدة المستديرة التى عقدتها Une‏ قضايا 
u G‏ حول « طبيعة السلطة فى عصر ٠‏ » ملف ١‏ من الذى يحكم pa‏ 6 . 
ر القامرة ) الكتاب الأول . يوليو ١948‏ 2 ص ٠ ۱۸۸ m SAV‏ 


: انظر‎ JE وحول دور الدولة فى المراكم الرأسمالى فى عهد محمد‎ 
Robert Mabro, The Egyptian Economy, 1952-1972 (London : 
Oxford Univ. Press, 1974), pp. 7 - 25. 


)11( د طبيمة السلطة فى مصر » ٠‏ قضايا فكرية , المصدر السابق 2 
ص \AA‏ ۰ 

)١4(‏ اها عن موقف الحركة الوطنية المصرية من البنك فقد انتقل من 
المساندة شبه الكاملة له قبل وبمد تورة ١919‏ الى انقسسام ale‏ خاصة بين 
حزبى الوفد والاحرار الدستوريين بفمل ميل البنك الى التماون مع أقطاب 
اخزب ed‏ هما ادى الى تخل اأوفد Low pt‏ عنه قبل tery‏ وفأة سعد 
زغلول . ولمزيد عن التفاصيل حول هذه النقطة الهامة . أنظر : 

اريك دافيز » هأزق البرجوازية الوطنية الصناعية فى Madd‏ النالث: 
تحربة مصر ۱۹۲۰ ١94١‏ 2 نرجمة سامى الرزاز ( بيروت : مؤسسة 
الأبحاث العربية »> ه948١‏ ) ص ٠1١4868 LATS. MEA‏ 


° Yoo , 8 نفس المصدر ص‎ (Se) 


° NM 2 VW ص‎ ٠ نفس المصدر‎ (1) 

أنظر أنضا : دء مصطفی كامل السنيف ١‏ « الرأمماليون والدولة فی 
nae‏ ملاحظات أواية » ٠‏ بحث هقدم الى ندوة « التفيرات السياسية الدينة 
فى الوطن العربی > ١‏ التاهرة VA ٠١‏ ناير 19848 ( مركز البحوث 
واأدراسات السباسية بكلية الاقتصاد بالاشتراك مح مركز الدراسات 
QU tly‏ الاقتصادية والقائرنية والاحتماعية بالقاهرة ( ص A‏ ° 


CIl محموعة قوية ومؤثرة فى مجلى‎ pas وقد كانت لبنك‎ (VV) 
حيث كان أعضاء مجلس‎ + VATE ple اعادة افتتاح البرلمان‎ die والنواب‎ 


\To _‏ سه 


الادارة رؤساء وأعضاء للجان VU‏ والاأشفال العامة والمواصلات والزراعة 
فى المجاسين , كما فاز علوى الجزار مدير فرع البنك فى بين الكوم 
بمنصب وكيل مجلس الشيوخ ٠‏ وكذلك عين فؤاد سلطان نالب مدير 
البنك سكرتيرا للجنة مؤتمر مجاسى السيوخ والنواب ٠‏ ولمزيد من التفاصيل 
ألظر : دافیز : مصدر سایق , ص e ١529 ١44‏ 

۰ ١596© — NAV ثفن المصدر . صن‎ (VA) 

— دء مصطفى كامل السید , مصدر سايق ٠‏ ص ٠ ٠١ A‏ 


٠ ١952-1١98 2 MAI دافيز + مصدر سابق 2 ص‎ (VA) 


(T+)‏ تقلا عن : ده نزيه pV‏ « تطور النظام انسياسى والادإرى 
( ۱۹5۲ ۱۹۷۷ ) ربروت > دوهد الانماء wl‏ ۰ ۱) ص ٠ 153١‏ 
ولمريد من التفاصيل راجم : 
Robert Tignor, Modernization and Biitish Colonial Rule in Egypt‏ — 
(Princeton : Princeton Univ. Press, 1966), pp. 375 - 95.‏ 1882-1914 


Waterbury, Op. Cit., p. 232. (T\) 
Ibig., p. 233. (XY) 
: انظر‎ » Glide sly ويعبر « اريك دافيز » عن‎ 

Eric Davis, “Political Develupment or Pol.tical) Economy ? : Political 

Theory and the Study of Social Change in Egypt and the Third World", 

Review of Middle East Studies, No. 1, 1965, pp. 51-8, 

TOV ص‎ ٠ ده انور عبد الملك » نهضة مصر , مصدر سابق‎ (YY) 
e YVE 9 YYY نقلا عن : نفس المصدر 2 ص‎ (YO) 

٠ YU ۲1۸ دہ ټ ) ص‎ dye 


المفص ل ENE‏ 
الشات الجديدة وتطورالبنية الطبقية 


يتءرض هذا الفصل لامئات الاجتماعية الجديدة التى تخلفت حول 
جهاز الدولة die‏ بداية الستينات SL y‏ فى اطار التحولات السياسية 
والاقتصاديه والاجتسماعية فى الداخل وفى ضوء تطور علاقة pas‏ بالنظام 
الرأسمالى الدولى ٠‏ فقد ادت سياسات التحول الاشتراكى فى الستينات 
الى تكون فثة اجنماعية جديدة منميازة مى ١‏ الفشلة التكدوقراطبة — 
البروقراطية » من واقم قيادتها لخطى dy‏ في مؤسسات وهيثات القطاع 
العام ٠‏ ومن ناحية أخرى FU ade‏ نركيب هذه الفئة بعد هزيمة AAW‏ , 
وتعمق Addl‏ مم بداية الاخف بسياسمة الانفتاح الاقتصادى فى اأسسبعينات , 
وظيرت الى جانب الفئة التكنوقراطية البروقراطية روافد جديدة فى قطاع 
الاستثمار الخاص الحلى والأجنبى والمشترك والعاولات والاستيراد والتصدير 
diy‏ الاستهلاكية ٠‏ 


وقد Ui‏ ظهور شرائح اجدماءية متويزة جديدة فى bt‏ التحولات 
السمياسية والاقتصادية والاجتماءية الكبرى عفب الاستفلال فى البلدان 
النامية ٠‏ اععتمام عديد من الباحتي فى ضوء أن عذه الظاهرة لم تكن قاصرة 
على بلدان العام الثالت وانيا نشسات قبل ذلك فى عدد من دول المنظومة 
الاشتراكية ٠‏ 


ويعد الباحث اليونحسلافى د ميلوقان دجيلاس »(*) Djilas‏ من اوائل 
من اهتم يتحليل هذه الظاهرة والتى اطلق عليها « الطبقة الجديدة » فى كتاب 
له نفس العنوان فى أواخر الخمسينات ٠‏ 


- WA د‎ 


وفى حالة البلدان النامية اهتم الباحئون بظاهرة الفئة الجديدة وأطلق 
عليها عديد من التسميات مثل ٠‏ البرجوازية البيروقراطية ٠‏ واه برجوازية 
الدولة ٠ tje‏ 


« الطبقة الوصطى الجديدة » فى الستينات : 

ظهرت دراسات عديدة حول ١‏ الطبقة الومعلى الجديدة » فى مصر 
الناصرية اخنلفت فيما بينها نظريا واميريقيا حول طبيمة هذه > الطبقة » 
ونوجهاتها السياسية الاجتماعية ودورها فى التنمية , ونفوذها السسياسى 
وعلاقتها بالسلطة »2 كما اخدتاضت حول توصيف الخلفية والواقم الاجتمساعى 
وهل ٠ JES‏ طبقة » حسب الأسسس العلمية لمنهوم الطبقة ام فئة أو شريحة 
اجتماعية متميزة ومسيطرة فى اطار البناء الاجتماعى ككل ٠‏ 


تعتبر دراسه s‏ موروبرجر ٠»‏ من الدراسات المبكرة فى هذا اأصدد 
( البيروقراطية والمجتمم فى مصر الحديتة > لاه9١‏ ) , فقد بدأ بسا يراه من 
سعى ٠‏ النظام المسكرى الجديد » الذى جاء بعد نجاح الثورة الى خلق s‏ طبقة 
جديدة » يمثل هصالحهاز') ٠‏ وقد اتجه بالغصل الى تمثيل « الطبقة الوسطى 
الجديدة » old‏ الوظائف المهنية والتى تقوم بادارة واننظيم المشروعات العامة , 
انلك العلبقة الى بدات ملاعها نتشكل بوه منتصف اءُمسينات ' ولم يتحمس 
النظام المسكرى المتعبر عن مصالم « الطبقة الوسطى القديمة » التى ضمت 
البيروقراطية الحكودية المكتبية والمهن الحرة وصغار shalt‏ 

وينطلق د مانغرد هالبرن + Halpren‏ من denb‏ !أوظائف التى تقوم بيا 
د الطبقة الوسطى الحديدة ٠‏ وكذلك ها نتميز به من قهرات نحديثية ٠‏ وقد 
وضع jules‏ متدددة لتحديد هذه الطبقة منها الوظيفة المرتبطة يدخولورواتب 
منتظية . وأنها تحد من مصلحتها أن تساند عملية اأتحديث ودورها فى 
تفيير boy‏ التقليدية من الملاقات داخل المجتمم الى لبط أكثر اسستقرارا 
وانتاجية ورشادة ٠‏ كما تتسسم بحسماسية عقلانية تجاه قضية العدل 
الاجتماعى ٠‏ وقد أصبحت ٠‏ الطبتة الوسطى الجديدة » تشكل المصدر sso lt‏ 


- ۴ | 


للقوة السياسية والاقتصادية والنفوذ الاجتماعى . وتتميز كذلك بأنها أكثر 
das‏ ار 5 


ويتشابه تحديد عادل غنيم لاطبقة الجديدة هم مأ سبق ٠‏ اذ تعير عن 
الفئة الاجتماممية ob‏ تولت الوظائف العايا فى الدولة وفى القطاع المام 
( وانألفت من كوادر ادارية i Katy‏ وفنية WU‏ هن أصول o‏ برجوازية 
صغيرة ومتوسطة ٠ه‏ ) oi Gy‏ خلال عمليات التصنيم والتحول الاجتماعى 
منذ ودتصف الحمسينات » وتحصل انفسها على امتيازات اقتصادية فى صورة 
هر تبات مرتفعة وبدلات تمثيل ومزايا عينية متنوعة(") ٠‏ غير انها لا تشكل 
s‏ طبقة اجتماعية » بالمفهوم الماركسى وانما هى « فئة اجتماعية » تحولت 
الى قوة مؤثرة فى السمساحة السياسية ٠‏ فهى تتصف بمدم التجائنى فى 
تر كيبها الاجتماعى أو فى تكوينها المهنى / أو فى توجهاتها ٠ )!(» Se Spa‏ 


على أن بعض الكتاب ومنهم جمال محدى حسنيل ومحمود حسين 
وآخرين ينطلقون من د الطبيعة الطرقية » لوصف دور ومكانة « الطبقة 
الحديدة » » فقد نشأت بفعل ظاهر تيل مترايطتين(*) : 

° سيطرة الدولة على وسائل الانتاج فى المجتمع‎ ١ 


۲ عزل الجماهير الشعبية عن العمل السياسى , والغاء أى شكل 
من أشكال التنظيم السياسى المستقل للقوى الشمبية مثل الفلاحين والعمال » 


ولا oye‏ وجود هذه ء الطبقة » الى ملكيتها الخاصة لوسائل الانتاج 
Lily‏ الى تحكمها غيها حسب رأى جمال مجدى حسنين ۰ قفى ظل ضمف 
الطبقات الاجتماءعية بممناها المعروف هن برجوازية وبروليتاريا خرجت 
٠‏ البرجوازية البيروقراطية » هن داخل «٠‏ البرجوازية الصخرة والمتوسطة ». 
ci Sy‏ من جناحين هما الجتاح الفسكرى الذى سيطر على الملطة عقب 
ثورة sy‏ وتحول الى « صفوة سياسية حاكمة » ٠‏ وجناح مدنى من الكوادر 
الرسطى من المهتيين والفنيين slots‏ الجاممات وبعض pole!‏ السبياسية 
من أحزاب الأقلية ( الحزب الوطنى ‏ الحزب السعدى ) ٠‏ وقد نمت سطوة 


= 1١5+ - 


هذه s‏ الطبقة » منذ اجراءات التمصير ٠‏ غير أن دورها اأسسياسي ظل مم ذلك 
محدودا خلال الفترة من عام 19065 15312 ؛ ويحائب ننيطرتها على وسائلن 
الانتاج العامة فقد أسهم فى تدعيم نفوزها ح-كم الفرد والأجهزة البوليسية 
المتضخية(؟) ٠‏ 


وحمب هذا اأرأى فقد coi‏ سسياسة التصنيع السريم الى تكون قاعدة 
طبقبة خاصة عى ٠‏ برجوازيه Usall‏ » ليتدعم أملها فى الصعود الاجتماعي . 
وقد أيدت تقوية جهاز الدولة فى مواجهة المجتمع وكذلك نيط الإنتاج 
٠ C7) Senet I‏ وفيبا Glas‏ بمرقف الدولة الناصرية من هذه s‏ الطبةة ». 
ففى الخمسينات تمتعت باستقلالية نسبية فى همواحهتها وذألك لانها اععتمدت 
داخليا على التناقض بين « البرجوازية الجديدة د و « البرجوازية اللقليدية », 
وخارجيا على التناقض الأمريكى 2ل السوفيتى . اما بعد حل هذا التناقض 
لصالم « الطبقة الجديدة » والارنباط بالاتحاد السوفيتى فام يبق أمام السلطة 
b polit‏ سوى هادشى ضيق لامناورة السياسسية سواه فى الداخل أو فى 
٠ gol‏ 


ومن هنأ ثم نستطع انخلص عنها Ulio‏ سيق بها أن تخاصت من 
> البرجوازية ٠ baih‏ وام تجد أمادها من طريق his ya‏ س 
نزعاتها ء المواليه لتغرب ء الا الاعتماد شارجيا عى قوة 'ضغط السسياسى GAD‏ 
يمكن ان يمارسسه الاتحاد السوذيتى بالمطائية بسداد ديونه أو بالامتناع عن 
شراء الفطن المصرى أو بسحب خبراله اذا ما thar cus‏ المخطر دل 


حد قول محمود جس (A)‏ 1 


وا ای این كنا po‏ م وار اوو 
مداه طبقة u‏ محددة ١‏ الا انهم يروت أن سمطرنها على وسائل الانتاج jam‏ 
النظر عن ملكيدها الحاصة !ها . بجانب المرايا الاقتصادية والاجتماعية cell‏ 
حصلت علييا بالطرق الشروعة و غير المشروعة ومرقمهل في السداطة السياسية 


واننظيم السيائي , والاهم من ذلك أن أيديولوجية هذه dou pil‏ م 


ان 


ane E i een 


tiha عموها . كما أن ادارنها‎ a لأيديواوجية ٠ه البرجوازية‎ j) pormat 
Opa ei! الاقتصادى الممنوك لندولة حضعت لنفس قواعد الادارة‎ 
تكن فى يداه طبقات المننجين‎ el أو الادارة الخاصة من خلال الدوله 2 وحيث‎ 
٠ )١١(نيحالفلاو الماشرون » من الممال‎ 


ومع أن « الطبقة الجديدة » ضمت في تركيبها الداخلى شرالح متمددة 
ذات مصالع dt:‏ وصلت فى بمض الأحيان الى اثارة المداء فيما بينها , 
فقد شكلت ٠‏ طبقة مسيطرة » Go‏ هزيية ٠ AW‏ غير GS‏ الخلاقات بين 
Lat‏ دارت اساسا حول قضايا فنية لا سياسية من قبيل المفاضلة بين 
النوسم الافقى والموسم الرأسى فى الزراعة ٠‏ وأوآويات الاستامار ami‏ 
Glial‏ إنقطاعات . والتنازغ بي ان تكون منتحات المؤسسات الاق:صاديه 
العامة ذات طابع تنافسى أم احتكارى ٠٠٠‏ الخ , ومن ناحية عرخفها من العسال 
'فقد أظهرت استياء عن سياسات اانظام oiy Ciel pial‏ ضد celles‏ 


کان قد ary‏ الانحاد pl‏ ا کی أرفع احورهم aS‏ أورضاعهمر )١٠١‏ 


وبالنسبة لمستقبل ٠‏ البرجوازية البيروقراطية » pin‏ بعض ELI‏ 
انها تمل فى poe‏ الاصرية كما فى تحارب le‏ من العاام الثالث , 
+ مرحدة انتقالية » أو + فثة انتقالية عابرة ٠‏ 2 بحيث تحولت الى » رأسمالية 
تقليد به » فى اطار الانمتاح وحيث دافعت عن + الراسمائية LAL‏ السقنيدية »> 
كطريق ON apes‏ 

وفى خنام الحديت عن ٠‏ البر جوازية اأجيروقراطية ٠‏ أو ٠‏ الطيقة اأوسطى 
الجديدة « يمكن اراد اللاحظات التالية 

( أ ) i J-l‏ ملاحظة Lis‏ أن الدراسات السايئة خلطت Ves‏ 
شديدا بين المفاهيم التى أوردتها مشل : طبقة , فئة Ge pe‏ وغيرها ولم 
تقدم تعر يفا واضرحا SY‏ منها وكيفية التميبز بينها ٠‏ ويمكتنا أن نعتمد هنا 
على ols pelt‏ التى قدهها د بولانتزاس » إاماهيم الفئات والاقسام والشرائح 
ودار لديه «ديسطنحات تشر الى أحراء هختافة من الطبقة ذدتها ٠‏ ونجد أن 
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هناك Lle Gist‏ حول الأسس التى وضمعها مار كس لتحديد op gy‏ طبقة ‘dane‏ 
وللملامح التى تجعلها كذلك اذا ما اكتسبتها » ثم قام باحثون آخرون بتطوير 
هذه الاسس وان كان الأمر لم يژد الى وجود تعريف محدد لكلمة طبقة ٠‏ 
وحسب Ble)‏ هار كس الى الطبقات فقد رضح OT) ali pols OW‏ 

٠ المرقف من أدوات الانتاج هن ناسية الملكية أو العمل المأجور‎ ١ 

؟ ‏ وعى ay)‏ بمواقعهم ومصالهم الطبقية . 

؟" ‏ وجود شكل من اشسكال التنظيم السياسى الذى يجمع APV‏ 
المنتمين الى علبقة بعينها لدعم «صالح هذه الطتة EULIS‏ عنها فى dgl aa‏ 
الآخرين من الطبقات -SAN‏ 

وقد طور دبولانتزاس» هن ode‏ الأسسن ويمكن تناولها le‏ باختصار .. 
وكان ذلك فى محال أساسيين : 

أولا : انه يجب النظر الى الطبقات الاجنياعية فى اطار التكوين 
الاجتماعي العام للمجتمم حيث يتضمن آي تكوين اجتماعى أنماط انتاج. 
متعددة وليس نمط انتاج وحيد . وذات أبنية نوعية مختلفة ( البناء 
السياسى » البناء الاقتصادى ٠‏ البناء الابيد يواوسي ) . وعلى هذا الأسساسش يمكن 
تعريف الطيقة على أساس نمط الانتاج السائد أو ااسيطر فى IEN‏ 
الاحتياعى ككل » فمن الممكن مشلا أن يكون المستوى الاقتصادى هو المستوى 
لتحديد الطبقات fey)‏ المكس من ذلك قد يكون المسترى الأبديولوجى A‏ 
ثقافة أو دين وغرعما هو المستوى السائد ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

Ll‏ : أن اجتماع انياط انتاج متدهدة يحدد La‏ عدد الطبقات 
التى توجد فى مجتمم Came‏ بحائب أن وجود التعدد الطبقى يدل على علاقات. 
الانتاج ووسائله , غير أن تعايش هذه SLY!‏ المتمددة للانتاج لا يمنى أن 
يعبر آو يساوى ode‏ الطبقات عدد أنماط gwy!‏ أو تمدد المعايير 2 mands‏ 


ب VY‏ ~ 
قوحد LLU‏ الخاصة لوسائل الانتاج ( الأرض eat ١‏ راس المال , 
#لتنظيم ) «صالح عدد من الطبقات من انماط انتاج مختلفة : هثل ارتباط 
مصالم كبار ملاك الأراضى مع GILLIS‏ الصناعية أو التجارية أو المالية , 
وهكذا ٠‏ 


وبناء على ذلك يقدم « بولانتزاس ه تسريفا للمفاهيم السابقة(١)‏ : 


١‏ ى الفتات الاجتماعية  sai» Categorles‏ بها الجماعات 
#لاحنماعية التى نر تبط نوعيا بالابنية غير الاقتصادية أو غم الانتاجية 


, ذلك البيروقراطية التى تر تبعل بالدولة‎ Ske « الانتاج‎ pols aw 
٠ والمتقفون الذين يتصل نساطهم بالمجال الايديولوجى‎ 


؟ ‏ اقام الطبقة Fractions‏ وتشر الى الجماعات التى يمكن أن 
تشكل قاعدة .و ركيزة diy‏ اجماعية محنملة ٠‏ ونتيجة لارتباط هذه 
الاقسام بعلاقات الانتاج بصورة واضحة Jia‏ الأقسيام التصارية والصناعية 
والمالية من الرأسماإية » فمن الممكن SY‏ منها وحسب الوجود المؤئر لها 
أن تكون قاعدة لطبقة راسمالية مستقلة ٠‏ 

aay Couches  ةيعامتجالا wii  "‏ من هذا الم طلع 
توضمح ما لتشكيلة bwi‏ انناج ممينة من المكامسات ثانوية فى تكوين 
clint‏ محدد على طبقانه ذاتها ( مثال ذلك نشوء د ارستقراطية العمال a‏ 
عند ليين داخل الطبقة العاملة بسبب تأثيرات نمط الانتاج الراسماللى على 
التكوين الاجتماعى Gilly‏ يجعل من هذه الشريحة اداه فى خدمة البرجوازية 
فى صفرف العمال ) ges‏ فئاته ( منل قمة البيروقراطية انى تصبح الشريحة 
ilas Lt‏ مصلحيا بالبرجوازية وتخدم مصالها وايضا فى أقسسام تلك 
الطبقات ) ٠‏ 

ويوضح « بولانتزاس » انعكاسات دخول المستوى السياسي فى 
تحديد وتعقد أسس التمييز بين المفاهيم السايقة » فبينما نجد أن الأقسمام 
«لطبةية لا تثير مشكلة بحكم ارتباطها بالأينية الاقتصادية وبعلاقات الانتاج . 
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فان. الففات الاجتماعية تعتير Lu‏ موضوعيا ألايئية delana!‏ 
والايديولوجية مثلما هو الال فى علاقة الببروقراطية بجهاز الدولة W‏ 
الوضم بالتسبة للتفرقة بين الشرالح وأقسام الطبقة Legiddles‏ بالمسنوى 
السياسى أو الايديولوجي أو هما مما فبينما يمكن الاقام الطبقية أن 
aa‏ طبفان اجتماءية اذا صا اسردئلمت وتمتعت بذائيتها اأسسنقنة Uaim o‏ 
لا يمكن للشرائح الاجتماعية ( أرستقراطية العمال أو قمة البيروقراطية ) أن 
تصبح طبقات مستقلة فى Led‏ مع أنها قد تمارس وجودا سياسيا 
مؤثرا(١) tye‏ من خلال WI‏ على عملية صنع القرار السيامى الاقتصادى 
الاجتماعى أو عن طريق عمليات تلفيذه ومتابعة التنفيذ ٠‏ 


(ب) ناء على ذلك نلاحظ Aii‏ عن غموضي هنذهوم د البرجسوازية 
اأبروقراطية » أو « برجوازية الدولة » بحتاحيها ails Small‏ عدم 
اهتمام من طبقوه بالأساس الاجتماعى والوظيفي للمناصر والجاعات هن 
أصحاب المهن الذين ينضوون نحت fee‏ المفهرم وام يحددوا لتا بدقة 
whl!‏ الملائمة للتصنيف وهل فى lee‏ اجتماعية طبقية أو وظيفية 


٠ مهنية أو سياسسية  ادارية‎ Occupational 


فاذا استهنا بالتعريفات س-الفة SSN‏ وحدنا أن ما geo‏ با 
« البرجوازية البروقراطية » لا تعبر عن ٠‏ طبقة » محددة ولم تستحوذ على 
القومات المعروفة التى تؤهلها OY‏ تصبم s‏ طيقة اجتماعية «تميزة » رهى 
اللكية الخاصة لوسائل الانتاج وتوافر الوعى الطبقى ووجود تنظيم sotto‏ 
يجسد مصالحها وأفكارصا وبرامجها السياسية وخطابها الايديواوجى ٠‏ وإذا 
كانت قمة ء البردوازية البعروقراطية » من رؤساء ومديرى اللمؤسمسات العامة. 
ووحدات القطاع العام قد سيطرت Jail‏ على هذه المؤسسات والوحدات 
اعتمادا على قيادتها لخطط الندمية , الا أن علاقتها بها لم تكن علاقة ملكية 
dole‏ وانما علاقة ادارة ٠ dingy‏ فضلا عن أنها اكتسمبت نتفوذها إاسياسى 
والاقتصادى ومكانتها الاجتمساعية الناقذة من خلال الروانب والبدلات. 
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واخوافن ! النى تصرف بصفة هننظمة فى ذلك على C‏ ابن ٠ A‏ وظالفها 
الما مى الال عند + الحظين ه فى الرأسسمالية الغربية : 


ومن هنا نتصور أن ما يمى باه البرجوازية البيروقراطية» 
GEE! ٠‏ الجديدة » :مگن تحليلها.من ناحمتي : 
dots‏ الآول : 

التشمكيل الاجتماعى الواسم للأفراد والجماعات من الاداريين 
والتكنوقراطين مهندسين وسقوتيين وتجاريين Bary Glory bly‏ 
club‏ وادارسٌ بعد أقرب الى م G5‏ اجتماعية هتميزة » تتوزع بعداصرها 
Liat‏ فى أعمالها وحيث اقتضت ههام التنمية وضرورات تنفيذ التحولات 
الاقتصادية الاجتماعية الواسعة التوسع فى نخريج أعداد ضخمة منها لتحمل 
أعباء التنمية والتحول ٠‏ واذا كانت البيروقزاطية المتصلة بالدولة et‏ عن 
فئة لا ترنبط pole‏ الانتاج وترتبط أساسا بالابنية غير الاقتصادية ٠‏ فان 
اصحاب المهن السابقي اتصلت Gal Gath iby‏ والهياكل الاقتصادية. 
من Ulin‏ وزراعة وطاقة وكهرباء ورى ٠:٠٠‏ الخ . أى Bley‏ الانتاج ؛ 
ولكن هذا الارتداط لا dee‏ عؤلاء مشل العمال الذين ببيمون قوة عملهم 
متابل عمل هاجور دلا إماکون سوى قوة عملهم هذه ٠‏ فان أصحاب المهن من 
التكنوقراط وان كانوا بتقاضون دخولا منتظمة مقابل أداء وظائفهم فانهم 
يتميزون عن الدمال بأنهم يمتلكون قدرات ذعنية وثقافية وادارية تجعلهم 
متدررين بعض الشى؛ هن تد.-كم صاحب foot‏ سواء كان الدولة ذاتها أو 
الرأسمال مالك وسائل الانتاج ٠‏ 
اأناحمة الثانية : 

وتتضمن النظر الى 45 الجهاز الادارى والاقتصادى الفنى والمهنى من 
Gs tl AS‏ عن قيادته ( رؤساء ومديرين oule‏ ومديرين ) وهؤلاء 


حسب التعريفات WL‏ الذكر يشكلون شريحة اجتماعية تتكون jae‏ 
انوكاسات التحولات الهامة والكييرة فى الأبنية الاقتصادية والاجتباعية ds‏ 


-Mla 


تضشكيلة أنماط الانتاج المتعددة فى المجتمع على صورة وهيكل التكوين 
الاجتماعمى العام ومفرداته , وهنا يكون للتحولات السياسية والايديولوجية 
دور مؤتر فى اکتساب هذه الشريحة نفوذا Wok‏ داخل تركيب ٠‏ الصفوة 
السياسية » عموما و « الصفوة الحاكمة ه خصوصا من جانب › وفي اطار 
التدرج الاجتماعى من جانب آخر , وذلك بسبب علاقتها بالدولة ودورها فى 
خدمة النوجهات السياسية الأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية للساطلة 
USUI‏ الجديدة ٠‏ 


وفيما يبدو من التحليل السابق فان التكدرقراط والبيروقراطيين 
الجدد شكلوا ككل فئة اجتماعية متميزة حظيت بمكاسب وامتيازات وطيفية 
واجتماعية ومالية متعددة فى ظل النظام السياسى الناصرى ١‏ اما كبار 
موظفى ومسئول المؤسمسات والوحدات الاقتصادية والادارية من قادة ede‏ 
Lal‏ فقد عبروا عن شريحة اجتماعية متميزة + ورغم ذلك لم يشكلوا ٠‏ طبقة 
اجتماعية » أو جزءا دن لد طبقة مسيطرة e‏ أو n‏ طبقة حاكمة » فى الدولة 
الناصرية حسبما تذهب النحليلات الماركسية أو أفكار رإسمالية الدولة . 


)>( وهكذا فان نشثمأة الفنة التكنوقراطية البروقراطية المتميزة 
بعناصرها المدنية والعسكرية © تمتمت عتاصرها المسكرية خاصة paar‏ 
النفوذ ا سسياسى ويمكانة اجتماعية جعلتها تشارك فى احتلال قمة البناء 
الاجتماعى بالمفارنة بائشرالع والفئات الاخرى وبمزايا اقتصمادية ومهنية 
:ووظيعية لها امكانات غير يسيرة لنكوين Shas‏ بالاساليب المشروعة وغير 
المشروعة , جاءت هذه Jai iadt‏ ضرورات وتداعيات التحولات ayl‏ 
الاجتماعية باتجاه الاشتراكية فى السسياسيات والانكار والخطط التنموية بقيادة 
الدولة الناصرية بذاتها 2 وهذا الامر تكرر حدوئه فى كتير من بلدان العالم 
الثالث والدول الاشتراكية ذاتها ٠+‏ غير أن تصاعد dpi‏ ومكانة poat‏ 
العمسكرية من الشريحة التكنوقراطية البيروقراطية لم يعتسد فقط على 
مقتضيات سنوات التحول فى الستينات مثليا هو الخال بالتسبة للمناصر 


= NEV 


المدنية » وانما أتى أساسا من الآأوضاع المتميزة للقوات المسلحة والعسكر Ae‏ 
فى النظام الناصرى ٠‏ 


جرت هذه الأمور فى اطار GLE‏ تنظيم سياسى يقود ويوجه التحولات. 
التورية بما dew‏ قادرا على تخطى سسلبيات وتشوعات التجربة 2 ولمل 
ذلك كان سببا رئيسيا فى تصاعد ميمنة هذه الشريحة على عمليات التحول 
روصل فى غالب الاحيان الى تنعويق اجراء مزيد هن التحولات باتجاه 
الاشتراكية » وتحجيم أو تقليص المكاسب السياسية وثمار التنمية للقوى 
الشعبية من عمال وفلاحين والفئات الدتيا من الطبقة المتوسطة سواء فى 
الحضر أو فى الريف وفى كافة تشكيلات الاتحاد الاشستراكى والمؤسسات 
التشريعية والتنفيذية للدولة ٠‏ 


( د ) bl‏ عن shy‏ البعض سالف Sa‏ بخصوص آنها أدارت الهيثات 
والمؤسسات والشركاث ١‏ ادارة رأسمالية » وأن أيديولوجية هذه الشر بصة: 
هى ٠‏ ايديولوجية البرجوازية الخاصة »> فهو قول لا يعبر عن حقائق CAD‏ 
والتجربة » فهذه الشريحة ذات التوجهات الفنية غير السياسية اساسا وفى 
طل غيبة الكوادر السياسية والايديولوجية ذات التوجه SVAN‏ وفى, 
اطار مرحلة التحول الاشتراكى أو الانتقال الى الاشتراكية فى poe‏ الناصرية 
ابان الستيئات والى تتميز بوجود أنماط متعددة ومشوعة وتقليدية وعصرية 
لا تعبر عن أنماط للانتاج بمعناها المعروف ( الاقطاعى والراسمال ) ۾ 
وبحيث تتجاوز هذه الأنماط دون Jew‏ عضوى ميئها يفرز النمط الرئيسى 
المسيطر . وازاء ذلك فان أغلب الباحني لا يطرحون تصورة نظريا أو امبر قا 
محددا لتشخيص وتفسر طبيعة التشكيلة الاجتماعية الاقتصاديبة bLits‏ 
الانتاجفى مصر Gall‏ وبالتعية فى مصر الناصرية ٠‏ ومن هنا يطلقون 
مفهوما عاما مو « أنماط الانتاج قبل الرأسمالية » كالخراجية على حد تعبير 
سمير أهين كمثسال . ثم انماط الانتاج التابعة للأسمالية المالية ٠‏ 


من هنا فان غلبة التوجه الغنى الضيق بجانب تاثر الخلفيات التعليمية 
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والنقافية الغر بية Jar‏ هذه الشريحة التكنوقراطية البيروقراطية تدير القطاع 
العام مثلا ادارة مشومة وغير رشبدة حتى بالمقاييس الرأسبالية المعروفة 
ودون ان تعتنق « ايديولوجية برجوازية ليبرالية » حيث لم توجد من الأساس 
iib o‏ برجوازية صناعية » تمتلك أدوات الانتاج وتنشر ايد يولوجيتها عل 
غرار pl‏ جوازية الاوروبية . فى الناريخ المصرى اديت والمعاصر 2 بجانب 
تنافر شرائحها ايديولوجيا ومن حيث الأصول الطبقية ٠‏ 


د ) الاهم من ذلك أن ٠‏ البر جوازية البيروقراطية ء المدعاة ام JS‏ 
« طبقة مسيطرة » على السلطة والقرار السياسى الداخلى والخارجي فى J»‏ 
اندولة الناصرية ٠‏ ويختلف الوضم فى دصر عذده فى بلاد اخرى مثل الكسيك 
والهند استطاعت اقرأسممالية الحاص_ة ان 7حد هن :سستقلانية Sig)‏ 
وتعارض ها (Uaid Caylee‏ بالاساس lobed ١‏ بل ماسكيتها ا كر 
لوسائل الانناج وسيطر نها على جزء كبر هن مصادر التراائم الراسمال 
وقيامها cl peel‏ ونعبله العائضي الاقنصادى hla.‏ هى والقوى المحليه 


الخارجية ' 


ان هذه Gall‏ الاجتماعية المنميزة ام تشكل تحديا سياسميا لقمة النظام 
الناصمرى داخليا وشارجيا حتى بعد OAW dnye‏ . ولكنها عوقت أو 
حدت من اتجاهات التعميق الجذرى للسياسات الاجتياممية ‏ الاقتصادية , 
فقد نجح عبد الناصر في اغلاق الباب أمام امكانية خلق هذه الشريحة Kuil‏ 
روابط عضوية بالخارج(*') e‏ ووضع حدودا عليا على د.مولها وصواذزها 
:وبدلات العمل الخاصة بها » ومن هنا اتجهت الى الباب oid)‏ المحظور رسميا 
وقانونا لتحقيق مزيد من الامتيازات اسنقلالا لمواقءها الوظيفية المليا ٠‏ 

) و ) وأخررا فان الباحت يمنقد أن هذه Call‏ ستل Wed‏ « نئة 
انتقالية a‏ نستلزمها ضرورات التحول الاجتماعى فى تجارب التنمية 2 وفى 
اطار المحول الى الانتراكية فى الستينات كأن من الممكن أن تنتهى هذه 
الفترة الى الاشتراكية . غير ان ثقل اأهزيمة الشديد ودواعى الاستعداد 
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للمعركة » بجانب وناة عبد poll!‏ ونواقص النظام الذى حدت الهزيمة من 
امكانات علاجها أدت الى التحول الى انفتاح السبعيتات » ويدلا من ان يتقلص 
دور وعيمنة القياات العليا والوسيطة من الفئة التكنوقراطية ‏ البيروقراطية 
لصالح القوى ااشمبية وفمالية التنظيم السيامى ؛ وجدناها تداقم عن 
سدياسات نظام السادات فىالانفناح وتفكيك تجربة السسينات Juby‏ تصفية 
الانجازات الناصرية ٠‏ وبفضل الباحث تسمية هذه Auil‏ المنميزة ب ١‏ الفلة 
الوسطى الجديد » اسننادا الى الأسس النظرية والعماية We‏ الذكر ٠‏ 
ب ارهاصات التحول الضاد W‏ ہے SAVE‏ : 

تربط دراسات عديدة le‏ حدث فى Shireen‏ بمقدمات « موضبوعية » 
وجدت جذورها ءقب مر:مه ۱۹7۷ , بل وقبل ذال بعد انهاء res ihl!‏ 
الأولى ٠‏ وربما فى السنه الأخيرة عنها . بفعل ٠‏ الأزمة الخانقة » امنظام الناصرى 
نتيجة لطبيعته « الطبقية » أو eS‏ ن الترازنية » وفى الخارج يسيب 
قطع الممونة الامريكية وهضاعفات حرب اليمن وعجز النقد الأجنبى والميزان 
التجارى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فازاء ذلك اضطر النظام الناصرى الى التخل عن كتير 
من سمياسانه الراديكالية وركز على الاستعداد لاحرب » ومن ثم سهل فرص 
اانحول Gad shalt‏ حدن بعد تولى ا.سادات بأشهر قليلة بعد a AAYY ple‏ 
وسوف فر كز Lie‏ على هذه القضضايا وخاصه بروز دور الشمعرائج الاجتما 
التى دانءت عن سياسة الانفتاح وشكلت أحد pal‏ روافد « نخبة ايه ٠‏ 
أو التشكيلة الاجتماعية التى سيطرت على ١أدولة‏ والاقتصاد والمجتمم فى عهد 
الانفتاح Sly‏ الآن ٠‏ 


تختلف الآراء كثيرا حول جذور التحول المضاد فى السميفيتات ٠‏ 
ولا يتسع العام هنا لرصد مجمل الآراء »> وسوف يتم التركيز على الجوانب 
السياسية والاجتباعية J gaa‏ مع wbai‏ باختصار للحانب الاقنصادى + 
اساسا فى dano‏ انلام S pol.‏ وحصدوده األشاربخية i‏ 
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فقد وصلت سياسة احلال الواردات وها اقتضته من wees‏ الدولة 
الى النهاية عام 35 1۹1۷ ؛ ليس لاسياب تتصل بضغوط مارسها القطاع 
الخاص أو بالتغير فى التوجهات الايديولوجية لانظام e‏ وانما ترجع بالاساس 
الي عدم كفاءة اسستراتيحية التنمية المتبعة وعدم كفاءة القطاع العام مما أحدث 
أزمة فى ميزان المدفرعات فى 1۹٦٦/٠١١‏ 2 كما لا تعود الى ضغوط خارجية 
( غربية وأمريكية ) لزعزعة استقرار النظام الناصرى » فقد استدعت حاجة 
النظام الناصرى لتسديد ديون الاتحاد السوفيتى تشصيم القطاع الخاص 
أن بتخطاها ٠‏ وآن التحول المضاد كان سوف يحدث بفض النظر عن هزيمة 
ومنتجاته من الجلود والاثاث والنسيج والخزف وتصدير هذه المنتجات 
للسوفيث لسداد الديون؟١) ٠‏ 


وقد cll‏ تشسجيم منتجات القطاع الخاص بهدف التصدير للاتحاد 
السوفيتى وفي الداخل أيضا نمو السوق السوداء واشكال التهريب فى كل 
من القطاعين العام والخاص استغلالا لظروف Glos Yt‏ الاقنصادى وندرة 
السلم الأساسية فرصة مواتية لنمو مصالح خاصة ‏ حسب هذه الرؤية ‏ 
مستفيدة من أنشطة الفساد وفى ظل ذلك نشات بذور الانفتاح ٠‏ وفى wie HM‏ 
استطاع متوسطو اللاك تدعيم نفوذهم والاستفادة عن الأزمة الاقتصادية بل 
وفى الدفم الى ٠ (Ey Gay‏ 


ويبدأ المعضى هن تقييم حجم التذيير الذى أحدثته الدولة الناصرية 
فى التر كيب الاحتماعمى ‏ الطبقى والذى لم يكن bode‏ فقد أدت التغييرات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعبة غير الحاسية الى استبدال ١‏ الحلف اإطبقى الحاكم 
القديم » من كبار ملاك الأراضى ورأس المال الكبير المحلى وراس JUI‏ 
الاجنبى . بتحالف طبقى جديد تسيطر عليه الشرائح الوطنية الوسطى من 
و لبر جوازية الحضرية والريفية » . وجاء ندخل الدولة فى الانشطة الاقتصادية 
والاجتماءية فى اطار الحدود التى فرضتها الحماجة للحفاظ على وحدة 
« التحالف الطبقى الحاكم الجديد ٠ ٠‏ ورغم تصفية التحالف القديم ٠‏ الا انه 


- OV o 


حدث مزيد من التداخل بين الجماعات الجديدة والجماعات التقليدية بطرق 
مختلفة : فمن جانب أصبح كبار الضباط وكبار الموظفين يملكون الأراضى 
ويستغلون الاموال العامة فى المضاربة والتجارة فى القطاع الخاص , ويورد 
محمود عبد الفغضيل احصمانءات للتدليل على وجهة نظره : ففى أواخر 
الستينات كان القطاع الخاص يسيطر على /1٠‏ من الصناعة 6 LANs‏ صن 
التجارة الداخلية » /٤۸‏ من قطاع النقل والمواصلات ZVA ٠‏ من قطاع 
Chadd‏ السخصية ٠‏ 55/ من قطاع السياحة والأنشطة الترفيهية('؟) ٠‏ 
ويختلف البماحث مع الرأى السابق لانه يطرح ٠‏ رؤية طبقية ب 
لم تتحقق بصورتها الشاملة كما بقدمها وبالذات ها يقوله من تكرن ٠‏ تالف 
طبقى جديد » بديلا عن الحالف الذى سبق أن قضت عليه تورة يوليو . 
وفى موضع لاحق سوف تقدم رؤية اوسع لهذا Sip‏ وان US‏ قتصر 
هنا Ye‏ الفرل بان نشسكل فنة اجتماعية متميزة من التكنرقراط مدنيين 
وعسكريين فى ظل تحولات الخطة الممسمية اقتصاديا واجتساعيا لا يعنى ان 
هذه الفلة تحولت الى « طبقة » متميزة ذات مصالح متجانسة فكريا وسمياسميا 
واجتماعيا ٠‏ فرغم ما كان بينها من بعض انصالح المستركة ومن تمنعها يبع 
الامتيازات انكبيرة يحكم قيادنها للتنمية , الا ان سنوات التحول الاشترا كى 
وما بعدها حنى وتاة عبد الناصر شهدت نزاعات سرياسية واختلافا فى 
التوجهات بن اعصائها حول اما استمرار تجذر التحولات الاقتصماديه 
والاجتماعية نحو مزيد من تعميق سيطرة الدواه على ادوات الانتاج . 
في الوقوف عدما حدث فقط مع اعطاء فرص التشسجيع للقطاع الخاص ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان ما قيل عن وجود مصالم مشت ركه بين الفئة 
التكنوقراطية الجديدة والقطاع الخاص فى الممن ومتوسطى الملاك الزراعيين 
فى الريف لا يشير الى تكون > تحالف gib‏ جديد » بمارس نشاطه wd‏ 
عن مصالمه علنا . فما حدث أن وجود روابط و٠صلحية‏ بين بعض كيار مسثرل 
القطاع العام وأصحاب النشاط Gold‏ ( خاصة فى قطاع تجارة الجملة 
والمقاولات والتجارة الداخلية ٠٠-‏ الخ ) قد تحقق بالتحايل على القوانين 
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وباستخدام أساليب غير مشررءة فى اساناد عمليات المقاولات من الباطئن 
وعقود oly nll‏ بين القطاع المام والقطاع الخاص . ولم يكن ذلك يعبر عن 
اتجاه عام يقبله النظام الناصرى ٠‏ ومن ناحية أخرى لم HEI sist Ge‏ 
حالات محددة وأرقام مو كذة حول old‏ كار. bin alt‏ والوظفس SMa‏ 
الأموال العامة فى المضاربة والتجارة فى ااقطاع الخاص ٠‏ كذلك الأمر 
بالندبة للاحصاءات التى بعدميا فهى احصاءات غير موثقة وهنا مصادر SPI‏ 
pai‏ احصاءات توجد درجة عامة من الاتفاق عليها + فغيما يتعلق بنصيب 
القطاعين العام واخاص من الصناعه نحد. من ناحية أخرى أن نصبب الاستنمار 
ااصناعى Gel tt‏ من اجمالى Lacey‏ كان ضذيلا خلال الفترة من JIA‏ 
۰ _ ای اوخر الستينات  ۱۹۷٤/۷۳‏ ولم يتمد CIIVZVY‏ رغم انخفاض 
الاسستثمار المكومى فى القطاع الصناعى بعد هزيمة SV‏ بسبب ترجيه 
الجانب الاكبر منه الى المجهود الحربى اسستعدادا لامعركة ZYY y‏ من التانج 
القومى الاجمالى ) وقد ظل القطاع المام الصناعى مسلولا عن توايد d‏ 
٠‏ من القيمة المضافة الاجمالية المتولدة فى قطاع الأصناعة المديتهة حسب 
بيانات توداد الانتاج الصناعى لعام ORNANT‏ * ويعزى وصول نصيب 
القطاع العام من القيمة المضافة GUL‏ الصناعات الى ia‏ تقل عن e ٦٤‏ 
وهو ما يعبر عنه الرأى السابق . الى أن منشآت القطاع العام الصناءية تضم 
الواحدة lis‏ عبالة كبيرة نزيد عن أربعمائة عامل . ومن هنا فان انخفاض 
نصيبه من القيمة المضافة الكلية يرجم الى أن المنشآت التى يعمل فيها من 
عامل الى ندمعة عمال كانت مملوكة لاتمطاع alt‏ ولا يدل ذلك على نمو 
تغر فى هيكل ملكية Gold! pilih‏ + فلم يحدث زنك حنى عام 2)"1(191/6, 
مع بدء تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى ٠‏ 


و يوضح « هابرو » و٠‏ رضران v‏ ميكل ali‏ ذى ١أصناعة w‏ 
القطاءين العام والخاص بالقول : ء 'ن yolli pta‏ قد اسمتبعد تياما من 
الأنشطة الهامة ومن الصناعات الجديدة الرسرطة والراسمالية i‏ كما استيعك 
من ااصناءات الاستهلاكية القدرمة ++ وه سنه ١959‏ أو VATE‏ ظهرت 
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على القطاع الخاص كل مميزات القطاع الثانوى الذى لم يبق له الا المنشآت 
الصفرة التى تعمل فى صناعات بسيطة : ء الملد والاثاث والخحشسب واللابس 
الجامزة والطباعة » ولا يسكل سوى ZN‏ من القيمة المضافة للقطاع الصناعى 
كنه ۰۰ (Te‏ 


Li‏ عن الأرقام التى بوردها الرأى السابق والخاصة بالتجارة الداخلية 
وقطاع ١!نقل‏ والمواصلات وقطاع الخدمات!!شخصية وقطاع السياحة والانشطة 
الترديهية ونصيب القطاع ott‏ الكبير فيها » فهى لا تعبر عن عؤشر يظم 
سيطرة الفطاع الخاص على ١قصاد‏ البلاد فى آواخر الستينات نظرا eae OY‏ 
القطاعات coli‏ الخطة 421 Soy)‏ والميثاق للفطاع الخاصص دورا هاما Lend‏ 
لا بخل سديطرة القطاخ plait‏ عل الهياكل الأسساسسية للاقنصاد ٠‏ 


عير ان بعض الدارسين يرون أن تداخل القطاع الخاص مم القطاع pial‏ 
فى jan‏ المجالات اباح فرصا للفساد الاداري متل دقع العمولات والرشاوى 
Yio‏ ا.قطاع ٠ plot‏ وصى انشطة معينة Go‏ اذرن الاستيراد والمقاولات 
«ن الباطن ومناقصات شركات ومؤسسات g Uai‏ العام + وهكذا وصل النظام 
الناصرى الى ازهة الاختناف الاقتصادى عام 1936 . ربعد هزيمة ١۹۹۷‏ 
أضحى النظام التاصرى FI‏ عرضة الؤمغوط Set‏ فرغم رغبه فى 
استمرار Gud!‏ الوطنية المستقلة فان الحدود الموضوعة على اطار حركنة 
منعت من احداث تغييرات جذريةه جديدة peg‏ قدرته على المناورة للحفاط عل 


مصداقينه داخليا وخارحيا وهو ما تج بين 1534 ب ٠ AAY‏ 


وحسب gly‏ عدا البمض نجد إن سياسات الانغتاح كانت Kal‏ 
منطقيا لأزمة الناصرية i‏ منتصف SLI‏ وعجلت الهزيية من سرعتها. 
فى هذا الاطار يقدم د ووتربرى e‏ هذهوها Varies‏ إندولة الناصرية وكذلك 
Cail‏ فى age‏ السادات ١‏ فكلا مهما تعبر عن نموذج ٠‏ الدولة الرخوة r‏ 

كما Ga‏ ه جونار مردال » Gilly‏ يشي الى عدم رغية 
نظام الحاكم فى هذه الدرلة أو عدم قدرته بمعنى Jol‏ على احداث عملبه 


b 


استخراج الفائض أو التراكم الرأسمالى من خلال سياسات عامة 
وآيدبرلوجيات تنظم وتتحكم بصرامة فى المدخرات ونؤجل مكاسب 
الاستهلاك لصالح الاجيال القادمة وتدفع في اتجاه التقشف . ولم تنجع فى 
ذلك سوى دول كبيرة كالاتحاد السوقيتى والهند (TY) ally‏ عكي الخال 
في مصر حيث لم يكن si‏ من عبد الناصر أو السادات يشعر بضرورة توجيه 
قطاعات هامة من المواطنن نحو تكوين مدخرات وطنية تامهم فى احداث 
تنمية مستقلة قدر الامكان ٠‏ وحسب هذا الراى pol‏ ا.نظام الناصرى متلا 
على تلبية التطلعات الاستهلاكية للقوى السعبية والفئات الوسطى فى نفس 
الرقت فى ظل عدم وجود موارد كافية لاشباع هذه المطالب مجتمعة ٠‏ وقبل 
الهزيمة استطاع النظام تلبية جزء كبير هن هذه المطانئب بفضل اسدئادته 
من ظروف الننافس الاءريكى ‏ اللسوفيتى فى اطار اشرب الباردة رحصواه 
عل المساعدات من كلا الممسكرين Jaan‏ قدرته على المناورة وحريه <ركنه 
فى التعامل ممهما , وتم ذلك اتخقيف الضفوط الاجتماعية المنزايدة با داحلن 
ولاحد من احتمالات تفجر التوتر (Ay theca yt‏ على نحر ما tere SF‏ 


النظر ااسابقة ٠‏ 


على أن الهزيمة وضعت baie‏ لقدرة النظام على المناورة كما سبق » 
بل وعلى قدرته على تلبية هذه المطالب ٠‏ وبدا الأمريكيون والسونيت يضغطون 
على النظام , فقد طالب الغرب بالتراجع عن السياسات الاقتصادية المتبمة 
قبل Golly © ۱۹١۷‏ مطالب السوفيت حفيظة بعض المباعات داخل 
السلطة ٠‏ ورغم تردد عبد الناصر فى تلبية هذه المطالب ۰ الا أن حرب 1١9451‏ 
أدت الى تموقف الخطوات الاكثر جدية(“") ۰ 


وحسب رأى « وونربرى » فان الاقتصاد المصرى لم يكف عن التوجه 
٠ ye ste‏ ففى ذات انلوقت الذى كانت مصر فيه معتمدة على السوفيت 
وأسواق أوروبا الشرقية فى اطار اتفاقيات التجارة gais‏ . بل شودت 
التبادلات التجارية أنماطا «١‏ امبر يالية » bes‏ أساس أسعار السوق العااية 
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ولیس باسمار تفضيلية كما سبق SU‏ فانها حسب Slo‏ « ووتربرى © 
لم تستطع الاستفناء عن الاستيراد من الدول الراسمالية الغربية ٠‏ شأنها 
في ذلك شان الدول النامية , غير أن مشكلة نقص النقه الاجنبى جعلتها 
تعجز عن دفم لمن الواردات وخاصة السلع الغذائية الأساسية e‏ ومن هنا 
عانت من تبعية للفرب الراسمالى ايضا('"؟) › وجاء الانفراج الدولى VAVT ple‏ 
كمؤشر على أن الانتماش الاقتصادى فى العهد الناصرى انما جاء اساسا من 
استنمار ظروف الحرب الباردة بين المملاقين والتى انخفضت حدتها مم 
الانفراج(””) ٠‏ ويحدد « كوبر » اربمة تغيرات أساسية كنتيجة لهزيمة 
۷ ھی ORT)‏ : 

١‏ ازدياد التوتر داخل التخبة الحاكمة ( بين جناحى يمين ويسار 
النظام ) ٠‏ 

۲ ب ظهور تحركات شبه مسقلة للجمامير وعنف مضاد للنظام 
( مظاعرات الطلاب والعمال فى فبراير ونوفمیر ٠ ) ۱۹٩۹۸‏ 

Y‏ _ مطالية الفنات العايا من الطبقة المنوسطة بمزيد من تشسجيم 
القطاع الخاص وممارست ضغوطا على القيادة السياسية ٠‏ 

o i‏ حدوت i‏ باتجاه التوسسح فى الاطار السياسى المنظام 
٠ Glin jes‏ 


ريقدم ٠‏ مور » فى دراسته عن دور نقابة المهندسين فى السياسة 
i nalt‏ تحليلا لتنامى المصائح الخاصة بين كيار المهندسين(51) والتى جملتهم 
من أبرز المدافعين عن التحول للانفتاح Jes‏ رأسهم عثمان أحمد عثمان , 
الذى استفاد من رئاسته لشركة المقاولن العرب بعد تأميمها هن اسناد 
الانشاءات المكملة aU‏ العالى عام NAVE‏ , وقد بادر عثمأن بتوسيح نفوذه 
من خلال ضم بعض الاقارب والاصدقاء الى مجلس ادارة الشركة 2 مثل 
صديقه المهندس أحمد محرم وزير الاسكان فى منتصف الستينات وصاحب 
مكتب هندسى ٠ AS‏ اعتمدت ا'شركة على المكتب فى كثير من مشروعاتها , 


ل OL‏ ے 


وفى هذه الأثناء صدر القرار الجمهورى رقم ATA‏ لسنة VATE‏ حيث دقع 
محرم فى اصداره . ليستشنى شركات المقاولات SAK‏ المؤممة والني تعمل 
خارج مصر — فى دول الحليج خاصة — من نظم ولوائح القطاع العام 2 وكانت 
شركات المقاولون العرب اكبر المس.تفيدين من ذلك وبائطبح عدمان على 
رآسها ٠‏ فقد تحررت أرباحها وأعياله من القيود المفروضة على شعركات القطاع 
العام ١‏ وجواها لصالحة الخاص ٠‏ واسنطاع عئتمان بحانب توثيق علاقانه فى 
الداخل تكوين شدبكة عصالم ممع الحليجيين الأثرياء 2 وقام بتوسيع علاقاته 
الشمخصدية مع كيار الضياط من اأنخبة EFL!‏ ببناء فيلات مدعمة هم الا أن 
ذك لم یکن لميسمح له بومارسة نفوذ سیاسی(*) . اكنه کان دافما أكيدا 
نحو بروز دور المياسى فى اإسبءينات de‏ تقربه من alag OWL‏ نه 
له . معتمدا فى ذلك بحانب ACLs GYL‏ علاقاته العربية والمحلية 
( رسمية وغير رسمية ) على الثروات التى كونها هن مشروعاته العامة س 
البلاد العربية وخاصة دول الخليج ٠‏ 


وفي خنام هذا الجزء يلاحظ إن أغلب الكتابات حول ارعاصات 
التحول مالت الى تضخيم دور المتضرات الاقنصادية كدافع نحو التحول المضاد 
gail!‏ حدث فى السيمينات حيث تعتبر التفدرات الاقتصادية احداثا ثانوية 
الأعمية » بيئثما KS‏ هذه الآراء الدور الرئيسى لاتحول المضاد سباسيا e‏ 
فان سياسة النظام التاعرى لم تشهد براجما كاملا تعن توجهاتهب .ا 
الأيديولوجبة واختياراتها الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية وانما كان 
ليزيمة ١951‏ ودواعى الاستعداد لاسترداد الأرض ale Uad‏ ماما فى 
وقف انخاذ خطوات أكثر جذرية باتجاه تمميق التحول فى السياسات 
الناصرية ٠‏ ثقد اعتبر عبد الناصر ان المرحئلة تستدعى المزج بين اأضرورات 
اإوطنية وا'ئرورات الاحتماعية مهأ لما dua‏ الاستعداد أتحر ر الأرض. 
وكما أعطى النظام بالفمل بعض الفرمن النشجع أصداب Buss‏ الماع 
كما Go‏ فيما بعد . ام يلجأ الى الاس بمسسوى معيشة القطاعان 


'شمعبية Lm jell‏ رخاصة توي الدخول وفرص التعليم و!!اتوظف واأصيحة 


ل ¥ ب 


وعبرها » وان كانت السياسات الانكماشية قد أثرت على كفاءة القطاع العام 
dey‏ الواردات من مستلزمات الانتاج ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان الضغرط الخارجية وان كانت قد ool‏ الى PU‏ 
ا نظام الناصرى فى اتخاذ خطوات واجراءات أكثر جذرية فى اتجاه تعميق 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية منف نهاية الخطة الخمسية الأولى wd ٠‏ 
تعد خارج دائرة نحكم القيادة السياسية ( Jei‏ وقف معونة pil)‏ 
الامريكية ) ٠‏ ولم تمارسن تاثيرها على القرار السيامى الخارجى من حيث نلبية 
المطالب الأمر OG‏ خاصة بعد هزيمة ٠ 1۹١۷‏ فضلا عن ان نمو ظواهر 
oto lt ut‏ وأنشطة النهريب وتداخل المصالم الخاصة والمامة بين شركات. 
انغطاع العام وشركات العطاع الخاص ( مئل قطاع المقاولات والبناء ) كانت 
فى الاطار غير الشرعى والمحظور ٠‏ ولم تكن تمير عن ظاعرة iui dle‏ رسميا 
ومسموح بها من قمة السلطة الماكمة(") , وهو الآعر الذى حدث فى سنوات 
الانفتاح على نحو ما سيأتى فيمأ بعد ٠‏ 


التشكيلة الانفتاحية وعلاقنها بالسلطة الحاكمة : 

تم التحول المضاد للسياسات الناصرية فى اطار ها سمى بالانفتاج 
الاقتصادی عقب حرب أكتوير , وكان قد سبقه ما حدث بعد ANW‏ من 
مطالبة عناصر من كبار مسئول جهاز الدولة البيروقراطى وقيادات القطاع 
العام وأصحاب الاعمال الخاصة ite‏ كيار المهنيين وأصصاب المهن المرة وفى 
قطاع المقاولات والتجارة الخارجية بتشجيم القطاع اخاص 2 نقد صدرت. 
قرارات فى عام ١955‏ تشمح لشركات القطاع الخاص باستيراد كل السلم 
الضرورية اللازمة لضمان احتياجات العمل البومى فى المصسانح التي تنتح 
سلما المتصدير بمالا إزيد عن ۷٠٠١‏ جنيه لكل شركة وبدون تحويسل 
(TY ALS‏ . هما مكن العاملين فى محال ا تجارة والأعمال والمفاولات فى 
القطاعين المام والخاص وبالانفاق فيمأ دينهم » من نقل العم.لات القابلة 
Jwi!‏ بحرية خارج مصر ونم حجزما فى الخارج لبن انتهاز فرصة عرانية 
جاءت بالفعل مع اعلان سياسة الانفتاح رسميار^") ٠‏ 
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وحسب رأى البعض فان هذه الفلات تمكنت من تركيم راس مال 
'نقدى AS‏ مستفيدة هن ظروف be‏ بعد VAW‏ وطالبت بازالة القيود التى 
حر كتها ابان النصف الأول من الستينات / وكانت من Piai‏ المنادين ببيح 
القطاع plat‏ وتشجيع النشاط الخاص فى بداية الس جعينات(") , ومن 
ناحية أخرى لانت حرب SI‏ فرصه تاريخيه لهذه الفئات لتضاعف من 
نفوذها وتحركها السياسيين لصالحها ذكى تبش بالرخاء GUI‏ يعقبالانتصار 
المسكرى » وبدات بالترحيب براس AN‏ العربى لامشساركة فى الانتاج 
:والاستفادة هن فوائضي الأموال النفطية التى تزايدت بمعدلات كثيرة بعد 
الحرب(') ٠‏ ورمن هنا وجدت قيادات القطاع العام أن هذا القطاع لم يمد 
قادرا على استيعاب طموحاتها الجديدة ررغباتها في تر كيم النروات والاتجاه 
المتزايه الي دعم مصالحها الخاصة ٠‏ ووجدت في دخول رأس المال العربى Vai‏ 
ثم الاجنبى مح مشاركة القطاع العام فرصة أكيدة لتحقيق مصالحها الخاصة ٠‏ 


فى اطار هفه الدعوات الى peda‏ سسيطرة القطاع العام عل النشاط 
الاقتصابى جاءت القوانين والبيانات الرسمية لتحسد رسهيا رغيات 
التحالف الجديد بين كبار قيادات القطاع العام والتطاع الخاصي فى النحول 
الى الانفتاح JL.‏ ذلك بيان الحكومة فى ابريل SAVE‏ وقبل المرب 
النى ورد فيه لأول هرة تعبير ٠‏ الانفتاح الاقتصادى » وقبل ذلك القانرن 
رقم 6 لسنة ١919/١‏ بتشلمجيم راس المال اأعربى ثم ررقة أكتوير 19114 
بجانب خطب وأحاديث وتصريحات كبار المسئواين بالدولة Jes‏ راسهم 
أنور السادات ° 


غير أن التبرير الرسممى للاتجاه الى سياسة الانفتاح أعطى أسبابا 
عامة وغاءضة لهذا التحول ومنها : فشل التحربة الاشتراكية فى الستينات , 
ونتائج سياسات الانفراج الدولى ودشجيم الأموال النفطية الخليجية للاستنماء 
we‏ مصر ومواجهة نقص النقه الأجدبى وظلت obs‏ السسادات وأوراق 
الانفتاح الرسمية واجهزة الاعلام تؤكد على ان الانفتاح لا يمد تراجها عن 


- ot — 


انجازات ثورة يوليو ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية Woy‏ طوال الاعوام 
الخمسة اللاحقة لاعلان سياسة الانفتاح رسميا عام ٠ NAVE‏ الى أن أعلن 
السادات امام ممئلى الغرف التصارية واتحاد الصناعات أن الرأسمالية لم تمد 


ON par جريمة » فى‎ » 


ويلقى « مور » الضوء على قضية هامة تتعلق يدور الدولة الرسمى فى 
دعم القطاع الخاص والاعتماد على آليات السوق وتحكم قرى العرض والطلب 
ددم بداية اأسبعينات . فقد اتجهت سياسة الدرلة الى احداث تغيبرات ليس 
فى نيط الملكية فقط ( عودة العقارات والأراضى التي فرضت عليها الحراسة, 
وتشسجيم تكوين ثروات خاصة من خلال اعادة انتوكيلات التجارية للأفراد 
وغيرها ) , وانما أيضا فى عبدا توزيع السلع والخدمات حيث تتحكم قوى 
السوق فى هذا الترزيع بدلا من سياسسة التوجيه والتسعير الادارى المحكوم 
بقبضة الدولة("4؛) ٠‏ ومن ناحية أخرى تقوم الدولة بادارة شركات القطاع 
العام ومعاملاتها الاقتصادية بطريقة غير هباشرة مع استمرار ملكيتها pal‏ 
ply‏ الانتاج وذلك باطلاق ايدى يمض العناصر والشركات وابرزما شركة 
المقاولون العرب وعثمان deel‏ عثمان فى قيادة التحول الى منطق DIT‏ 
السوق ٠»‏ بحيث تتحرر من اشراف أجهزة التخطيط فى تحديد الثمن وتوزيم 
السلع المنتجة محليا أو المستوردة ٠‏ ومما يدل على آثار تلك السياسة انها 
دعست نفوذ اصحاب المصالم الخاصة رادت الى تفكيك السيطرة الاقتصادية 
للقطاع العام وتشجيع دخول القطاع الخاص كشريك أو منافس له ٠‏ 


ومن جانب آخر فقد أدت هفه السياسة عقب عام SAVE‏ مباشرة الى 
انهاه احتكار البنوك التجارية الأريعة المملوكة للقطاع المام لعمليات توزيم 
الانتمان ولتحكمها فى حصيلة النقد الأجتبى وفى تحديه أسعار ECTS)‏ 
من خلال السماح بانشاء البنوك الخاصة والمشتركة وكفروع للبنوك الأجنبية 
الغربية تزاحم بنوك القطاع العام فى المجالات مالفة الذكر ٠‏ 


على ان انتصار أنصار الدعوة الى تشجيع القطاع الحاص بيم القطاع 


1١6١ «=‏ ب 


العام او . تقليص سيطر نه شبه الاحتكارية على مجالات FLY‏ المختلفة 
whe Gels’‏ ليبرالية اقتصادية من حيث الفعالية فى الادارة والاداء ree‏ 
المنافسة مع الفطاع الخاص fall‏ والمشسترك والأجنبى اصطدمت dio‏ الأخذ 
Ly‏ الانفتاح بمصالع صغفار المننجين المتعاملين فى السوق المحلية وأسواق 
التصدير للدول OST yl‏ وكذالك صغار المقاولين . والتى دعت بدلا من 
ذلك الى ه ترشميد » القطاع العام والحذر من دخول الاستكثمارات الأجنبية 
الخاصة(4)) ٠‏ 


= روائد السرائح الجديدة amil‏ : 

استدعى الاخذ بسياسة الانفتاح تكوين او اعادة تكوين cole‏ 
اجتماعية متميزة ذات inlas‏ حقيقية فى الدفاع عن هذه السياسة وفى 
قيادتها لتولى diye‏ احداث Obra) mite‏ الاقتصادية والاجتماعية التى 
واكبت سنوات السيمينات + ورغم أن عناصر ء الرجوازية البيروقراطية » 
Yes‏ بعض قيادات القطاع الخاص هي التى بادرت بالدعرة الى الاخذ بسمياسة 
الانفتاح فان هذه الشريحة لم نكن تمتلك من التروات الحاصه ما pm‏ 
للدخول فى النشاط الخاص وخاصة فى الاستيراد والتصدير والتوزيم 
eta‏ للسلم والخدعات المشاركة هم راس المال المربى والأجنبي(*1) ٠‏ 


وقد دتع ذلك ان تقوم الدواة فى بده الاتفتاح باستدعاء عناصر هن ٠.‏ 
الرأسمالية التقليدية التى صنيت قاعدتها الافتصادية فى الستيتات 
ونم ١عطازعا‏ كافة الامتيازات والضيانات الى منحت لرأس امال العربى 
والاجنبى من جانب ٠‏ وتعويضها من جانب آخر برد «متلكاتها gill‏ فرضت 
عليها SLA DI‏ » فقد نمت تصفية هذه الحراسات Wily‏ عام AAVV‏ وعاد 
نحو ٠۰۰‏ عقار و۲۰۰۰ فدان الى أصحابها ولم يكن قد تم التصرف فيها . 
بجانب اعادة الاموال التي Sade‏ لاشراف Uya‏ اليهم(45) ٠‏ 

وفى خطوات هوازية لاستدعاء عناصر الراسمااية التقليدية الى DLAN‏ 
الخاص Gy ali pos‏ بشبكة مصالحها مع المصالح الأجنبية الغربية وخاصة 


خي مجالات الاستيراد والتصدير اقتضى الأمر اعادة ربط الاقتصناد المصرى 
بأليات السوق الراسمالية المالمية وخضوعه لشروط oie‏ السوق . وفى 
نفس الوقت اعادة ودعم شبكات المصالح بين LY‏ القديمة كشريحة 
اجنماعية محلية متميزة وذات نفوذ سيامى واقتصادى , pistig‏ والمصالح 
«الراس مالية المالمية ٠‏ 


وحتى ما بعد منتصف السيمينات تمت هذه السياسة في اطار رعاية 
.ودعم بل وقيادة وتشحيم الدولة ونظام الحكم من خلال استخدام الدولة 
لأدواتها Ge pdt‏ والقانونية والتنفيذية والاعلامية ( اصدار قوانين جديدة 
Lilly‏ قرانين حالية أو تمطيل العمل بها GH‏ الارضية اللائمة للتحول 
ol wal)‏ نحو الارتياط التابم للسوق الرأمسحالية المالمية pA o ONC‏ 
بالذكر ان سياسة الدولة الدافمة لادماج الاقتصاد GLI‏ النظام الرأاسمال 
«الدولى كانت تتم فى اطار اأهجرم je‏ القطاع المام والانهاء التدريجى لسيطر ته 
على معظم ادوات الانتاج وءجالات النشاط الاقتصادى , فلم يكن ادخال 
شر كاته وبنوكه كشريك لراس المال المحل والعربى والأجنبى قد تن حتى 
مننصف السبعينات ٠‏ وكذلك كان الاقتصار عل اجتذاب الراسماليين 
gai‏ مبررا من جهة إن استدعاء راس JUL‏ المحلى الخاص بجانب ضمقه 
يعتبر مناقضا لنكتيك سلطة الدولة بالحفاظ الظاهرى على سياسات الستينات 
boy‏ الثورة الاجتماعى والاقتصادى وهو ما آكدته موائئيق الانفتاح وخطب 
اللسئواين ٠‏ فقد عدت ورقة أكتوبر Aia‏ امنداد لوائثيق ثورة gdp VT‏ 
و ایس نقيضا لها ٠‏ 


ويعنبر السماح للافراد بالحصول على توكيلات تجارية. لتمتيل 
الشدركات الأجنبية والاستيراد منها أبرز خطوة لربط. مصالم الشريحة 
الراسسالية القديمة المستدعاة بالمصالمح الفر بية الرأسيالية , وقد أوضحت 
ملك زعلوك أن أصحاب التوكيلات انقسيوا الى مجموعتين أساسيتين عل 
!نحو CAJU‏ ؛ 
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اتجموعة الأول > 

ey‏ الفريق الفى فاز بالنصيب الأكبر من التوكيلات his‏ اصحابه 
الو كالات القديمة التى ألغيت عام VAT‏ غير أن بعض هؤلاء كان قد هربد 
الى الخارج وحائفظ على صلاته وعادرا مم il.‏ الانفتاح ٠‏ والبعض الآخر 


des Janel‏ السابق فى قطاع التجارة الخارجية للحصرل على توكيلات. 
تجار ية(؟؛) ٠‏ 


+: الثانية‎ de gamli 


وهى أصحاب التو كيلات الممدد Gill‏ اسستفلوا صلاتهم بالجهاز 
التنفيذى واعتمدوا على نفوزهم السياسى ٠‏ 


وبانامية لمكانة “صحاب الركالات الأاجنبية ونشاطهم قى عال الاستراد 
والتصدير أساسا ٠‏ فى اطار تكوينة الانفتاح الاجتماعية المسيطرة ٠‏ فانهم 
بعتبرون من أقوى Bait‏ هذه التكوينة be Sig‏ نفوذا من التاحيتين 
السياسية والاقتصادية . وذلك للأسياب التالية : 
ty‏ 
اولا : انهم يبثلون مصالمح الشركات متعيدية الجدسية فى هصر 
ويستخدمون ارتباطاتهم الصلحية بهذه الشركات فى فرض الشروط 
والضخوط لتحقيق أعدانهم واستمرار نشاطهم وعادة م تحد هذه الضقوط. 
استجاية من السلطة الحاكمة التى تداهم عن الانفتاح والارتباط gladly‏ 
الرأسيالية العالمية وبعه عدم الاستجابة أو المساس بنشاط Lals Yje‏ 
مع التزام السلطة باستمرار سياسة الانفتاح ٠‏ 


ثانيا : تقوم الشركات متمدية الجنسية بحماية ٠‏ أصحاب التوكيلات 
ازاء المكومة “بن وتساعدهم علا التهرب من الضرائب وص قوانين الدولة , 
:فمن المعروف أن اصحاب هكاتب الاستيراد والتصدير يقومون ببيع الجزء 
الأكبر من السلم المستوردة الى شركات القطاع plat‏ والباقى الى شر tS‏ 
ob ity‏ القطاع الخامص مقابل عمولة LAG‏ يحصلون علميها وفى بعض الاحيانه 
تقوم الشركات متعدية الجنسية بضمان عمولة الوكيل فى تمن المنتج AF eS‏ 


~ VW. 


وتضع هذه الممولة فى بنوك أجنبية بالخارج حتى لا يدفع الوكيل المصرى 
الضرالب المستحقة عليه للح كومة المصرية(**) ٠‏ 


ثالثا : نتيح عملية البيع للقطاع المام ty‏ تتم من خلال مناقصات 
أو ممارسات عملية لاصحاب المكاتب النجارية استغلال نفوذعم داخل الجهاز 
«التنفيذى ومجالس ادارات وحدات القطاع العام واتصالاتهم بكبار المسئولين 
:سواء داخل هذه الوحدات أو فى السلطة الحاكية وما يقتضيه ذلك من توظيف 
ar‏ الفساد بتقديم الرشاوى والممولات لارساء المطاءات على ALT‏ 
من أصحاب هذه المكانب ٠‏ وصور ما اتضح فى أواخر السيدينات وحتى 
عام ۱۹۸۷ وامتلات به صفحات الصحف الحكومية والممارضة من فضائم 
تورط كبار المسغولين فى تلقى رشاوى من اصحاب الوكالات لاسمناد 
عطاءات عايهم مخالفة للمواصفات ولاقانون ٠‏ 


ولفد اثبتت ملك زعلوك فى دراستها من واقع بحث 00 le‏ من 
ole‏ الاستيراد والتصدير أن اغلبيتها تعيد استثبار أموالها فى أعسال 
وانشطة مرتبطة هباشرة براس ال مال الأجنبى أو بالقطاع « المستحدث » من 
#الاقتصاد المصرى الذي يرتبط بدوره برأس المال الأجنبى بصفة مباشرة 
أو غير مبائرة ولا تتعدى هذه الانشرطة المجالات الخدمية والاستهلاكية 
عوالتجارية سريعة العائد . دونيا الدخول فى أنشطة اسمتتمارية صناعية(١2) ٠‏ 


وفى هذا الاطار قليس من المتوقع أن تتحول Mes‏ التجارية JI‏ 
عبارسسها اصحاب الوكالات الأحنبية الى انشطة صناعية أو زراعية منتحة 
للاسباب التالية (5*) : 


. يجمم أصحاب الوكالات الأجنبية الأموال باأتداون مم الراسمااية‎ ١ 
هؤلاء فى اطار الوسباطة‎ Litt وما دفرضه هذا التعارن هن‎ ٠ بالأجنبية‎ 
وكبيرا لا يوفره عادة الاستنمار‎ Lape الكمبرادور ) التى تحقق عالدا‎ > 
٠ gil «تصناعى‎ 


-MW 


۲ - ان عملية التراكم الرأسمالى غير مكتملة فلم تتعد مرخلة التراكي 
البدا فى محورها جمع الأموال النقدية دون تحويلها الى رأسمال انتاجي » 
وتستثمر جانبا كبيرا منها فى المجال الاستهلاكى كما سبق ١‏ والباقى تنفقه 
على مظاهر البذخ والترف , أو تضعه فى بنوك اجتبية بالمارج ٠‏ 

danl! ولا يتبنى هؤلاء أفكارا فى الاطار الراسمالى الوطنى‎  '" 
٠ طاعت حرب والرأسمالية الأوروبية ذاتها‎ pig لتنمية مستقلة عكس‎ 


وفئات معينة محال النشاط الخاص من خلال cles pce‏ خا'صة أو MS ges‏ 
مع القطاع العام ورئس الال wl‏ والأجنبى + وذلك على النحر JEN‏ : 


( ! ) عناصر الصفوة البروقراطة التكنوقراطية من المسكر دين am)‏ 
أعضاء ننظيم مجلس قيادة اأورة والضياط الأحرار Gass‏ شاركوا فى حربء 
اليمن واس تفادوا منها بجمع الثروات ومن شاركوا فى الوحدة المصرية 
السورية ٠‏ ومن أمثلة هزلاء ( أنور القاضى ومحسن عبد الخالق ووجيه اباظة 
وحسن ابراهيم ومصطفى كامل مراد وقتحي الديب ومحمد أحيد pE‏ 
وغيرهم ٠)‏ ومن المدنيين من تولوا مناصب وزارية وكبار قيادات القطاع العام 
والجهاز الحكومى وأساتذة الجامعات هؤلاء تسود أصولهم الاجتماعية الي 
الرأسمالية القديمة وكبار ملاك الإراضى ؛ والآخر ممن ارتبطوا مماشرة 
بالثورة والدولة الناصرية منذ بدء سياسة التصنيع والتمصير والتاميم وهن 
أمثلة هؤلاء(”*) : عبد العزيز حجازى , عثمان أحمد Ghote‏ . أحمد هحرم ء. 
عبد الوهاب البرلسى ٠‏ مشهور أحمد مشهور 2 سيد مرعى » محمد عبك الله 
مرزبان ٠‏ حسمن عباس زكى ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 


رب) رجال القطاع الخاص ممن استمروا فى الستينات وخاصة فى 


الصناعات المتوسطة والصغيرة خاصة قطاعات الغزل wells pily‏ 
الغذائية وصتاعة الجلود والأثاث . وبءض مؤلاء استمر Je‏ حاله , بينما دخلر 


الآخر فى أنسطة مشتركة مع القطاع العام أو المال العربى والأجنبى , 
أو استغل قوانين الانقتاح لانشاء شركأت خاصة تعمل فى اطار الانفتاح ٠‏ 


)>( ومناك مجموعات من .أصحاب الهن الحرة والتكنوقراط والذين 
کو نوا ثروات غير قليلة من عملهم. فى بلاد bih‏ المربية وعادوا للاستثمار 
فى أنشطة GL)‏ والفنادق والمستشمفيات الام تثمارية والمسكاتب 
الاستشساريه وصناعة مواد البناء واحتياجات المعمار ٠ Pta‏ 


( د ) ثم police‏ المهاجرين من الاخوان المسلمين الذين نرزحوا الى دول 
المليج وخاصة السعودية بعد الصدام مم الحكم الناصرى فى الخمسينات 
رمنتصف ااستينات ٠‏ ورجم الأثر باء عنهم خاصة لاستتمار أموالهم الكميرة 
فى شركات توظيف الأهوال ومجالات العقار والتجارة ونربية الدواجن وفى 
الصناعات الخفيفة والمتزلية وهواد البناء واحتياجات المعمار ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر إن الفئات SUI alo‏ فضلت أغلديتها الدخول 
مع رأس المال العربى والاجنبى ورأس المال المام أو BAN‏ معا(*0) ٠‏ 

وهمسح أواخر !اسسبعينات أخذت بعض pole‏ من ذوى النشاط 
الاحرامى فى مجالات التهريب واصدار شيكات بدون رصيد AUIS‏ فى 
السوق السبوداء وممن تعدوا على أملاك الدولة من أراضى وممتلكات ؛ وكذلك 
تجار العملة ٠٠‏ أخذ هؤلاء يفزون السوق المصرية ومجالات النجارة والتوزيم 
والاستيراد مستخدمين كاقة Ploy‏ التلاعب والفسماد السباسى والادارى 
والتحايل على قوانين الانفتاح ذاتها , وقد GDI‏ عليهم تعبير potail‏ الطفيلية 
أو أصحاب النشاط الطفيق ٠‏ وقد خضم نشاط هؤلاء Jab‏ كبير فى الكتابات 
السباسية والاقتصاادية ها يزال دائرا حتى الآن سواء حول مدى علمية 
التسمية ذاتها أى e‏ الطفيلية  »‏ وهل هى صفة Las‏ بفئة Ja dines‏ 
الى حد أن تكون طبقة متميزة » أم بنشاط معين ؟ أم ان كل فروع النشاط 
الاقتصادى الذى :عمل فى اطار قوانين الانمتاح الاسستثمارية ؟ وهل قعجر 
الطفيلية عن بعض قطاعات boa)‏ الاقتصادى والفثات التى تماريد ها . 


-`M 


أو ان كافة الشرائع والفئات والعناصر أضحت طفيلية ؟ وظهر جدل من نم 
بين قطاعات من اليسار Spall‏ حول مدى صحة وصم «الرأسمالية المصرية» 
كلها بانها « طبقة طفيلية ٠‏ فى سسياقها الناريخى العام أو فى السبعينات 
تحديد! 2 وكذلك حول القول ه«وجود ١‏ رأاسمالية طفيلية » فى أنشسطة معينة. 
بينما توجد « رأسمالية منتجة » فى أنشطة أخرى ٠ CY‏ 


ويمكن القول هنا باختصار أن ها يميز النشاط الطفيلى هو عدم 
الاكتفاه بالامتيازات والضممانات والاعفاءات التى منحتها قراني CUY‏ تى 
اطار الاستثمار والاستتراد والتصدير والنقد الأجنبى ٠١‏ وانما صل الأمر 
بالعناصر التى تعمل فى هذا النشاط الى استخدام كافة أساليب الاستفادة 
من ثغرات قوانين CHOY‏ من جانب . واستعمال آلية الفسساد السيامى 
والادارى التى حظيت بيحمابه Gales‏ الدولة والاحتماء ممسل ول الدولة وكبار 
موظفى المكومة والقطاع العام والجمارك والضرائب والصحة ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 
كما ستفصل فيما بعد ٠‏ 


ومن Geli‏ أخرى فان النشاط الطفيق سستهدف سرعة تكوين الثروات 
والسعى الى الربع السريع من خلال التركيز على الانشطة قصيرة الامد 
وباستخدام كافة الطرق المشروعة وغير المشروعة ٠‏ وبجانب حرص العناصر 
التى تمارس هذا النشاط على الاحتماهء بجياز الدولة فهى تسعى للارتاط 
nel gen‏ من شلال الاستتراد والتصدير والسمسرة والوساطة(؟') ٠‏ 


ومما بلفت النظر هنا ان عددا من الكتاب QU)‏ كسيين فى paa‏ قد 
انطاق فى تشريع «الطفيليه» كسفهوم iy LoS‏ أو «طبقةء dau po ji‏ 
طبقية ذات طابع طفيلى » من تحليلات نظرية جاهزة ونسلع بها للتطبيق على 
الواقع المصرى ٠‏ من ذلك الاعتياد على تفرقة ما ركس بي العمل المنتح وغم 
المنتسج(^*) أو تحليل لينين لفلبة الطابع الطفيق على نشاط الراسممااية 
الأوروبية فى عصر الاحتكار المالى بالذات وحيث يهيش أصحاب الايرادات 
والدخول من ه٠‏ قص الكوبونات » من خلال اصدار السندات والأساهم 


¥۷ 


والمضاربات المالية وأعمال الوساطة فى الداخل وفى الحارج تتحول الدول 
الأوروبية الاستعمارية الى دول ربعية من خلال الامستثمار الخارجي وتقسيم 
العمل بينها وبين المستممرات وحيث تعيش هن استغلال عمل هذه 
المسمتعمرات(5*) ٠‏ ومن هؤلاء أيضا من اعتمه على تفسير الاقتصاديين 
الكلاسيكيين الجدد أمثال كينز في وصف الرأسمالية الطفيلية بانها التى 
تعوق تطور قوی الانتاج من خلال عدم استخدام ما لديها من راس مال نقدى 
فى زيادة الطاقة الانتاجية فى (asta‏ * 


وفيما يبدو أن الجدل انحصر فى الظروف الداخلية (وأحيانا العربية) 
لميلاد ونشاط القطاعات المختلفة من Gat «١‏ الانفتاحية المنميزة » e‏ ولم بعد 
امتماما بالارتباطات والشسبكات المصلحية لهذه الفثة uly Wain GG‏ 
JL‏ الأجنبى وبالاحتكارات ALUN‏ متعددة الجنسية e‏ وذلك بهدف متعمد 
هو اما وصيم ١‏ الطبقة الراسمالية المصرية » باكماها بالطابم الطفيل 
ال الى + أو a a‏ الريمية إو SKI‏ غن القسم old‏ الح من 
Lf‏ المصرية ٠‏ ورتم أن المقام لا بتسح هنا لتقديم تحليل متكامل 
حول سمات الراسمالية المصرية فى سياقها التاريخى الحديث أو فى عهد 
الانفقاح ٠‏ فانه ييكن القول أن تحفيلات الكتاب السابقين لم iU‏ فى 
اهتمامها روابط وعلاقات تبعية الرأسمالية الكييرة المدوائر الراسمالية 
dy wl‏ » وكذلك هيمنة القطاع الكمبرادورى عليها قبل النورة diy‏ الحفاق 
تجربة محمد على وفى سنوات الانفتاح ٠‏ ومن ناحية أخرى فان غلية الطابع 
الريعى أو الطفيق على أنماط السنوك والذوق الاجتماعى والثقافى بالنسبة 
ot‏ والشرائم الاجتماعية العليا وحتى بمض القطاعات ااشعمبية . 
واذا Lake‏ أن السمة الريعية خاصة قد امتدت الى طبيعة عمل الدولة المصرية 
ذانها وأدالها فى سياساتها الاقتصادية الداخلية والهارجية عل نحو ها سياتى 
فيما بمد ٠‏ تصير ٠‏ الطفيلية » مميز! جوهريا DULAS‏ وساوك وثقاقة. بوجه 
عام وليس خاصا بفثة أو شريحة معينة » أو سمة عامة له طبقة » ٠‏ 


Uels ya drie رأسمالية‎ tan للتغرقة‎ cw dt ان رفض‎ 


= VIA. 
: طفيلية » ينبع من الاسس التالية‎ 

(1) ان التفرقة على هذا النحو من قبل بعض مثقفى اليسيار Srat‏ 
هى تفرقة سياسية وتدخل ضمن SULI‏ الصحفية للقضية وذلك للايسار 
بوجود قطاع رأسمالى وطنى منتج من الراسممالية المصرية ينبغى الحفاظ 
هليه وتشجيعه والترحيب به كطرف فى « جبهة سياسية عريضة » تضم 
القرى الوطنية والتقدمية ضد التحالف الحاكم الذى يدافم عن doen)‏ 
للقرب وعن م الراسمالية الطفيلية ٠ه s‏ وعصدر iati‏ هنا أن هذه Sal‏ 
تحال التناقتضات الرئيسسية لندولة والإقتماد فى مصر oo pals‏ 
التناقضات التناقض بين مجموعة متكاملة من السياسات التى تدافم عن 
التبوية للغرب الراسسمالى سياسيا وثقافيا وعسكريا واقتصاديا واجتماءيا . 
وبين برنامج منكامل للخروج أولا من سياسات التبعية للدرائر الر|مسمالية 
الدولية والممل على انتهاج تنمية مستقاة ,2 ويستدعى ذلك مواجهة كافة 
القرى السسسياسية الحاكمة والمعارضة والشرائح الاجتماعية التى تدافم عن 
التبعية دون اجهاد pil‏ فى التفرقة بين Jib DLS‏ ونشاط منتج ٠‏ بينما 
تركز على الأمور النانوية وهى الكشف عن الفوارق بين شرائح الراسسمادية ٠‏ 


(ب) يخطىء كل من فرقوا بين رأسمااية طفيلية وراسمالية منتجة 
ومن طبعوا ٠‏ الراسسالية المصرية » كلها بالطبيمة الطفيلية » حيث بدا من 
تحليلات كلا الفر يقن أن هناك ٠‏ طيفة e‏ متباورة اجتماعيا واقتصاديا 
Lely uly‏ تسمى IL) Se‏ المصرية e‏ ومتسانسة «صلصيا واجتماعيا 
وأيد بولوحيا ٠‏ فالتطور التاريخى الديث والمعاصر اهذه الراسمالية ينبت 
غياب تشكلها على النحو السابق ٠‏ 


)>( انه وان كان الباحث يتفق هع ضرورة التفرقة بن أصصاب راس 
الال الخاص المر تبطين بالسوق المحلية ( مثل تجار الموسكى وانجار AUY‏ 
وورش الأخشاب وأصحاب مصاتم الغزل والنسيج والاحذية ) وبين هؤلاء 
المرتبطين بالشركات متمدية الجسمية وبراس المال OY ger‏ الا أن 
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هذه التفرقة لا ASU‏ بمين الاعتبار مدى نفوذ وحجم شرائح ما يسمى 
بالرأسمالية المصرية المماصرة وكذلك الوزن السياسى ومدى قدرتها على 
whl‏ في انخاذ القرار السيامى والاقتصادى داخليا وخارجيا ٠‏ وكذاك 
موقعها من تقسيم العمل الدولى ١‏ اذ يمكن القول ان تقسسيم الممل الدولى 
الجديد منذ أواخر الستينات له تأثير ملحوظ على الخريطة الاجتساعية فى 
البلدان التابعة من العالم التالث ٠‏ وان لم تكن a)‏ الدور الرنيسى أو الأو حد 
فى تحديد سمات هذه الخريطة ٠‏ فمن صالح هذا التقسيم أن تقوم وتتدعم 
شريحة أو مجموعة شرالح اجتماعية ندافح عن الارتباط بآليات السوق 
الرأسمالية العالمية وأن تستخدم سلطة الدولة فى ذلك ٠‏ 


فقد اقتضت سياسات النحول الى النيو التابع فى السيعيتات أن تغير 
الدوئة المصرية من Goths‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيدبولوجية 
من دولة نسيطر على التراكم JL!‏ ونوظفه فى تدمية القوى الانناجية 
و توسیح مسالات الانفاق العام والعمالة وفى سياسات التعايم والصحة 
والمرافق ٠‏ الى Uso‏ نستخدم hip!‏ الريعية الكبيرة وقبل ذلك ادواتها 
التشر Gee‏ والقانونية فى Gus‏ تحالف رأس المال المحلى الخاص بكافة GES‏ 
وشرالحه مح رأس المال اأعربى والاجنبى ٠‏ بل وأن تلزم شركات وبنوك 


القطاع العام بالدخول كشريك رئيسى بالاموال والمعدات والتجهيزات واخبرة 
cl‏ التصالف OTa aht‏ * 


( د ) Lely‏ فبالسسمبة لطبيعة الدولة فى مصر فقد استلزم وضمها 
الجديد فى التقسيم Jui‏ الدولى العمل أن تتبنى ١‏ تموذج الأنمو غير 
اأصناعى ٠‏ . فضلا عن دورها le yl!‏ نطى بين راس الال المحلى الحاص ne Vis‏ 
بجانب دورما القائد التحول المضاد aids‏ اكتفت الدول ااغربية بقيادة 
الولابات المتحدة بتوجيه الةروض SU pally‏ التيسيرية المشروطة واقامة 
علاقات dole‏ فى !ايدانين السيامى والمسكرى وانتياج سياسة «وجهة لحل 
الشسكلات الطارئة والخانقة للحفاظ عل بقاء النظام الاجتماعى القائم e‏ 


e yY- - 


بالاضافة الى فتح السرق المحلية ehl‏ استيراد السام الاستهلاكية والانتاجية 
من العا'م اأرأسمالل المتقدم("١)‏ 8 


بناء على ما سبق ذكره بخصوص الظاهرة الطفيلية فى الاقتصاد ag pall‏ 
يمكن القول أنه لا يرجد ها يسمي بشريحة « طفيلية » شكلت أحد روافد 
الفئة الانفتاحية المنميزة . وان اغلب روافد هذه الفئة مارست وما تزال 
أنشطة واساايب طفيلية من خلال استغلال ثفرات قوانی الانفتاح انتى كان 
لا بد أن تفرز انشطة استهلاكية وطنياية ومضاربية بالضرورة يحكم أنها 
صدرت بناء على رغبة سسياسية من الحاكم ومن القوى الداخلية والعربية 
والمحافظة والفربية الرأسمالية المتحالفة . وعن طريق استفلال هذه العناصر 
UY‏ الافساد السيامي والادارى وتداخلها مم تركيبة السلطة ASU‏ وجهاز 
الدولة وكار مسئولى القطاع العام * فمن استعراض تحقيقات المدعى 
الاشستراكى ومحاكمات القيم يتبين مدى صله أشخاص مثل عصمت السادات 
وتوفيق عبد الي ورشاد عثمان ومحمود عثمان بقية السسلطة وبمجلس 
الشعب كجهاز تشريءى « وبقيادات القطاع العام والهيئات العامة والجمارك 
والضرائب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ كما سنذكر فيما بعد ٠‏ 


واذا تم الاتفاق على ان من اعم السسسات المميزة لس ٠‏ الطفيلية e‏ 
كنشاط اليل الدؤوب الى التكوين السريع المئروات والسعى الى أنشطةه تدر 
be pe We‏ وتحتمى باتصمالانها الداخلية والخارجية . ومخافه Spal‏ 
واستخدام اساايب تقديم العمولات والرشاوى ٠٠‏ وغير ذلك + جد ان كديرا 
من أوجه DUS‏ وممارسات المتاصر الطفيلية قد لا يختلف IAS‏ عما تقوم 
به عناصر الراس_مالية القديمة أو كبار التكنو قراط والبيروقراطيين في ظل 
الانفتاح الاقنصادى ٠‏ وعلى سبيل المنال فان الشر OW‏ التى أسهمت فيها 
هذه العناصر مم العناصر المسماة بالطفيلية لا ترضح فقط ترحيب aS‏ 
السلطة الحاكمة ووحدات القطاع العام بهذه السناصر ity ٠‏ أيضا اشستراك 
الجميم فى أنشطة واحدة . بل ويمتد الأمر الى اازج بالقوات المسلحة 
وبمؤسساتها الاقتصادية للدخول فى شركات مساهمة مم عؤلاء . فالشركة 


~ WW‘ ب‎ 


الوطئية للامن الغذائى ( ناسست فى pale ) 1980/94/١١‏ فيها كل 


: Oty 
a> الساهبة بالآلف‎ âad آهم الساهمين‎ 
ade |g > ١ ب محيد آتور السادات‎ 
بنك ناصر الاجتماعى ( قطاع عام ) ف‎ 
Yo: ( بنك مصر ر قطاع عام‎ - 
Vos السو يس‎ sus بنك‎ ni 
e- بنك ا مهندس‎ - 
Yo. dotsu ب مصانظة بور‎ 
To» الأو سبط لاستصلاح الأراضي‎ Gr شركة‎ an 
١٠+ uel شركة المهندس‎ es 
o. شركة الامساعيلية للدواجن‎ - 


ب شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ( قطاع عام Vo:  )‏ 
- شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ( قطاع Vor ¢ ple‏ 
_ الشركة المامة الاقتصادية للقوات المسلحة Y..‏ 
ےہ رشاد oke‏ قاسم \o-‏ 


ونخلص من ذلك الى أن « الفثة الانفتاحية المتميزة » تنقسم على أساس 
اصولها الاجتماعية وروافدها اأتاريخية ونشاطها السابق على نشاطها 
»> الانفتاحى » الى الأقسام والعناصر التالية : 

pole : Yal‏ الراسمالية الكبيرة والمتوسطة القديمة وخاصة من 
مثلوا المصالم الاجنبية ولعبوا دور الكمبرادور قبل ثورة يوئيو وبعض المناصر 
التى مارست this‏ تجاريا وماليا وصتاعيا ولم تكن لها علاقة براس JUI‏ 
الاجنبى قبل الثورة غير آنها اشتركت مع الأولى فى الارتباط براس المال 


wo SVT تت‎ 


المربى ally‏ دى guey Age s?‏ » فحانب AS‏ ملاك الأراضى قبل الدورة 
ومتوسعلى اللاك «من ty ST‏ ثروات لا بأس بها فى عههد التورة من خلال 
زراعة المحاصيل النقدية وزراعات ON Lasi‏ والمطور dsr olly‏ لاتضدير ` 


WU‏ : كبار التكنوقراط والبيروقراطيين عكر ومدنيين ابان 
اأسنتينات والسبءينات وكونوا نروات من خلال عملهم با قطاع العام وجهاز 
U yal‏ بالطرق المشروعة sty‏ المشروعة ٠‏ 


whist عاجررا من الاخوان المسلمين في‎ Gril من‎ polis : GIL 
we SL والسدتينات وجمعرا ثروات كبيرة من خلال أعبالهم ودعم‎ Cline 
الخنيجية النحافظة لهم وسيطرتهم على تجارة العملة فى بادان الخليج . وكذلك‎ 
الاثرياء الجدد من كبار المهنيين وكبار اللقاواين وطائقة المعمار همن كونوا‎ 
٠ روات كبرة بان عملهم فى الخليج أيضا‎ 


m- 


وتعتبر الدراسات التى تناولت علاقة سلطة الدولة بائفئة الانفتاحية 
المتميزة قليلة سمبيا بالمقارنة بالسلطة الناصربة ويمود ذلك الى حداثة الفترة 
din‏ مننصف السبعينات ٠‏ وفي اطار الدراسات التى تناولت هذا المرضوم 
نحد ie‏ ماما سول دور « البرحوازية البيروقراطية » فى الستينات 
كلاه نخبة a Aol cael‏ . فان التحولات الجذرية المضادة فى عهد CLM YD‏ 
مارست تاأئيرها ا! حوظ je‏ وضم ودرر انصفوة التكنوقراطية ‏ البيرو قراطيه 
المر تہطة Ayal‏ والقطاع العام ٠‏ وقد سبق الحديث عن أوجه التداخسل 
والتشايك Bully gaia‏ بسن pole‏ هذه الصفوة سواء فى السةينات 
أو من نواوا مواقم Gals‏ فى السسبعينات وبين راس الال المحلى الخاص 
te‏ ونثاته وراس المال العربى والأجنبى ٠‏ 

وبحانب ما سبق ذكره نلاحظ أن الدولة قد اتجهت الى تغليب مصالع 
رأس الال الخاص فى اطار سياسة الانفشاح وشحمت قيام جمعيات واتحادات 
لاصحاب المصااح الاصة وكتعبير عن نقوذ جماعات المصالح الجديدة مشل 
La‏ رجال الأعمال واتحاد البنوك راتحاد المصدرين والمستوردين > #جانب 


= VY دب‎ 


تشجيع قيام روابط مؤسسسية بين عؤلاء ورجال الأعمال الفر بيين والامر يكيين 
خاصة وهو ما تمتل فى نأسيس مجلس JUYI‏ المصرى ‏ الأمريكى أو المجاس 
المصرى - الأمريكى وجمدية الصداقة المصرية ‏ الأمريكية ©« بجانب انشاء 
شعب مشتركة داخل اتحاد الغرف التجارية المصرى تضم مصربين واجانب 
اهن دول غربية مل امريكا وفرنسا وأسبانيا ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


فقد نشا tall‏ المصرى ‏ الأمريكى والذى عرف باسم اللجنة المصرية 
الامريكية pad‏ عن wae ha‏ لمماعات المصالح فى مصر فى أغسطس 
عام ۱۹۷١‏ ل:شجيع التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة وخاصة 
Lb‏ تفال بنشجيع CULT)‏ الأمريكية فى pee‏ وعلى أثر اتفاق 
الرتيسين 281 السادات ونيكسون * وقد تدعم دور المجلس بفضل تسجيم 
ohu‏ لأعضابه alse‏ اعتاد ان يجتمم بهم سواء فى دصر أو ابان زيارتة 
yt‏ المتصحدة . لما act‏ اجن الى عدد من رجال الأعمال op pall‏ 
والامر يكين هن اص.عاب !.نفوذ والمال ٠‏ حيث أن رئيس Spal wit‏ منه 
suey.‏ من Guasi‏ هم أعضاء فى جمعية رجال الاعمال Cedi‏ جدير 
Fab‏ ان اأجلس لم يقتصر على الأمور الاقتصادية فى توصياته التى أصدرما 
tela Wie‏ الى الأضايا السياسية «يث jie‏ من اسمنيرار الاعتماد على 
ااسادات كشخص دون بناء هياكل مؤسيسية تدعم التوجه الغربى فى مصر, 
كما اننقد (LW Oy‏ الاول )۱۹۷٤(‏ لسجزه عن اجنذاب eres‏ 
الأمر بكي . وغ ذالكرت) e‏ 


اما جمعية رجال الاعمال فقد تأسسست فى فبراير 1۱۹۷۷ فى اجتماع 
رئنسه عبد اأر<من ULEN‏ وزير التموين الأسبق وتتمتح بالاستقلال المالى 
حيث eens‏ امستراكا كبيرا نسبيا هن الأعضاء fle‏ الف جنيه ehy‏ 
'وانغم.م فى ng se‏ كبار رجال الأعسال فى مصر » وتستند الى النفوذ 
السيامى السابق والالى لاعضائها ممن عملوا أو سبق أن عملوا فى المناصب 
نالوزارية والدنغميذية العلبا ومن هؤلاء اثنين من رؤساء الوزارات السابقين 


ل لاا مه 


( عبد العزيز حجازى وعلى لطفى ) وعدد هن الوزراء فى المجال الاقتصادى, 
خاصة ٠‏ كما تمنح عضوية شرفية لكبار موظفى الدولة ممن يتصل عله 
بالنشساط الاقتصادى؟5) ٠‏ 


أما عن جماعات المصالع !أقديبة ققد شهد بعضها التعاشا ملحوظا 
وزيادة فى نفوذه وتاثيره ودوره فى السياسة الاقتصادية للدولة » مسال 
ذلك اتحاد الغرف التصارية وخاصة شعب المصيرين والمستوردين والتجار 
والذى نجع فى ابطال تنفيف قرار وزير التموين الاسيق د٠‏ فؤاد هرسى, 
silly‏ قضى بحظر الاتجار فى السلم المستوردة وكان ذلك عام VAVT‏ قبل, 
اعلان سياسة الانفتاح رسسميا ؛ وكذلك القرار رقم ١١9‏ الذى حدد ماما 
لنربح لا يتجاوز ٠١‏ من لمن السلمة والذى نجح التجار فى تجميده Ulad‏ 
فى أغسطس OAA:‏ ۰ 


على انه يلاحظ من النفوذ المتزايد لجماعات المصالح القديمة والجديدة: 
ان هذا النفوذ لم يكن نتيجة تطور طبيعى أو نشسأة طبيمية من مبادرة القطاع. 
الخاص ملا وانما جاء فى اطار تشس حيم ورعاية الدولة وفى اطار Get‏ 
السياسى والاقتصادى claw‏ طوال السيعينات وحتى OU‏ فرعم مخالفات 
ونحاوزات بعض هذه الساعات WU‏ وجدت تفاضيا عنها من قبل الساطة 
الحاكية ر مثال ذلك اعتراض اتحاد الغرف التجارية على انشاء جمعية. 
مستقلة لرحال الاعيال وعوافقة السادات رغما عن الاتحساد ,2 ثم اعتراض. 
مجلس محلى محافظة القاهرة على طريقة ونشاط جمعية رجال الأعمال وحماية. 
السلطة لها بنقل هقر أعمالها الى الحميزة ) ٠‏ 

ولقد دعا ذلك بالبعض الى القول أنه رغم التقلص النسبى لنفوذ. 
ومكانة ١‏ المرجوازية البروقراطية ca ee‏ آثار سسياسة الانفتاح وظهور 
وندعم نفوذ Ql‏ الانفتاحية الجديدة ٠‏ الا انها ظلت القوة المسيطرة فى 
الاقتصاد خاصة أو من خلال شبكة روابطها المصلحية هم القطاعين الخقاص 
٠ )١5(ىبنجالاو Jali‏ ورغم هذه الروابط لا يمكن القول inib» syp‏ 


- \Ve — 


مسيطرة » على النحو المعروف فى المكسيك والأرجنتين والبرازيل واله_د 
كما سلف Jyh‏ وانما هناك احتمال OY‏ يتحول أصحاب المصالم الخاصة 
فى المال والتجارة وفى الريف ( الرأسماليين الزراعيين ) و « راأسسساليى 
الدولة » الى ٠‏ طبقة مسيطرة » فى حالة دخول الاستثمار الأجنبى بنسسبة 
كبيرة فى مصر » وشيوع مظامر الفساد مما يدنع على حه قول «ووتربری» 
.بالقوى الدينية السلفية لان تتحالف هم عناصر من القرات المسلحة لقيام 
انقلاب عسكرى مثلما حدث فى تر كيا هند عام ۱۹۸١‏ والدخول فى مرحلة 
جديدة من الدولة البيروقراطة السسلطوية('") ٠‏ أما اذا توقف الاستثمار 
pie VI‏ عند هذا المد الضثيل نسبيا . وظلت الأسواق الفربية مغلقة أمام 
palt lost‏ 4 ومح ازدياد ازمات ميزان المدفرعات فى متتصف 
النمانينات , فان ذلك قد يدفم deb‏ حسنى مبارك الى العودة من جديد 
لسياسة احلال الواردات والتكامل الاقليمى ممم المرب وعودة الدفء الى 
العلاقات المصرية السوفيتية حسب هذا الراي ٠‏ 


غير أن هناك من يرى ضعف سيطرة « البرجوازية البيروقراطية » فى 
ol.‏ الانفتاح للأسباب التالية(؟") : 

١‏ العواهل الداخلية : وتنمتل فى ضعف القاعدة الانناجية 
“لل راسمالية عامة ولقطاع رسمائية الدولة بصفة خاصة ٠‏ وكذتك السحاب 
قطاع كي من شرائع « البرجوازية البيروقراطية » من العمل العام الى 
'توظيف الفوائض المهوبة فى النشاط الخاص ٠‏ 

؟ ‏ العوامل الخارجية : وتتحدد في تأثير السوق اارأسسمالية المالمية 
على الاقنصاد المحق من خلال النشاط المال والتجارى وعن طريق الو كلاء 
التجاريين وعنادر نتولى ادارة فروع الشركات متعدية الجنسمية pills‏ جاءوا 
اساسا من ص فقوف n‏ البرجوازية البيروقراطية e‏ بجائب عناصر من 
GLI Je‏ التقليدية والارستقراطية الزراعية ٠‏ 


على أن الباحث يختلف مم الراى PUN‏ بوجود عرامل داخلية 


~ Wi ب‎ 


وخارجية olny‏ ضعف نفوذ « البرجوازية البيروقراطية » ٠‏ فقد أفادت. 
العناصر البارزة من الفئة العايا من مذه الصفرة بالتحول الى الانفتاجح 
وبالانقلاب على السياسات الناصرية علنا وصراحة منذ بدء سمنوات حكم 
انور السادات ودانمت عن تقليص نفوذ القطاع العام بل وبيع وحداته 
الخاسرة(") ٠‏ فمن خلال محاولة استغلال LS‏ حرب اكتوبر وجذب. 
الفوائض النفطية العربية بل والرغبة فى العمل فى دول الخايج البترولية 
وفى تشجيع الاستثمار الأجنبى وجدت قيادات oina‏ الصفوة فى pled)‏ 
العام أداة تعوق رغباتها الجديدة فى تدعيم (إنفوذ السماسى والكانة. 
الاحتماعية وسرعة تكوين الثروات ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد Jal‏ يعض 
كبار المسثولين من هذه ااصغوة موقعه فى السبمينات لنكوين ثروات كبيرة : 
قد لا يوفرها له العمل الفردى فى النشاط الماص . باستخدام الطرق 
المشروعة وغير المشروعة(“") » فضلا عن دخول هؤلاء كمساهمين مم 
راس المال Jali‏ العام والخااص هم راس المال العربى والاجثبى فى ظل 
احتفاظهم بمناصيهم القيادية 7 بل واقدام بعض غير قليل منهم على ادخال. 
شركات وبنوك ااقطاع المام فى شراكة ران JU‏ الخاص والعر بى والأجذبى 
فى اطار شركات مساهمة تنطبق عليها صفة شر كاب خاصة لا تخقم للرائح 
ونظم القطاع العام فى Jb‏ قوانين الانفتاح ٠‏ بالاضاتة GI‏ استغلال بعض. 
هن تولوا مناصب عليا ذى القطات الأربءة K‏ التى شكنت الجاتب S‏ 
من ابرادات الدولة منذ منتصف السسيفيتات وهي البترول وتحه ويلات 
انصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة لنكوين ثروات HS‏ 
لهم ممارسة bee‏ استثمارى انفتاحى ٠‏ 


وقد رأى د ووتربرى > فى سيطرة الدولة على هذه القطاعات الأربعة 
االكبيرة وها تدره من دخول ريعية كبيرة نسبيا طوال الفترة 21١9/85 — Vo‏ 
Alo‏ على عدم تراسم الدولة عن سسطرتها على وسائل الانتاج رغم أن 
اأوسائن الجديدة يغلب عايها الطابم الريعى أى الذى يمتمد على الظروف. 
الخارجية الدواية والعربية وعلى الظروف الطبيعية ( البترول ) حيث زادتد 


ل \VW¥‏ بل 


زسمبة المصادر الريعية الأربعة فى اجمالى ابرادات الدولة من ZV‏ عام AAYY‏ 
الى Zto‏ عام VAAT‏ حسب (حصاءات البنك ٠ (My Yat‏ هذا بالاضافة ال 
سيطرة الدولة be‏ نائض القطاع العام والبنوك المملوكة للدولةر*) ٠‏ 


وقد كان لاسلوب تعامل رئاسة الدولة صمح الصفوة التكنوقراطية 
البيروقراطية ( بورجوازية الدولة ) Sok ST‏ فى اسنتمرار دورها المسيطر 
فى اطار الانتاج fad ٠‏ المكسي هن اسلوب عبد gill polah‏ بتلخص فى 
نهديد مصالح هذه الصفوة بحانب تصفية الرأسمالية الكبيرة والمتوسطة 
فى الستينات والتحكم قى أعضاتها بمزبج من الاجبار والاعتماد على المسائدة 
الشعبية لقراراته ٠‏ فان السادات سفى الى كسب تأبيد غالبية pois‏ 
Gale‏ بورجوازية الدوله والقطاع cold‏ وحيث رحبت بسياسات 
السادات ولم تكن تتوقع تعاملا أفضل GY‏ حاكم آخررا") ٠‏ ويرجم aat‏ 
هذه الصفوة للسادات الى استيالها من السياسات التدخلية الاشتراكية 
لجمال عبد الناصر ولاجناح اليسارى من الضباط الأحرار من حوله + ومن, 
هنا أقدم السادات على تخفيف قبضته على النخب المخيطة به والسماح لها 
بعر بد من الدمل باستقلاليه فى (MM eT‏ فقه استدعءت التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة أن يتخذ عبه الناصر خطوات انامض مصالح 
النخبة . وكانت سياساته التدخلية وعدم قبوله المساركة فى السلطة رد 
فمل على ميل النخبة الى محاولة النملص من تحقيق مطالبه ٠‏ بينما تطلبت 
سدياسسة ا'مادات فى ٠‏ السلام ه من خلال التفاوض والرفاهية الاقتصادية 
هن طر بق المدروع الخاص استممالا اقل حدة للسلطة السياسية وبعيدا عن 
تهديد مصالم النخبة بل دعمهاز”") ٠‏ وإكن دون السماح ode‏ النخبة 
بمعارضته سياسيا أو بتكوين اطارات مؤسسية مستقلة ومنظمة اتش كل 
مصدر تهديد لسلطته السياسية » حتى لا يسمح بتكرار تجربة مجموعة 
ماير ٠‏ ومكذا فى ظل الاطار الموضوع Ub‏ النخبة الاستراتيجية » فى 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية توصل السادات الى نوع من د المقد 
الاجتماعى » بينه وين هذه النخبة أو النخبة ASUI‏ 2 وتمتم السادات 
بسلطات أكبر فى المحال السيامى الداخلى وفى السياسة الحخارجيدة هن 
عبد الناصر(؟") ٠‏ 


—- \VA . 
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(tY)‏ فى هذه الدقطة أكدت ورقة اكتوبر على أهمية الاعتماد على جهاز 
الثمن فى توجه عوامل الانتاج بدلا هن تحديد الأسعار والاجور اداريا , 
بحيث نمكي slami‏ السلم والخدمات وعناصر الاتتاج ندرتها النسبية 
وتكلفتها ١أفعئية‏ لكى تنقارب هع الأسعار العالمية ٠‏ وتمئى هذه السيامسية 
أيضا gh‏ الدولة الى أدوات نقدية ومالية WU‏ فى الطلب بدلا من الاعتماد 
على الفرارات الادارية , ويمد هذا الأمر أحد هفارقات ورقة اكنوبر ,2 فقد 
آكەت فى هوضم آخر على ضرورة الأخة dahi iue‏ ودعم جهاز 
التخطيط ٠‏ اذ بتناقض البدأ الاخير هم سياسة تفليل المجوء الى تحسديد 
الأسعار اداريا + انظر : ورقة أكتوبر ( القاحرة : هيئة الامستعلامات , 
NAVE‏ ) ص ٠ ٣٣ ۴١‏ 
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Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat..., Op. Cit, (£6)‏ 
p. 430.‏ 
cop cal‏ فى دراسته عن دور ا مهتدسسين pall‏ بس فى cpg‏ 
الغثة التكنوقراطية البروقراطية هن خلال تحليل خلفياتهم الاجتماعية 
والتفافية أن الأسر من الرأسمالية الكبيرة وكار ملاك الأراضى دقعوا pelo‏ 
الى كليات. اأهندسة لكى يمئلوا استمرارية الفرذهم الس ابق oL‏ يتولوا 
المواقم القيادية في ادارة الشركات المؤممة ويؤدوا من ثم دورا هاما فى 
التشمية وااتوسع العمرانى والانتاجى الذى قامت به اللورة ia‏ عام 


~ AY- 


۷ + وفى نفس الوقت حافظت على القيم الثقافية فى WT‏ والتطلم aS)‏ 
نول GID‏ الاجتماعية المتميزة Jay‏ المزايا الوظيفية والمهنية للتكنر قراط 
الجدد , إنظر : 

Moore, Images of Development, Op. Cit., pp. 118-9. 

Je (£0)‏ دء ye‏ الجريتلى أنه حنى بداية الممسينات لم توجد فلة 
من أصحاب الاعمال gill‏ المعروف لها » وكانت انشطة القطاع eld‏ 
حتى نهاية الستينات قد تركزت فى مجالات تضمن الكسب السريم ولم 
نتوجه الى الاستثمار الصناعي ٠‏ انظر : 

ے ده عل الجر يتلى » خيسة وعشرون ماما : دراسة تحليلية للسمياسات. 
الاقتصادية فى ٠۹۷۷ — OF poe‏ ( القاهرة : الهيئثة المصرية المامة 
للكتاب ; \AVV‏ ( ص TOV _- Too‏ ۰ 


(EV)‏ صدر العديد من القرارات وابرمت مصر اتفاقيات عم الولايات 
المتحدة ودول اوروبا all‏ بيه Jae ٠‏ ذلك : انضمام مدر الى اتفاقيات 
ضمان الاستثمار الأجنبى والى الانفاقية الخاصة بتسسوية المنازعات الناشئة 
بن الدولة ورعايا الدول الأجنبية الراسمالية بالطبم حيث التزمت .صر فى 
القرار الجمهورى بقانون رقم ٩١‏ لسمنة ۱۹۷١‏ بتعويض رعايا بريطانيا 
وسويسرا عن تأميم ممتلكاتهم فى الستينات ١‏ واتفاقيات حماية 
الاستتمارات مم الولايات المتحدة والمانيا الغربية وفرنسا . وتوالى تعويض 
bies‏ الدول الغربية ودولة عربية هى السعودية e‏ ولزيد من التفاصسيل 
انظر : د٠‏ فؤاد مرسى ٠‏ هذا الانفتاح الاقتصادى , مصار Sake‏ ص 
ley ٠‏ يدها ٠‏ 


Si (4A)‏ مالك زعلوك ايضا دور علاقات النسب والصاهرة 
والتشابك المصلحى بين pole‏ بروقراطية الستينات وال رأسياليين القدامى 
فى حصرل الاوليل على توكيلات تجارية فى بداية السبعينات : 
Malak Zaatouk, Commercial Agents In Egypt : A Case Study in De-‏ 


velopment, PH. D, Thesis Sumbitted to the Univ. of Hull (London, 
1982), pp. 279-82, 290 - 5. 


)44( بينت سامية سعيد فى دراستها الهامة عن Alyy‏ نخبة 
الانفتاح » كيف عاد أصحاب التوكيلات من الراسماليين القدامى ممن انتهى 
نشاطهم فعليا عقب القرانى الاشتراكية في اأسمتيتات ‘ وكذلك van‏ هؤلاء 
ممن استمروا فى الستيتات وواتتهم الفرصة قى السسبعينات » وأخيرا pole‏ 


-A — 


: التكنوقراطية البيروقراطية من الضباط والمدنيين , راجم‎ aya)! 

سامية سعيد امام : ٠‏ الاصول الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادى 
فى المجتمع المصرى VE‏ ب Jey e a ١98٠‏ ماجستير غير منشورة + Qual‏ 
الاقتصاد والعلوم السدياسية > جامعة القاهرة ٠‏ أكتوير 1580 . الجدول رقم 
pele poll! ٣‏ الرأسممالية التقليدية وشركانها فى اطار ٠ chay‏ ص 
هه ۷۷ . الجدول رقم 5 حول العناصر البيروقراطية التكنوقراطية 
والشركات التى ساحمت فيها ۰ ص ۱۱۷ Gey ٠ ١595‏ جرانب التحالف 
فى أطار الشراكة فى Jb‏ الانفتاج الاقتصادى Ge‏ الرأسماليين القدامى 
والبيرو ‏ تكنوقراط فى الستينات والسيعينات انظر : ص ۱۴۳۰ _ ۱۳۱ ٠‏ 


)0°( >+ ملك زعلوك ply a ٠‏ راس المال فى pas‏ ودور الرأسمالية 
التجارية » wile‏ أزمة التظام الرأسمالى فى هصر » ء قضايا فكرية . عصدر 
سابق 2 ص VT‏ وتذكر ملك زعلوك أن Yje choi‏ وصات الى أرقام 
فلكية . حيث وصل دخّل بعضهم من أعمال ااوكالة الى أكثر ٠ن‏ عشرة 
Que‏ حنيه سنويا + نفس المصدر . ص Vi‏ + 

: تمثات هذه الأنشطة فى النالى‎ (oly 

٠ الصناعات الخفيفة‎  " ٠ الاستراد‎ Ys التصدبير‎ ١ 
0 ب مراكز الصمانه واصلاح الأجهزة المصتعة فى الخارج‎ 6 ٠ oyli. t 
تسهيل الشاء مشتروعات استنماريه من‎ - ۷ ٠ المكانب الاستشيارية‎ 1١ 
٠ دراسات جدوى للمستتمرين‎ pay خلال استبراد تكنولوجيا حدبته‎ 
مثل نباتات المطور‎ paral مشروعات زراعية سعريمة العائد أو بفرضي‎ LA 
مشروعات سسياحية وفنادق . هلك‎ 94 ٠ وتربية الدواجن‎ ly pally 
٠ VE زعملوك « المصدر السابق » ص‎ 

٠ VO من‎ , Jda نفس‎ (04) 

cad (0T)‏ دراسمة سامية سيد حجم التداخل فى النشاط الخاص 
بين بيروقراطية ااستينات وبروقراطيه السبعينات من جانب , وبين هؤلاء 
وعناصر من aL Jt‏ القدبمة مما عكس Li‏ الحدود بين حهاز الدولة 
والقطاع العام وراس المال الخاصص المحلى والمشترك والأجنبى فى سنوات 
الانفتاح : فنحد التقاء عائلات قديمة مثل عاللات المفتى والبدراوى عاشور 
yis‏ الفتسرح والطويل هع عاللات تنتمى الى الصفوة البيروقراطية 
التكنوقراطية مال محسن عبد الحااق وعيد peli‏ الطناملى وعبد القفار 
البر برى ومحمد حامد محيود + انظر : نفس المصدر > ص ٠ ۱١۴١ 1۳۰١‏ 
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(ek)‏ انظر :2‘ حسام مندرر »۾ » alha‏ حول الرأاسمالية 
الصناعيه » ملف « أزمة النطام الرتسمالى فى مصر > . فصسايا فكريه , 
jonas‏ سابقی ۰ ص ATV ۱۲١‏ - 


)00( أوردت سامية سعيد (احصاءات البتت بن راس JUI‏ المصرى 
( عام وخاص ) رغم أنه شكل النسبة الكبرى من جملة الاستتثمارات فى 
مصر وحيث كان لرأس المال العربى والاجنبى نسبة ضئيلة ‏ الا انه فضل 
المشاركة معه للاستفادة من مزايا وضمانات قوانين الاستثمار ٠‏ ففى الفترة 
من دلا ۱۹۷۹ جاء رأس المال المصرى دون GI‏ مشاركة عربية أو أجندية 
فى ۳ شركات فقط من بين ٩۸‏ شركة ٠‏ وحيث بلغت نسبة المسامعة المصرية 
قى الشركات المساءهة فى الفنرة ۷١‏ ب 7۷١ ( NAAS‏ ) , والمال ال#ربى 
ZNTS «< ANU‏ راس مال أوروبى غر بى وأهر يكي وهن بلاد e Sye‏ 
انظر : المصدر السابق . ص NAO‏ 1۸۹ >2 وفى الفترة من هلا ب VAAN‏ 
cual‏ نسببة الشركات المساهية AYA ١٠١١ in & poll‏ دن احمال 
عدد الشركات ( ۱۵۸ من OTE‏ شركة ) ص ٠ ۱٩۹۰‏ 


)01( انخلر فى ذلك على سبيل المنال : 

ل د :هحود عبد الفضيل » مهوم اأرآسمااه الطفيلية دی Je‏ 
الاننناح الاقتسادى » . الطايمة ١985 glee‏ ؛ ص ١(ه ٠ ٦٠‏ 

ده محمد عبد الشفيح عيسى ؛ « ط(أراأسيالة الطفيلية فى seya‏ 
هل ہی دفهوم عام ؟ » e‏ لاطليعة . VAAL paS)‏ ۰ ص ه5١٠‏ ے ۱۱۷ ۰ 

i pos فى‎ Gl It حول طبيعسة‎ SWU د‎ » Cal nee d 
“AVA AT ص‎ 2 ۱۹۸٩ الطليمة ؛ ابريل  يونيو‎ 

د ده محمد دويدار » الاقتصد المصرى بين الأتخلف pablis‏ . 
مصدر سابق 2 ص 919 ۰ 

dune ths حول الطبيعة الطفيلة‎ o: هحمود عبد الفضيل‎ d 
pial daji قضايا فكرية . ملف ء‎ ٠ » للرأسمالية المصرية الماصرة‎ 
١۷١ ١586© ه مصدر سابق 2 ص‎ paa الرأسمالى فى‎ 

— صلاح العمرومى » حول الرأسمالية الطفيلية : درامسسة نقدية . 
( القامرة : دار الفكر المعاصر للنشر والتوزيع . 1۹۸١‏ ) + ص 5 وما slada‏ 

paa dime ٠ » paa محمد دو يدار ١ء ء الاتجاه الى يبعى للدولة فى‎ ‘Se 
٠ وما بمدها‎ 5١ ص‎ . ١9886 يوليو‎ . 1١١ stall VI الممأصرة » السنة‎ 


wii, <b os yi EY بورد محمود عد الفضيل أمئلة‎ (OY) 
same bei ٠ VAY ص‎ e الطفيلية ولانواع الدخول الطفيلية » المصدر السابق‎ 
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عبد الشفيم فانه يفرق بين GY)‏ الطفيلية وغير الطفياية على أساس 
النشاط . فبالنسية للانشطة Uy!‏ تسمل Get‏ بالمضاربة والسسرة 
والوساطة وترتبط CLL‏ ذات الانشطة الاجرامية مثل التهريب من المنطقة 
ott‏ ونهر بيب المخدرات وتجارة Madd‏ . وكذلك هم hall‏ شبه الريعية 
أى التى تحقق ريعا من خلال اسستغفلال قدرة مهاراتها من كبار المهنيين 
) محامين وأطياء ومهندسين استشماريين ) + بينما هناك obs‏ أخرى تمارس 
انشسطة تمتمد على ملكية راس المال فى قطاعات الانتاج السلمى والخدمات 
ونحصل بذلك على choi‏ استتثائية واحتكارية استتادا الى مركزها الخاص 
على سلم السملطة وسلم التروة والدخل القومى متل رأس المال التجارى 
والصناعى والمقارى والمالى والريفى : ده Hee‏ عبد الشفيح عيسى e‏ 
« الاقتصاد المصرى من واين وال أبن eT‏ بحث مقدم الى SA‏ القومى 
اللبحوث الاجتماعية والجنائية ‏ 19484 Ya ۲ yee‏ 


٠ OF a OY ص‎ pie مصدر‎ ٠ د“ محمود عبد الفضيل‎ (0A) 


)04( يرى محمد عبد افع أن التحليل الماركسى ‏ اللينية 
الظاهرة النشاط الطفيلى لا يلائم الواقم الاقتصادى المصرى ٠ ٠‏ الرأسممالية 
الطفيلية فى فصر ٠٠١‏ حل هى منهوم علمى ؟ ه فصدر سايق . ص 
۹ - ۱ ۰ 


)1°( انظر راي د“ محمد دويدار فى استخدام الاقسام الواسعة من 
الرأسمالية المصرية التى غلبت عليها ٠‏ الصفة الريعية » لأموالها فى انشطة 
المضاربة التى ندر Whe‏ سريما ( مثل تجارة الخشسب » تحارة العملة , 
البوتيكات co alt ea ( SUS Yis‏ الر بعى للدولة فى فصر » i‏ مصدر سابقی؛ 
من ٩١‏ , أيضا : صلاح العمرومي + مصدر سايق + ص 1١‏ ء 


)`( د“ Já dab J jora‏ 4 » حول الطبيمة o‏ الطفيلية » 
و « الريمية » للرأسسمااية المصرية المعاصرة » . sme‏ سابق . ص ١۷١‏ . 


(VY)‏ آوردت سامية سعيه leslie ome‏ بنوك وشركات القطاع 
العام مع الشركات المساهمة التى تعمل ضمن قوانين الانفتاح ٠‏ حيث وصات 
النسبة الى نصف مساهيات راس المال المحلى بی عامى ۱۹۷۰۵ و ۱۹۸۲ , 
انظر »> مصيدر سابق + TT ۹ we‏ , وحول نوعية المساهيات hil ٠‏ 
ale‏ رقم )١(‏ ص ٠ VAT 2 TAT‏ 


(VY)‏ يذكر محسد عبد الشفيع أن بلادا أخرى من الدول النساهية 
> مثل المكسيك والارجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية وتايوان ) حلت 


-M =- 


نموذج ثان للنمو الصناعى الذانم على البترول والغاز الطبيهى ٠‏ عكس الحال 
فى مصر ودول آخری كيبا سق ؛ مصدر ٠ ple‏ ص ۱۱۳۴ ہے AVE‏ ۰ 
(VE)‏ لقلا عن : سساءية سدءيد ۰ مصفر سابق + ص ۱۹۳۴ . 
)9( لزيد من التفاصيل راجع : 
السياسة الاقتصادية ۱۹۷۴ ۱۹۸١‏ , رساله دكتوراه غر منشورة . كلية 
الاقتصاد والولموم السياسية ٠‏ جامعة القاهرة . 1۱۹۸۵ s‏ ص £۷۹2۷۸ e‏ 


و١‏ - ۹۷۹ ‘ المزء JE"‏ ) القامرة 6 دار 1 لممشقبل الەر بى 1A۲ ‘t‏ 4 
عل ۲ ) ص ٠ aV‏ 


ready! بعد السماح بانتساب كيار رجال اليثوك والتشاط‎ (AV) 
على صضانعي‎ Si) لممارسة‎ Ube فى الوزارات ووحدات القطاع المام أداة‎ 
السياسة من خلال تنمية شبكة الملاقات الشخصية وحول نشاط أعضاء‎ 
الجممية وغالبيته فى التوكيلات التجارية والصناعات الغذائية ومستحغرات‎ 
> التجميل والفزل والنسيج والاناث انظر‎ 


امانی قندیل ٠‏ مصدر سابق 2 ص EVO — EVY‏ . 


٠ 260١ m ROY ص‎ ٠ نفس المصدر‎ (1A) 
مصطفى كامل‎ dei SU اتحاد المصدرين والمستوردين‎ Lei dle 
لاشمركة‎ pe el مراد رئيس سزب الأحرار والضايط السابق والر نيس‎ 
بحانب اتحاد البنوك الذى برأسية تبيل ابراحيم رايس‎ ٠ الشرقية للاقطان‎ 
السابق والذى يتقاسم رجال بنرك القطاع المام‎ poe مجلس ادارة بنك‎ 
o واليئوك الخامة والمشتركة والاجنبية مقاعد مجلس ادارته . نفس المصدر‎ 


٠ ۷٦ ص‎ 
Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat, Op. Cit, (34) 
p. 432. 
Ihid., p. 432. (Y+) 


و سفق Aneel desi Aoma‏ دعم هذا sth‏ حيث ان « المرجوازبة 
البيروقراطية » لا تزال JG‏ المابير الموضوعية مى الطبقة ٠ ASU‏ ولكنها 
تحولت من الشكل المتبلور اوجودها الجماعى الى الشكل المتفسخ Cits‏ 
بن المصالح Gott)‏ لكادراتها ٠‏ انظر دراسته : +« مسامهة فى نقد تناقضات 


=- MAV œ 


البرجوازية البيروقراطية فى مصر » , هلف «١‏ ازمة النظام الراسسال فى 
مصر » » قضايا فكرية ۰ مصدر سابق ۰ ص ۱۸۹ : 


)۷١(‏ دء سعد حافظ . ء جدلية التطور Shad J)‏ في «صر » » ملف 
» أزمة النظا مالراسمالى فى e pan‏ + قضايا فكرية ۰ مصدر سابق , 
حص هلم؟  ٠ YAN‏ 


: فى ذلك ولمزيد من التفاصيل‎ hit (VT) 


— محمد عبد السسلام اأزيات ٠‏ مصر الى أبن ؟ قراءات وخواطر فى 
«الدستور الدائم yy.‏ ) القاهرة 3 دار المستقيل العر بي NAAT.: Y d.‏ ( 
ص ٠ AV WAS‏ 


(YY)‏ هناك سجل حافل يفضائم تلقى العمولات والرشاوى من خلال 
استغلال العمل التنفيذى والادارى مثل قضية وستتجهاوص المتهم فيها 
أحمد سلطان Liles‏ جرانة والسيد عويس 2 وقضية البوينج pell‏ فيها 
tol‏ لوح ومحمد عبد الله مرزبان ( وقد نمت تبر Ual‏ بحكم قضائی فى 
bist‏ 1988 ) والعقيف أحيد المسيرى وكمال أدعم ٠‏ وصفة الأوتوبيسات 
الادرانية المتهم فيها أشرف هروان ومرعى أحمف مرعى وصفقة ddh)‏ 
الأسبانى والتهم فيها Shite‏ أحمد عثمان وآخرون وغيرهما : bil‏ د' محمود 
القاضى › ( البيوت الزجاجية » ( القاهرة : دار الموقف العرمی ۰ ١98١‏ ) 
ج ٠١3‏ وما lene‏ محمد حسني حيكل ( yw‏ : شركة المطبوعات , 
ل 1١989.41‏ ( ص ٠ YAS — YAS‏ 


Waterbury, “The Soft State” ...", Op. Cit, p. G8. (Y£) 


Ibid., p. 68. (ve) 


R. Hinnebusch, Egyptian Politics Under Sadat : The Post- (V1) 
Populist Development of an Authoritarian Modernizing State 
(Cambridge, London, New York : Cambridge Univ. Press, 1985), 


p. 89. 


Ibid, pp. 89 - 90. (YV) 
(VA) 
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ua (VA)‏ رای ماينبوش أن عبد polit}‏ و(إجهة Lami‏ وتهدددا 
لسلطته من ٠‏ قلب النخبة » وخاصة القوات المسلحة والصفوة التكنوقراطية 
البيروقراطية بجناحيها المسكرى والمدني والتى حدت من جذرية التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية » بينما لم يواجه السادات سوى تحدى مجموعة 
مايو bes‏ راسها على Gre‏ وبعد ذلك تتح بسلطات شخصية Sl‏ من 

: polt aus 
lbid., p. 86 


Cool SI المصصل‎ 


تبي هن تحليل تطور التشكيلة الاجتساعية الرئيسية هند ثورة يواير 
۲ مدى ما انتميز به من تنوع شديد فى توجهاتهها وأصوليا 
الادتماعية ‏ الطبقية واختلاف هواقفها وتفيرها هع ail pall nat‏ والأجنحة 
المكونة لها من السلطة اأسياسية واانخبة الحاكمة ومن قضايا اأخنمية 
وتوزيع النروة ٠٠٠‏ الخ , ومن le‏ آخر فان التغيرات العاصفة فى النظام 
العالمى بعد الحرب العالمية الثانية 6 وخاصة فى علاقات المسكرين الشرقى 
وااخر بى والقوتين الاعظم بصفة خاصة وفي اطار اتجاه المراكز الراسمالية 
والشركات هتعدية الجنسية الى صياغة peed‏ جديد للعمل الدرلى يمكن 
الرأسمالية من تخفيف ازماتها ونقل جزء أسساسى منها الى بلدان الاطرافف. 
فى المالم الثالث ٠‏ هذه التغيرات المعاصفة بمراحلها المختلفة بي الخمسسينات 
والستينات من do‏ وبداية السبعينات وحتى OW‏ من ناحية أخرى تمارس 
ضغوطا شديدة سياسية واقتصادية وعسكرية على لدان العالم الثالث من 
زاوية التأثير على قرارها السياسى الداخلى والخارجى وبحيث تقيند من 
col ye‏ المناورة السياسية آمام قيادات ode‏ البادان ونخد من حرية 
حر كتها فى محال محاولة تحقيق تنمية تكفل الاستقلال الاقتصادى أو 
pe‏ نسبيا من شروط التبادل الدولى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تؤثر متفيرات النقلام الرأسمانى العالمى على دور 
ادولة وحرية حركة النخب الحصاكبة فى ادارة سسباساتها الاقتصسادية 
والاجتماعية بالداخل . وتمارس نفوذعا كذلك من زاوية غم مباشرة من 
خلال طبيعة وتر كيب إأنخبة الحاكمة , من حيث كونها نخية تضم pene‏ 


— 19 ه 


٠متحررة‏ الى حد بميد نسبيا من ضغوط الراسمالية الخاصة المحلية والشركات 
«لدولية المملاقة ومن ثم تتبنى نهجا مستقلا فى التوجه التثموى ol ٠‏ تكون 
'مرانبطة بال مصلحة المستركة عم رأسى المال المحلى والاجتبى ting‏ ما يجملها 
تتجه الى تنمية تابمة ٠‏ | 


فى هذا الصدد انارت طبيعة سلطة ثورة Ve sdy‏ واسما بين 
Geel‏ حول مدى ما أدخلته هن تقيير Je‏ طبيعة وتركيب الدولة ودورها 
فى المجتمح المدنى ٠‏ وكذا علاقتها بشرائح التشكيلة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
الرئيسية التقليدية والجديدة التى تكونت فى ظل تحولات الثورة الكبرى . 
Laly‏ مدى تأثيرهما فى تغيير تركيب النخبة الحاكمة وحجم اسمتيعابها 
للفئات الاحتماعية الجديدة الصساعدة » وحول ye‏ & الدولة الناصرية ذاتها 
lunges:‏ وأجهزتها وتنظيماتها ٠‏ 


ولمل القضية الإولى التى استرعت انتباه الباحثين هي هوقف ثررة 
يرليو من النظام السياسى والحزبس الساند قبل قيامها dey‏ دستور ۱۹۲۳ , 
:وحسب ما يذهب اايه طارق البشرى من أن التغيم الذى تم فى قمة السلطة 
بالاطاحة بالملك وسيطرة قيادة الجيش عليها لا يمتبز حسما للتفيير السياسى 
والاجتماعى . Lily‏ ينظر اليه كتعديل لارضاع اطراف الصراع * فبينما 
'استطاعت 51 oy‏ القضاء على السراى والقوى التقايديه فى النظام القديم , 
والتى لم تبد مقاومة تذكر لنحدى سلطة النظام الجديد(ا) ٠‏ نجد أن الأخير 
واجه بالفمل dane‏ جديدة لمادلة الصراع والقوة » وكان عليه أن wet,‏ 
منها موتفا lade‏ فال جانب تنظيم الضباط الأحرار الذى عد أحد تنظييمات 
> الطبقة الرسطى » وخاصة شرائحها الصغيرة والمترسطة ٠‏ كان يوجد 
تنظيمات سسياسية أخرى تعبر عن هذه ء الطبقة » التى لم تجد فى النظام 
القديم منافذ مفتوحة لها وللقرى الاجتماعية التى تمتلها ٠‏ وهذه التنظيماب 
حى : الاخوان المسلبون ؛ مص الفناة ( الحزب الاشتراكى ) , والتتظيمات 
الماركسسية ء الطليمة الوفدية أو الجناح اليسارى من شباب الوقد » ازب 
#لوطنى الجديد ٠‏ 


VV oe‏ ب 


ودار الصراع في شكله الجديد بين الضباط الاحرار والقوى السياسية 
وانتهى كما عر ممررف بتصفية الثورة لهذه القوى وحظر نشاطها السياسى ‘ 
واعتفال كتير من قادتها واعضالها 2 ولكن كيف pti‏ مواقف السلطة 
المحدبدة من القرى وال كات السياسية المناوتة لها , ولماذا انتهت المواجهة 
الى حمد التصفية السياسية شبه التامة ؟ 


فيما يل نستعرض وجهات النظر المتمددة التى تقر أسباب الصدام : 

( أ ) فسر البعض اقدام لورة يوليو على الشاء النظام الحزبى pail‏ 
way‏ ساد مند دمتور ۱۹۲۲ ob‏ هذا النظام صار مرتبطا فى الواقم 
بسيطرة القوى التقليدية عليه مما جعله غير ملائم لانطلاق ا'ضباط الأحرار 
بعد الاستيلاء على السلطة خاصة وانهم قاهوا sy gly‏ ضد هذه القرى dsf‏ 
أعمدة النظام القديم(") . ذلك أن قيادات الاحزاب التقليدية السايقة iW‏ 
تنتمى الى الشرائع الاحتماعية العلا وتبادلت فيما بينها الحكم 2 وصفا 
ما جمل هن النظام ٠‏ الزبى » هرادفا فى الواقم لسيطرة هذه الشرائح 
الم لميا وخاصة كبار ملاك الآراضى ٠‏ ومن ثم فان رفض تحكمها يفئى فى 
نفس الوقت Lady‏ الحكم الحزبى ٠‏ ومن هنا فان الفاء دستور AAYY‏ فى 
٠‏ يمد الفاء للاساس القانونى الذى استند اليه النظام 
er‏ ْ 

وكان من الواضم إن الدستور الملفى قد سد المنافذ أمام الشرائم 
المنوسطة التى وثبت الى السلطة ولم يعد يتناسب معها » ولم يكن من المنطتى 
أن تبقى عليه وقد حرمها هن فرص تأكيد وجودها وتحقيق أمدافهار؟) ٠‏ 


(ب) على أن البعض الآخر يركز على اثر الخلفية « ااطبقية a‏ للضباط 
الأحرار فى موقف هؤلاء هن الاحزاب والحركات السياسية والتنظيماتء 
Gi‏ وااهنية منذ قيام الثغورة . ذلك أن Ls‏ الطبقى عو الذى يفسر 
الى حد كير تخوف القادة Sad‏ مين الجدد من أية مبادرات تنظ.مية مستقلة 
للطبقات العمالية والغلاحية(!) . بدلل على ذلك المواجهة الحادة من قم ل 


ا ۱۹۲ -= 


#لتورة ol lll‏ عمال شركة مصر للقزل والنسميج الرفيح يكفر الدوار فى 
۲ و۱۳ أغسطي YOY‏ « واعدام العاملين مصطفي خميس رمحمد البقرى , 
“وقد ميز هذا التخوف من أية خرص لاتبلور التنظيمى المستقل للطبقة 
«العاملة أو الفلاحين السسياسات التالية لفيادة النظام الجديد » وحيث ارتبط 
leo >‏ على تحقيق المزيد من الحقوق للممال والفلاحين باصرارها AA)‏ 
على احتواء أو السيطرة على آية أبنية تنظيمية نقابية أو سياسية الطبقات 
الشعبية حسب هذه الرؤية ٠‏ 


هذه د الخلفية الطبقية » كانت لها آثارها الهامة أيضا فى السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية لقادة الثورة ٠‏ وفى الحيازاتهم الطبقية 2 فقد رأى 
.بعض من تبنوا هذه النظرة أن نسسبة غير قليلة من الضباط الأحرار تنحدر 
:من اصول OWLS‏ تنتمى الى « الطبقة المليا ه والشسريحة الأعلى من الطبقة 
المنوسطة , خاصة ol oly‏ هانين الطبقتين كانوا القادرين Mad‏ على دخرل 
الكلية JI‏ بية التى اوصدت أبوابها أمام lal‏ « الطبقات الدنيا » من الحرفيين 
'وصغار الموظفين(*) - ويستند عبد الباسط عبد aall‏ الى ode‏ الرؤية 
الأسعد عبد الرحمن وغره ١‏ وقام بتصليل الخلفية الطبقية Cp pte‏ اسما من 
الضباط الأحرار ممن لمبوا دورا هاما في الحياة السياسية والاجتماعية(١)‏ , 
aij‏ كان أربعة منهم من آبناء أغنياء الفلاحين ( بتسبة ZY‏ من العينة وهي 
نسسبة غير قلياة ) تبدا حيازة vty‏ احدهم من عشرة Sail‏ وتنتهى الى 
ما يزيد عن UU‏ فدان , وان أربعة آخرين من ابناء ضباط AS‏ بالجيش . 
wd tly‏ من الحائزين للأراضى الزراعية Lal‏ » وبالنسبة لابناء اأعدد 
الباقى نقد كان آبازهم من كبار ومتوسطي الموظفين 2 ولا نقف العكاسات 
الخلفية الطبقية على دور هؤلاء حتى نهاية الستينات . فما زال بعض هنهم 
ريؤئر فى الحياة السمياسية والاقتصادية المصرية سراء عن طريق Se‏ 
الحرة مثل التوكيلات وشركات التصدير والاستيراد » أو حتى فى النضساط 
Lod‏ الحزبى على حد قول هذا البعضض ٠‏ 

(ج) هناك وجهة نظر أخرى تفسر عوقف الضباط الأحرار بأانهم 


ل ۹۲۳ ب 


يمثلون موققا فكريا لشريحة ٠‏ طبقية » عى ٠‏ البرجوازية الصغيرة e‏ ويعبرؤن 
عن مصالحها ٠‏ فالسمات الايديولوجية لهذه « البرجوازية الصغرة Ne‏ 
مرقفها الفكرى boy‏ بخصائصها العامة كطبقة تجمع بين « التوجه الثتورى » 
و١‏ التوجه الرجمى ٠‏ فى نف OMS NM‏ وأن التوجه الذورى يمين نلك 
د الطبقة » عقب حصول يلدان العالم الثالث على الاستقلال وفى الفترات 
الأولى هن اأتنمية ٠‏ غير أنها تتجه بعد ذلك وفى المراحل GIL‏ الى التوجه 
SY‏ رحعية ازاء ازدياد تحديد ٠‏ الطبقة العاملة > لمصالحها ومطالبتها يدور 
أكبر فى ادارة دفة الحكم وفى صنع القرار وفى اتجاهها الى تكوين تنظيمات 
Ku:‏ ونقابية مستقلة لها . ولواجهة تحركات Shall‏ تعمل على محاصرة 
ذه التحركات ومحاولة استيعابها فى تنظيم سياسى يخضم لسلطة 
الدولة ٠‏ 


( د ) هناك وجهة نظر أخرى ترجح موقف الضبادل الأحرار عن النظاع 
yer‏ بصيفته السابقة على قيام النورة الى تأثر غالبية Yie‏ بالاحزاب 
:والجماعات انعادية للديمقراطية بشسكلها النيابى التمثيق GA‏ ساد عقب 
نورة ١913‏ وصاغه دستور ٠ VATE‏ وتمللت هذه الأحزاب والجماعات فى 
pce:‏ الفتاة ( الحزب الاشتراكي ) والاخوان أساسا ٠‏ وقد نشا الاثنان BU‏ 
'وأعضاء من خارج « النخية ASU‏ » التقليدية وجاء ذلك بالاساس ee‏ 
عن الرفض والاستياء هن الصيفة الدستورية والحزبية السائدة ١‏ وحيث 
رای شباب النثلاثينات ممن تكونت منهم مصر chil!)‏ وجماتة الاخران أن 
التنظيم الديمقراطى gli)‏ الحز بى لا Gin‏ والديم السياسية الكيرى 
الى Gigis‏ ولا مشروع النهضة الذى طمحرا الى تحقيقه pre ٠‏ آخر لم 
يكن عنجرا مرتبطا بالحتم co jell poba‏ المنشمود أو مكونا أساميا من 
مكونانه ٠‏ وبدلا من ذلك غ'بت مفاهيم أخرى مثل عفهوم الزعامة الفردية . 
اوالخراط الشسيباب فى التشكيلات شبه المزبية IAW‏ والقمصان 
الاو ٠ (Apa‏ ولا Case‏ ها كان أهاتين الجماءعتل , خاصة الالدران 2 من رصيد 
جمامرى والتشار وامسعمع فى الشارع السياسى Spall‏ وهل هنتف 


41١954‏ ب 


الاربعينات وحتى قيام الثورة , كذلك فانهما شكلا قسما كبيرا من ار كاش 
السباصية والشبعبية الفاعلة فى ذلك الوقت وبصغة خاصة الجديدة الصاعدو 
tyes‏ ودع ab dyke‏ کرو TELM,‏ .يا + 


يدل Je‏ عمق GU‏ ضباط التورة بهاتين الحركتين أن لا أحد منهم لي 
يتصل فكريا او تنظيميا أو على صعيد الملاقات الشخصية بهما ٠‏ فقد pË‏ 
ادراكهم ااسياسى على جماعتى الاخران ومصر الفتاة ٠‏ وقد اتصلل بءضهم 
من بعد بالتتظيمات الماركسية . ولم يقف انفصال الباقين بشكل أو PL‏ 
عن الاخوان poy‏ الفناة Whe‏ دون استمرار Sir pa Sl‏ ومشروع النهضة 
للحراكتين ٠‏ وعللى حد قول البعض أن اتفاق كتير من الضباط الأحرار co‏ 
جماعة الاخوان فى النفور من النظام الحزبى بصيفته الائدة حتى قبل 
قيام الثورة جعل CLS‏ تؤيد اعلان الثورة Lad‏ دستور ۱۹۲۳ فى 
٠‏ وحل الاحزاب فى ٠ ۱۹٥۲/۱/۱۹‏ ومن جانبها استثنت. 
sold‏ الثورة جماعة الاخوان من قرار حل الأحزاب(؟) ٠‏ 


واذا كانت وجهات النظر السابقة قدمت تفسيرات هنفاوتة لوقف قادة. 
Be‏ يوليو من النظام الحزبي يصيغته النيابية ٠‏ فان تقويم ونقد ما قدمته. 
ينبشى أن يسبقه تحليل لما دار من صراع داخلى فى تنظيم الثورة ذاته من 
مجلس القيادة والضباط الأحرار , وما آلت اليه صورة الصراع في النهاية 
حول الوجود الحزبى ذاته ٠‏ وحيث لم يكن لاصراع السياسى خارج الاطار 
التنظيمي والسياسى للثورة أن ينحسم ويكتمل سوى Ji‏ الصراع الداخل 
بس قادة النظام العسكرى الثورى الخجديد + 

هناك اذن ثلائة مسمتويات أو ثلاث دوائر للصراع حول شكل النظام, 
السياسى الجديد والمسألة الحزبية والذى دار هنف الأيام الأولى لقيام الثورة 
omy‏ انتهاء أزمة مارمى ١904‏ : الصراغ مم النظام الملكى وقواه التقليدية 
Gilly‏ حسم بسهولة لحساب القادة الجدد . ثم الصراع ممم ال wT‏ 
والتنظيمات السياسية الشعبية ( الاخوان والشيوعيون أساميا ) asiha‏ 


ب {oO‏ سه 


تداخل وانعكس على تنظيم الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة ذاتهما e‏ 
ولم ينته بالسهولة النى تمت فى الحالة الإرل بل استلزم وقتا وجهدا 
ومصادمات عنيفة ٠‏ وان كان انتهى لصالع النظام الجديد ٠‏ الا أن ذلك لم 
يكن لينم سوى بالتوازى مع حسم صراع على المستوى النالت : الصراع 
داخل جسم النورة نمسه التى قادت الحركة السسكرية ٠‏ وحتى بدا أن 
نهاية دائرتى الصراع متقاربة زمنيا لاغاية ان لم تكن انتهت نى وقت واحد 
وهر ما تم عقب أزمة مارس 15854 ٠‏ 


دار الصراع داخل حركة الضباط والنظام الجديد اسستادا الى تمدد 
«وتعارض المنابع الفكرية والارتباطات السياسية والتنظيمية من ناحية ٠‏ والى 
تناقضات داخل الأسلحة المختلفة المقوان السلحة وفى تتظيم الضباط 
«الأحرار وارتباطانه بهذه الاسلحة ٠‏ وكان الصراع حول الموقف من المسألة 
الحزبية والمطالبة بنصيب أكبر هن المساركة فى اتخاذ القرار وجماعة القيادة , 
وكذلك حول جهاز الدولة ذاته بيد أن دانت سلطة الدولة للحركة النورية 
الجديدة ٠٠٠١‏ ولا يتسع المقام للرقرف على الصراع بالتفصيل oe‏ وانما نتوقف 
Lie:‏ عند أهم ملامع رمحطات عذا الموقف الصراعى ٠‏ 


بدت ملامح Le El pall‏ عقب خلم GW‏ مياشرة باجتماع مجلس 
فيادة sy yt‏ للنظر فى نظام المكم المفبل » ووقفت الأغابية ضد اانظام 
النيابى ٠‏ بينما مانت الأقلية نحوها وكان منها جمال عيد الناصر الذى تنحى 
عن حضور che‏ المجنس حتى تراجع المجلس عن ONS‏ غير أن هذا 
الموقف لا يعود بالأاساس الى ما قسره البعض هن اصرار عبد الناصر على ly‏ 
وشغفه بالانفراد (EL‏ وانما رجم الى ظروف تنظيمية سبقت قيام 
by 521‏ ذاتها استدعى نسارع الأحداث أن يتحمل عبد النامر وحده وفى 
اطار انتشضساور فى حلتمات ضميقة pam pe‏ من أءضضاء اللجنة التأسيسية 
أضباط الأحرار أو من خارجها ؛ حنى أن االمحنة عقدت آخر اجنماغ لها يوم 
(NS) ta 45‏ . ذلك أن dando‏ تنظيم اإضباط الأحرار غير المنظمة على غرار 
التنظيمءات Ge‏ والحزبية السسرية من وجود وثالق أساسية ولالدة 


1١951‏ ب 


وخطوط تنظيمية واضحة وخر dln‏ محددة بدقة للاتصال داخل تشكيلات 
التنظيم وطريقة معينة لاتسياب المعلومات هن أعلى الى أسفل phates‏ . 
أدت الى الوضع شبه الانفرادى لقيادة عبد polit‏ لحركة التنظيم . فضلا عن 
صلاته الواسعة بأعضاله وقدراته الذاتية ٠‏ ومن هنا لا يتوافر أساس 
موضوعى لوصف عبد اللطيف البغدادى لنزول مجلس فيادة الثورة بأغابيته 
على رآي الأقلية ورأى we‏ الناصر GL LAL‏ كان طعنة لبها التيادة 
الجماعية ٠ )١9(٠.‏ 


esl dey‏ قليلة من نجاح االمورة برز تيار دمارض Ele!‏ النورة 
داخل سلاح الدنعية , وعقدت جماعات من الضدباط الأحرار أو ممن ير تبطون 
بهم اجتماعات منوالية وطعوا Sty see‏ عاجمت انفراد مجلس تيادة اللورة 
بالقرار وطالبوا Ey Ke‏ قيادة جديدة من الضباط عن طريق الانتخاب الحر , 
وقد رد المحلس بسرعة باعتفال عؤلاء الضباط فى Vo‏ ينابر SOFT‏ 


وكانت قد تمت ob‏ بين ضباط المدفمية وزملالهم فى سلاحى 
الغرسان والمساة وأبدوا مطالب سياسية تتمثل فى ضرورة اجراء انتخايم 
لمجلس قيادة الئورة وانشاء جمدية عمومية للضباط الأحرار تنظر فى 
القرارات المصيرية المنصلة بمستقبل البلاد ٠‏ وطالب البعض أيضا بضرورة 
أن يكون مجلس ادارة نادى الفباط ٠‏ الذى كان الملك قد حاه ٠‏ بمثابة الممثل 
المنتخب لمركة الضباط » بل تقدم بعض الفسباط الفرسان يطلب الى 
محمد نحيب القائد العام بهذا المعنى فى ۱۷ أغسصطس NOY‏ 2 وتكونت 
بالفعل لمان من Joe‏ ضباط الاسلحة GASI‏ وسميت باللجان LSA‏ 
للاسلحة ٠‏ قويلت هذه الطلبات Gas Jb‏ فى أغلب الأحوال وتملن الرد من 
قبل قيادة النورة بنقل بءعض محركى الأحداث من خارج أسلحتيم الى وحدات 
غير مقاتلة من ناحية › وبالمبغي على قادة الأحداث وصدور احكام عسكرية 
من قبل أعضاه مجلس قيادة النورة من ناحية أخرى > وابماد البعض الآخر 
من كبار اأضباط الأحرار من الجيس الى مواقع مدنية من ناحية ثالثة و 


— ۱۹۷ ب 


وأخرا أعان رسميا عن حل تنظيم الضمباط الأحرار وقيام مجلس قيادة 
الثورة(1١) ٠.‏ 


وفيما يبدو من تداعيات الصراع الداخلى فى حركة الضباط الأحرار 
أن مارات الصراغ لم تنحم بمجرد اقدام مجاس قيادة الثورة عل 
الاجراءات St WL.‏ هثلما لم تنته «سمارات الصراع بين قادة النظام 
الجديد وقادة الأحزاب والجماعات اأشمبية لصهور قرار حل الأحزاب 
والاعتقالات لقادتها , ذلك أن موازين الفوى كانت لا NG‏ متأرجحة ولا تشير 
الى انتصار حاسم لاحدى ni pall‏ وسارت الأمور على هذا الندو حتى انتهت 
لصالح أغلبية مجلس قيادة النورة عقب ازمة مارس Dams‏ أسهمت مصادر 
جديده تل انأبيد nad!‏ والإصلاحات الاقتصادية والاجدم'عية فى ميل 
الكنة لصالع AE)‏ مجلس القيادة ٠‏ 


قبت دائرة sae)‏ لاصير! ع وان كانت Ld pl‏ وما وسى دائرة 
gla‏ داخل الجماعة القادرضة على مقاليد الحكم أى مجلس قادة الأورة › 
ومذه الدائرة pl‏ تكن بدورها مءزولة عن ديناءيات الصراع فى دوائره الثلاث 
سالفة الذكر WaT.‏ فان اأصراع داخلها لم dcr‏ بمهواة ٠‏ ويمكن القول 
باختصار أن ما ورثه تنظيم الضباط الأحرار هن تنامى الدور البارز وااغائد 
لمال عبد الناصر داخله قد انوكس فذى محمل مفردات الصراع حتى أزمة 
مارس ١965‏ , حدث ذأك فى عديد من الموادهات التى تمت دن محمد تحيب 
وحمال عمد الناصر اإذى (نضلمت اليه أغلدية محلس تبادة الاورة 6 وكذلك 
فى وقوف GA‏ مع جمال عبد الناصر فى المواجهة مع الأحزاب والقرى 
السنياسية Geet)‏ والمسألة haal Cee Gey 45h)‏ النيابية التى 
سادتها ( باستثناء خالد محيى الدين ويوسف صديق ) ٠‏ ورغم حل مجاس 
قيادة الثورة رسميا عام 1107 وبعد bes!‏ جمال عيد النامر رئيسا 
للجمهورية » فان الصراع كان ما زال داثرا ولكن على مس تويات رقضايا 
جديدة أبرزها مواقف الأعضاء السابقين فى المجلس والذين انقلوا الى العمل 
بالوظ اى الوزارية والتنفيدية عن التحولات i aiall‏ والاقصادبة 


- A- 


والاجتماعية وخاصة بعد الانفصال اللسسمورى ومع حركة التأميمات الكبرى 
كما سوف يأتى فيما بعد ٠‏ 


غير أن التفسير الذى يقدمه المديد هن الباحثي حول انتهاء الصراع 
بدوائرء المختلفة وخاصة الصراع داخل تركيبة جهاز الدولة وحول سلطة 
الدولة ٠‏ الى مجرد تدعيم وتضخيم الرئناسة الفردية والقيادة المنفردة الزعامية 
لجمال عبد الناصر(؟٠)‏ ؛ يظل تفسيرا شخصيا وقاصرا ء فمع حسبانالمواريث 
التاريخية سياسيا وتنظيميا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ولبروز دور القيادة 
الفردية والتى لا شك ورثتها أبنية الدولة المصرية وتفاعلاتها فى عمد 
عبد الناصر وقد تكون انكرست فى أسلوب ادارته للحكم WG.‏ جد أن 
هناك طبيعة ومسارا Ley‏ جديدا ومختلفا للصراع داخل ds SSI‏ ا+المه 
على تعدد مستوياتها » وان عدم ظهور تحد حقيقى لزعامة عبد الناصر ووجرده 
على قمة السلطة لا يعنى اختفاء pode‏ الصراع فى مسستويات آخرى داخل 
أبنية وأجهزة ومؤسسسات الدولة ٠‏ 


وهن ناحية أخرى OU‏ اعتماد البعض على الأصول الاجتماعية أو المواقف 
الأيديولوجية be pc!‏ اجتماعية محددة يلير أيضا صسعوبات منهجية عديدة 
ولا يقدم 450 مدققة قريبة من الواقم المصرى » يدل على ذلك طبيعة تر كيب 
شرااح د الطبقة الوسطى » المصرية ٠‏ 


نقد تميزت بتعدد وتنوع خلفياتها الفكرية وتوجهاتها الأيديولوجية 
واصولها ومصاطها الاجتماعية ‏ الطبقية قبل قيام الثورة , وما gal‏ اليه من 
نشتت ونوزع شرالح وفلات هذه الطبقة بين أكثر من ننظيم » وحيت تصل 
الاخلانات بس مراففها ونوجهاتها الى حد النناقض التام ٠‏ وكانت التنغلييات 
والجماعات التى ينتمى اليها أبناء هذه الطيقة تتوزع بين أقصى اليسار وأقصى 
اليمين ٠‏ رغم الانتماء الى شرائع تنقارب إلى حد ها من حيث أسس التصنيف 
الاجتماعى ومن ميث الموقف من النظام الاقتصادى وعلاقات الانتاج ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وهمكذا توزع ابناه « الطبقة الوسطى » بل جماعات الاخوان المسلمي 


- AAA — 


التى تعر عن اليمين ومصر Skilt‏ بمراقفها الاجتماعية والفكربة الوسطية ‘ 
والطباعات الما ر كسمية كتعبير عن اأيسار ٠‏ 


وقد برهنت خبرات مجتمعات المالم النالث هنف اسستقلالها على عدم 
صحة الافتراض الذى pote‏ المواقف السياسية والأبديولوجية لأعضاء النخبة 
الحاكمة بالمودة الى الانتماء الطبقى والأصول الاجتماعية لهم ٠‏ وائما SPN‏ 
الى الصحة هو بحث المواقف السياسية التى تتخذها والقرى الاجتماعية 
التى تخدمها فى المراحل المتتابعة التنمية , وكذلك هواقفها الوطنية من قضايا 
النمهمة والاعتماد على الذات , ومواتفها من LLAS‏ الديمقراطية والحربات ٠‏ 
وغيرها ٠‏ وقد عبر ه حونسون e‏ عما تتميز به هذه هد الطبقة » صن تفتت 
في دراسته لمجتمعات أمريكا GW‏ اذ انها تضم جماعات لا تشكل شر dow‏ 
اجتماعية متماسكة ولا تملك ااشرط الرئيسى للطيقة ٠‏ لافتقاد أعضائها الى 
خلفية متستركة من الخبرات(١١) ٠‏ ويعبر OM o‏ عن نفس الممنى 
عندما يرى أن الطبقة الوسطى ذات اختيارات «فتوحة سواء تجاه الديمقراطية 
او السلطوية أو السمولية ٠‏ 


وبالنسسية المجتمع المصرى فقد برزت الفئة ١أوسطى‏ الصاعدة عقب 
الحرب العالمية الأول وتورة ١919‏ من زاوبة ازدياد نفوذها السياسى ووضمها 
الاقتصسادى والاحتهاعى , وتوزعت شرالحها الاجنماعية بين أجنحة GW‏ 
تبلورت تحديدا jes‏ هذا التحو عقب المرب GS‏ الثانية وهي متوسطو 
الملاك الزراعيين والشريحة المتوسطة من «١‏ الطبقى الوسطى » في مجال التجارة 
والصناعة ٠‏ ثم المثقفون ممن بتحدرون من الشر بستني السابقتين ٠‏ وكان هذا 
التملور عالدا الى أنها لم تجد فى حزب الوقد bee‏ لحركها السياسسية 
وطموحاتها الاقتصادية الاجتماعية , بعد أن كانت هى التى اسسته وقادت 
حركته , وبعد أن je‏ على الحزب AS‏ ملاك Gal‏ وأصحاب النفوذ 
واللروة ٠‏ بالاضافة الى ها سبق ذكره من رفضى النظام الجديد اطالب هذه 
انائات وللتنظيمات السياسية التي عبرت عنها ٠‏ 


س 


غير أن هئه الفئة المتوسطة التي قدمت اعضاء حركات الرفض 
السياسى والاأيديولوجى والاجتماعى من الاخوان والاركسيين ومصر slait‏ 
والطليعة الوقدية والحزب الوطنى الجديد »> خرج منها Lal‏ أغاب أعضاء تنظيم 
الضباط الأحرار وحيث توزعت الارتباطات السمياسية لهم بين هذه 
التنظيمات وبصفة خاصة الاخوان والا رركي ومصر الفتاة ٠‏ بل أن veld!)‏ 
الأحرار نظروا الى أنفسمهم بعد الثورة على أنهم أبرز القوى السياسسية الشعبية 
النى أطاحت بالنظام القديم(*') , والتى يأست من أية محاولات للاصلاح 
Wy aitis‏ الابواب ٠‏ 


آدى طموح التنظيمات سالفة الذكر الى مزيد من المساركه فى BAD‏ 
السياسية بهد قيام الثورة بل ومشاركتها فى السلطة ٠‏ يجانب اشخراك 
أعضانها مع الضباط الأحرار فى نفس الروافد الاجتمامية وتقدمها ببرامج 
سياسية واجتماعية تنافس برامجهم ٠‏ بالاضافة الى الكفاح المسترك JS‏ منهم 
ضد قوى النظام القديم . الى plait‏ التررة على Lina‏ هذه التنظيمسات 
وحدوت الصدام ا.دموى فى GLA Gam‏ مثلما حدث بس الاخوان والئواد 
مما ادى الى نقدانها لاطاراتها التنظيمية وحرمانها من فرص التبلور فى بني 


حزبية ٠‏ دكاملة . 


وهناك نقطة هامة جديرة Kol‏ . وهى أن Li‏ من هذه التنظيمات 
لم يكن يسنطيم الادعاء Gh‏ يعبر ded‏ عن مصالح وطموحات القوى الشعبيه 
هن ذقراء القلاحين والمعدمين منهم وعمال اأرراءة والءمال الصناعيين فى النس 
وفيما عدا التواجد المحدود لبعض التنظيمات الماركسسية فى eu‏ 
العمائية . ققد دارت Ob)‏ السياسية لننظيمات الرفض فى اطار cisi‏ 
الوسطى doles‏ الشرائح الصغفيرة والمتوسطة منها بالأساس - وهكذا ced zg‏ 
سطلطة gy soy?‏ اوضاعا كانت القوى الشعبية محردة من Lag ibl‏ 
التنظيمية e‏ باستتناء بعض النقابات JUS)‏ المحدودة ٠‏ 


Wa Lins‏ على التفسير اأسابق لوقب النظام الجديد من الأحزاب أن 


5١١‏ سه 


الصدام لم ينم علي أساس الاختلاف فى مضمون السياسات ٠‏ ذلك أن الأمداف 
السستة وكافة الاحراءات النورية حى بداية الستينات كانت عبر عن مطالب 
شمبية ووطنية سبق أن نادت بها الحركات والتنظيمات واللجان السياسيه 
والشعبيه قبل ay ill‏ وانما جرى أساسا حول الوجود الحزبى والسماع به 


٠ Ò Stane من‎ 


ويمكن القول أن النتيجة المنطقية المترتبة على ذلك النشتت والتل يذب 
الفكرى والاجتماعى ‏ الاقتصادى الذى يمير العئات الوسطى نفسها ٠‏ فيما 
بتعلق بالمسالة الحزبية . الى رفض الاشكال المتميزة المسنقلة والمنظمة والحذر 
دنها . ومن نم لجأت قيادة الثورة هنم أيامها الأولى الى premi TOL‏ كافة 
القوى والفلات فى تنظيم سياسى واحد يضم « ااوطن » كله مثال ذلك 
شعار s‏ كلا عيثة الحرير ه فى اطار Call‏ , وه الاتحاد والنظام والأعمل e‏ 
فى اطار الاتحاد القومى ‏ وبتخطى الفوارق أو ١اتناقضات‏ الطبقية أو الفئوية 
لصالم « الأمة » ككل وه الشدهب e‏ بأجمعه ‏ هذه الرؤية pad‏ عن dinli‏ 
« التوازن » لا فلسفة ٠‏ الصراع » فى نظر ٠ (Egadi‏ 


وبالنسبة لطبيعة سلطة ثررة يوليو والهوية السياسية والتنظيمية 

للنظام abl‏ ومدى ما أدخله من nut‏ على الدولة وجهازها « تختلف وجهاتن 
النظر Luni‏ تبعا لاختلاف المنطلقات النظرية سواء كانت طبقية أو وظيفية. 

مسال ذلك ما يراه ه مارك كوبر » من أن ثورة بوليو التى قامت ولم نكن 
نمتنك تنظيمها السياسى وني اطار الفراغ السياسى الناتج عن نزع «تسييس» 

المجتمع بعد تصفية الأحزاب والحركات السرمياسسية المختلفة تتليديةرا") : 

وحديثة ٠.‏ جات الى استخدام الدولة كاداة لخلق قاعدة سياسية خاصة بها . 

واعتمدت فى ذلك dine‏ اساسية على الأحهزة الأمنية والوايسية ٠‏ و-اولت 

أن تقيم « مجتمعها u‏ أو محتواها » السياسى Godt‏ بها من خلال اللجوه الى . 
سياسة توزيم المزايا الاجتماعية والاقتصادية على الفئات وااشرائح الوسطى 

أساسا والتى كانت dary‏ لان تصبح مصير معارضة للنظام الجديد ٠‏ 


-YT 


وترى هذه النظرة أن الدولة الناصرية فى مراعاها الأولى ( ٠١‏ _ 
65 )انجهت بعد أن ألفت الصراع السياسى والاجتماعى ورفضت التمايز 
الحزبى والمذهبى ١‏ الى مفهوم « ادارى » و« تنظيمى » وه فنی » فی اداره 
الامور ٠‏ وحاولت خلال هذه الفترة » وحتى الى وفاة جمال عبد الناصر كما 
يرى البعض ٠‏ تنظيم وتجميع قوى الشمب على أساس رقض النظم الليير١ءية‏ 
والماركسمية والنازية والفاشية s Ka‏ وهذه السياسة pa‏ لدى يعض 
الباحثين عن مفهوم Y o‏ سيامى ٠‏ بل هفهوم « ادارى » فى بناء WYN‏ وتحفيق 
خطوات التنمية © يناسس على النظر الى الدولة القومية ك ٠‏ تنظيمء 
Organization‏ بخلاف المفهوم السيامى GUD‏ يقوم على رؤية المصالم 
فى حالنها الصمراعية AS y‏ حل oleh pall‏ من خلال التسسوية gl‏ التوفيق 
بين المصالح المختلقة(؟؟) ٠‏ وبنفس المنطق يرى نزيه الايوبى أن نموذج الدولة 
الناصرية يعبر عن ٠‏ تعبثة بيروقراطية (Te‏ لقوى وفئات الشعب يأجمعها , 
ولقد pit‏ منذ أزمة مارس 4 تحد بدا ان عن دافعوا عن تغليب الطابم 
السياسى على النظام الحاكم وسياساته , وكانوا أنصارا للمجتمع السياسى 
قد خسروا الحجة فى مواجهة أنصار ١‏ التنظيم الفنى » ٠‏ وحسم الأمر وأصبحت 
أمور السياسة همد هذا النار يخ مقتصرة على قضايا الادارة والتطبيق وحدها, 
peig‏ شةل المكومة الشاغل عو المصول على النأبيد التسمبى والموظفين 
للبرامع ١ (TH de pdt‏ ونتيجة لان صيغة التنظيم السياسى الواحد اغلقت 
محال الصراع اأسسياسى فى عبلية اتخاذ القرار » فقد سادت رؤية لا ترق فى 
الدياسة سموى مجموعة من المشكلات الادارية ٠‏ وان ALD‏ يسمح به فی 
اطار حل هنه المشكلات وحول رفح كفاءة الآداء . دون السماح بمنافشه 
الاختيارات السياسية والأولويات ذاتها . وبهذا المعنى فقد تبنت الدولة 
palili‏ & مفهوما v‏ تكامليا »> أو ٠‏ اندعاجيا » ولس e Lelie v Lo agio‏ لعلاقة 


الدولة با تمع( ") ° 


ان وء الدولة التاصرية خلال سنوات Cbd‏ الى ما أسنياه sánh‏ 
« اسستراتيحية تنمية lga: lio wis pis e iagi‏ اللاسياسى والبيروقرالى ‘ 
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حيث هدفت باتباع هذه الاستراتيجية الى ازالة العقبات أمام التجانس 
والتماسك القومى amy‏ الانتاج وخطرات التصنيع من أجل تدعيم استقلال 
مصر ومكانتها ٠» CNET‏ 


غير آن التفسير الذى يطرحه iarl‏ حمروش لطبيعة سلطة ثورة يوليو 
فى السنوات الأولى يعتبر اقرب (GWU‏ ففى الرحلة التكوينية كان 
الجيش يعمل لحساب نفسه كقوة سياسية فى ذاتها وغير مرتبطة صراحة 
أو ضما ay‏ معينة + ورغم وضوح اتحاه قيادة الثورة منذ البدابة نحو 
العدالة الاجتماعية من خلال قراراتها واحراءاتها كانت بمثابة تحسيد لتوجه 
شمبي لدى القيادة الحاكمة وبالدات عند قبة النخبة المسكرية ٠‏ 


الدولة « Solo‏ » والتعكة الاجتماعية > 

فى ١طار‏ الخصاصصي المامة المميزة ٠ UaU‏ الادماجية ٠»‏ والصفرة الحاكمة 
CLL‏ تتخذها ٠‏ والتى تعرضي لها الباحث فى الجزء النظرى . 
حاول بعض الباحلين المرب والأحانب تطبيق هذه الخصائلص على الدولة 
المصرية فى عهد عبد poll‏ وخاصة فى سنوات الستيتات . وكان من رايهم 
أن النظام السياسى الناصرى عبر عن ملامم الفكرة والسياسة م الإدماجية » 
فى جوانب كثيرة منها طبيعة السلطة وبنيتها التنظيمية سياسيا وحزبيا 
والسياسات العامة للدولة اقتصاديا واجتماعيا » وكذلك الاطار Peay‏ 
والفكرى الذى oli‏ النظام ٠‏ 


فقد aiel‏ عدد من دارسي النظام السيامسى المصرى أن ممات ٠‏ الدولة 
الادماجية » تتوافر فيه نظرا لما أقدم عليه هنذ التورة من الغاء SULH‏ الحزبية 
ورفض التعددية الليبرالية وتنظيم جموع المواطنين فى تنظيم سياسى واحد 
بأضكاله pp pel ie ( VA‏ الاتحاد القومى , الاتحاد الاشتراكى 
العربى ) يستبعد الانقسامات الطيقية روالاختلافات المذهبية والفكرية ‏ هم 
تركيز القوة السياسية فى يه الزعامة الفردية ‏ وقد استمر الحال فى 
السبعينات رغم التعددية السياسية المحدودة ‏ وكذلك هيمنة المسلطة 


المنفيذية على السسلطة التشريعية ؛ واللجوء الى أساليب اأكبت والقمع الأءني 
ضد الحصوم انسياسيين . يضاف الى ذلك عدم التوازن بين الس_ياسء 
والادارة : فمؤسدسات المخرجات ( البروقراطية . الميشى ١‏ البوليس ) , 
نيت وتضخمت إسرعة على حساب »ؤمسات المدخلات ( الأحزاب السنياسية 
وجماعات المصااح ( وحيث تغلفلت الحكومة فى معظم الجماعات والتنظيمات 
الوسسيطة من خلال اخضاعها لسيطرتها Gi gli‏ ونحكمها AJU‏ , 


وذلك ما د٫دو‏ فى المستويات التالية : 


SAES) فبالتسدبة لوقف النظام الناصرى من جماعات المصالع‎ )١( 
المهنية والممالية واتحادات الطلاب ) يحلل البعض اأسمات السلطوية‎ 
للسياسة الادماجية الناصرية من خلال الاستمانة يما قام به ه شميتر » هن‎ 
تمييز بين لوعي من الادماجية هن ناحية دور الدولة فى خلق أو تشسجيم قيام‎ 
رالتى تدكرن فيها‎ Societal » الادماجية المجتممية‎ ٠ : تجمه‌ات ههنية‎ 
جماعات المصالح أو اتحادات الءمال بشكل طبيمى وتنيم من واقع المجتمم‎ 
مستقاه عن الدولة . وه ادهاجية الدولة » حيث تبادر الدولة الى‎ ii وبطر‎ 
تكوين جماعات المصااح والانحادات وبحيث نكون نابمة لها وتقوم الدوله‎ 
صده‎ em b polh ذلك بقترب موقت اادولة‎ je ويناء‎ ٠ باختراقهاز*')‎ 
. ٠» ادماجية الدولة‎ ٠١ الرؤية . من جماعات المصا:ح من النوع التانى وهو‎ 
. ورغم أن عبها الءضسويه الاأزامية أم يكن شاملا فى حائة الدولة الناصرية‎ 
على سبيل املال فى (انقابات المهنية دون العمالية : بيد أن الدوله‎ dey اذ‎ 
tar تبقى هى التى تحدد مدى انطباق المبداأ من عدهه بالنسبة لكل نقابة أو‎ 
cole) كانت لها سلطة تحديد ورسم عكلها‎ LF ٠ على حدة‎ slat أو‎ 
. التنافسى فى نطاق التمثيل الوظيفي‎ fall واطار تمثيلها الوظيفى »2 وزئضي‎ 
بجانب دور الدولة الحاسم فى اختيار رؤساء هذه الجماعات وخضوعها‎ 
بالاضافة الى‎ ١ للاجراءات الحسكوهدية الممقدة من حيث الترشيح والانتخاب‎ 
adaig برجود أكثر من نقابة‎ tially عدم سمماح قوانين النقابات المهنية‎ 
٠ للصناعة أو المهنة(*؟)‎ 


—- Y-o ت‎ 


وفى هذا الصدد ذعب البمض الى القول Gb‏ الاطار الوحيد الذى 
dim b‏ المولة الناصربة وقبلته لتعبئة وتصنيف د كل الشعب » تمثل أساسا 
فى الاطار المهنى أو الفئوى ٠+‏ وهو ما طهر فى سياسات الدولة تجاه جماعات 
المصااح المختنفة . أو فى تنظيم القوى والشمرائح الاجتماعية الطبقية فى اطار 
الشكل gesid‏ المطروح وهو ءا تلمور على وجه التحديد فى تجرية «تحااف 
قوى ect‏ إلعامله ٠‏ فى الانحاد الاشتراكى . ويرى « مور » فى حرص 
النظام الشدديد على مد سيطرته الى GU‏ جماعات المصالح المظمة وشيه 
Sedat‏ على انه بمنابة اطر أو أساليب لاحتواء ٠‏ الطبقة المنوسدله اخديدة ٠‏ 
:عن طر يق طرح هناف الممشساركه الملحكومةرا") ٠‏ 


رنظلرت الدولة i potait‏ الى هذه الجماعات Lai‏ على Wi‏ تمتطيم أن 
تكمل oly‏ الننظيمات السياسية CH‏ عبر مراحل اأثورة 2 ومما يدل عق 
ذلك .نه كان يمم المجوء فى ظروف اشننداد الأزمة السسياسية الداخاية الى 
ally Gah Cast‏ » :تال ذف ١ا cue‏ ابان :زمه مارس ١168‏ 
Le‏ حاول كل دن نهيب وعيد poll‏ ادمتمالة قادة القابات لصفغهما فى 
del pe‏ مم الآخر ٠‏ كما استخدم عبد الناصر النقابات وانأهيئات الممللة thn‏ 
والفلاحءن والفنات الاخرى لامليل القوى الشعبية للاعداد ألميتاق وانساء 
الاتعاد ٠ OST uy.‏ أها فى حالات الأزمة الدولية فقد كان يتم ina‏ النفابات 
لمساندة وتأبيد الأهداف القومية الحامة ٠‏ بعبارة gyi‏ ظلت النفابات دى 
الأبنية شيه السياسية الوحيدة Gel!‏ سلامة النورة © وتقديم انكوادر 
المهنية المنظام("") . خاصة بعد أن الشى التمديل الحزبى والسياسى للقوى 
الاجتمأءية المختدنة . Leese yy‏ فى الاتحاد الاشتراكي على اساس مهنى ووظيفى 
٠. ge‏ 

Co)‏ أما عن طرق وأدوات تمثيادل القوى والشرائح الاجتماعية فى 
التنظيمات السسياسية فقد عكست الدولة الناصرية الطايع والسياسة 
الادماجية بل والعكرة ذاتها أيضا ‏ حسب هذه الرؤية ب حيث تم تصنيف 
“وتمدين القوى الشعبية على أساس المعابير المهنية أو الفئوية , ونظر الى ممثل 


-Yl 


الشرائع الوطيفية أو الفثوبة على أساس أنهم القيادات « النقابية Ce‏ د 
وبقيت السمة ٠‏ الادماجية » ( اللاسياسية ) مسيطرة عل التنظيم السيامى 
منذ هيئة التحرير » الى الاتحاد الاشتراكى ؛ ولم يتعد التفيير التفاصيل دون. 
النفاذ الى الجوهر ٠‏ فبالنسبة لاسي تصنيف أعضاء كل من هيئة التحرير 
والاتحاد القومى يلاحظ غموض وعشاشة هذه الأاسس الى حد كير ٠‏ حيكث. 
لم يتم تحويل تصنيفات الأعضاء الى كيانات فثوية ومتماسكة وفقا للمفهرم, 
الادماجي ذاته ٠‏ 


غير أن صيفة الاتحاد الاشتراكى وهو التنظيم الثالث للثورة وأكترصاء 
تبلورا ودواما ٠‏ آدخلت تشييرات ملحوظة على الطابم الادماجي لما سبقه من 
تنظيمات وان كانت التشكيلات الاولى لتكوين الاتحاد (أي اللجنة pad]‏ © 
ثم المؤنمر الوطنى ذاته ) لم تخرج عن نظيراتها في الاتحاد القومى ٠‏ ومن 
اهم التغيارات فى السمة الادماجية للانحاد الاشتراكى ضمسمان نسسبة. 
ال 2726-٠‏ للممال والفلاحن GAL ols‏ الاتساد وخارحها من محااس 
نيابية ومحلية , وكانت النسبة الباقية من نصيب الفنات الأخرى التى تم 
تصنيفها Lunt‏ على أساس الانثماء المهنى ٠‏ 

ورغم نسبة ال 20٠0‏ للعمال والفلاحين ٠‏ فان تسيل العمال مشلا 
لم يتم على أساس النظر اليهم كطيقة اجتماعية ذات «ضسيون سياسى 
ومصلحى ٠‏ وتقوم على أساس الوعى بمصالها ٠‏ وائما سيطر المفهوم 
ه الطوائفى » ٠‏ فقد تبين من دراسة أسامة Gall‏ انخبة التنظيم الحزبىر 
أن زعماء النقابات ( العمالية والمهنية ) أخذوا النصيب الأكبر هن pokes!‏ 
الاكثر اسستمرارية التى شكلت نخبة التنظيم الحزبى ٠‏ حيث Kol‏ قادة 
العمل النقابى تمثيل العمال داخل الاتحاد ٠‏ بينما قلت Jual ds tel‏ 
الذين يصمدون من خلال التنظيم السياسى مباشرة وليس من خلال التمثيل 
(Th) lt‏ » وينطبق نفس الأهر الى حد aS‏ على القيادات المهنية من نقباء. 
gti‏ الزراعية والتعليمية والملمية والمحامين والمهندسين » بينما حدث الفكس. 
فى حالة SILI‏ الغلاحين حيث لم تشمأ الدولة الناصرية أن تصيفهم Wu‏ 
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«١‏ الطوائفية » , فبالرعم هن اننياء الكثيرين هنهم الى الحركة التعاونية ٠‏ فقد 
جاء هؤلاء من عائلات متوسطى ال لاك فى الريف + وكانوا بالفعل مسيطر ين 
على أغلب المناصب فى التنظيم السياسى وخارجه فى الجمعيات التماونية 
«الزراعية فى الريف ٠‏ 


ومن حيث نيط الأداء السياسى للاتحاد الاشتراكى فقد ارتبطت السمة 
٠‏ الادماجية » لنمط التمئيل داخله بطابعه البيروقراطي وظهرره كأحد الأجهزة 
الملحقة GIL‏ , أو جهاز ادارى GU‏ لأجهزة الدولة ٠‏ مما Got‏ الى PU‏ 
الوظيغة التمبوية له بهذا الطابح البيروقراطى وعو ها chee‏ نزيه الأيوبى 
ia r‏ ببروقراطية e‏ وأطلق dle‏ ه حيمس هيفى > Heaphey‏ » النموذج 
:اللاسياسى فى SY Le‏ » كما سبق القول ٠‏ ففى سمى الدولة الناصرية 
الى التعبئة القومية لخوض اله‌ارك السياسية 6 أو dat‏ وتخصيص الموارد 
وتحديق اتنمية نجاملت أو استبعدت المفاهيم السياسية مثل «الايديولوجياء 
وه الطبفة » وء الحزب » . بما تنضينته هن احتمالات الصراع وعدم GY‏ 
العام وهن ثم OLE‏ الحسم e‏ لتحل محلها وحدة الكلمة وعدم الاختلاف والتجمع 
عن ,حل انجاز اعحداف التنمية المرسومة والمعدة سملفا »> وكما سلف القول 
فان اندولة الناصرية رفضت قبول منطق الصراع — بدعرى أن خرورات 
CI‏ والوحدة الوطنية لا نتحملها  Gil‏ يحيط بعملية تخصيص الموارد 
النادرة ٠‏ وبدلا من ذلك ركزت على م الادارة » وه التنظيم » كأدوات للتضامن 
والتكامل(”؟) ٠.‏ حسب هذه النظرة ٠‏ 


ويذكر احمد حمروش أن تجرية الاتحاد الاشتراكى استلهيت دن 
'التجرية اليوغسلافية فى التنظيم السياسى »2 ففى ASi‏ الخطوات الاولي من 
بناء الاتحاد قررت GLY‏ العامة انشاء ادارة ple‏ ويلبئق من هذه 
الادارة قم للتخطيط والمتابعة . وكان هن أهم وظائف التخطيط والمايمة : 
» عمل الدراسات القارلة عن التنظيمات السياسية فى مختلف البلاد 
.بالخارج ٠‏ وتقديم الاقتراحات التطبيقية . با يناسب تنظيمنا السيامي فى 
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الانحاد الاشتراكى ٠‏ وفى حدرد ٠ (Me GLAD‏ وهمكذا كان التشسابه 
بين تحر بة الاتحاد الاشتراكي المصرى والجهاز السياسى أو التنظيم الطليعىٍ 
وه رابطة الشيوعيين اليوغوسلاف » كتنظيم قائد داخل التحالف الاشتراكى 
فى يرغغوصلافيا » كما آرسل عد الناصر صلاح دسوقى ( احد bima‏ 
الأحرار ومحافظ القاهرة Lai‏ بعد ) الى هناك لدراسة ا!تنظيمسات.. 
السياسية("") ٠‏ 


ورزر ه جرن ووتربرى »ان عبد الناصر كان يأمل هن الاتحاد 
الاشتراكي أن يحقق عدة أعداف , ولكن OS‏ هذه الأهداف غير متناسفة فقد. 
ادت الى نوخ من الشال فى اداء التنظيم نفسه وى سلوك عبد الناصر تجاصه , 
وذلك على النحو CAJ‏ : 

١‏ أن يضم الاتحاد كافة السكان من als‏ مع وجود تنتليم 
طليعى أو جهاز سياسى يقود البناء الضخم ٠‏ 

۲ - يعمل على احتواء وتذويب الفوارق الطبقية ٠‏ 

٠ القوى الشعبية لمزل القوى الرجعية‎ a ٣ 

5 يعمل على موازنة ثقل الجيش ٠‏ 

0 - ينقل خبرة poe‏ فى التطبيق الاشتراكى الى الدول der yell‏ 
الأخرى ؛ ولواجهة حزب البعت فى هذا الصدد ٠‏ 

ويرى ٠‏ وونربري » أن هجوم عبد pol‏ على اارأسمالية فى 1931١‏ 
بعد اعتقال الشميوعيين فى ١ ١529‏ يمد مزشرا على ادراك عبد polls‏ 
لنتناقضات الطبقية التى كان يمكن أن Ve pete‏ كل من اليسار amahy‏ 
مما . ومن هنا لا الى « الصيفة الادماجية » التى بنى عليها الاتحاد 
الاشتراكى من حيث اقامة تحالف قوى الشمب العاملة على أن يتم تنظيمها 
فى تجمعات وظيفية حسب مواقم العمل واماكن السكن , مما ادى الى تجميع 
كل العاملين فى موقع معين بغض النظر عن الدخل او طبيعة عملهم ٠‏ وكانر 
هذا الاسلوب يسرى ف المصانم والمكاتب ٠‏ وف القرى والمناطق الحضرية(؟؟) ٠‏ 


۔ ga‏ يه 


وقد ظهرت اافكرة الادماجية فى التنظيمات السياسية السابقة مثل, 
الاتح_اد القومى » ثم استمرت . كما يقول « ووتربرى » ٠‏ فى صيفة الاتحاد. 
الاشتراكى تميز مواقف وسياسات عبد الناصر حتي فى أوج فترة تطور وعيه 
بالتناقضات الاجتماعية الطبقية وبازدياد اقترابه من اليسار بين سنوات 
19390١‏ وحتى قبل الهزيية ٠‏ وهو ها تبدى فى ترثيق علاقاته هم 
السوفييث والافراج عن المعتقان الا ركسييل ؛ وسميه الى تقوية دور الاتحاد 
الاشتراكى حتى يكون تنظيما أكثر فمالية وأداء بانشاء التنظيم الطليءى, 
gall‏ شود حركة البناء اأسداسى القصقاضي . وتعيس على صدرى أمينا Mole‏ 
للاتحاد بین 1936 19319 ٠‏ وعلى حد قول » Spying‏ » أن الفكرة 
» الادماجية » سيطرت على تفكير صبرى أيضا , وتبيل ذلك lod‏ حدده من 
حداف للاتحاد("1) : 

١‏ وضم اتحادات العمال والنقابات المهنية تحت اشراف الاتحاد. 
الاشتراكى ودنم العناصر النورية داخلها ٠‏ 


5 اشراف الاتحاد على القطاع العام والادارة لنزع س طوة. 
البروقراطية z‏ 


٣‏ ب تسكيل ججنة هركزية OS‏ بمنابة Jie‏ الاتحاد الاشتراكى 
GU Lily‏ على الحكرمة ٠‏ 

وقد أدب على صبرى Le‏ مقالات فى جريدة الجمهورية تعبر عن 
النوجيات الجديدة وضرورات التفيير فى علاقة التنظيم السياسى بالقطاع العام 
ehy‏ الادارى , Lamig‏ حول اعادة النظر فى أساليب #حنيد القيادات 
Gee‏ ولان ذلك فى الفترة من أواخر 1933 الى ٠ AAY gle‏ على ان 
النظيم السيامى ظل يعمل كاحدى الادارات الملحقة بالحكومة . فمن ناحية 
Ge‏ الدولة به نجد أن السلطة الفعلية فى الاتحاد الاشتراكى BS pl‏ 
فى عدد محدود من الشخصيات التى تنقل dey‏ وبي الممكومة . وان كان 
التنقل من المكوهة الى الاتحاد أكئر شيوعا وليس العكس ٠‏ ففى دراسمة. 


nh eee 


« دكمجيان » أوضح أنه هن بين ١*١‏ وزيرا تولوا وظائفهم فى اافترة من 
؟©  VATA‏ لم يكن هناك سوى اثنين فقط توليا وظالف فى التنظيم 
السياسى قبل أن يصيحا وزيرين ٠‏ بينما كان هناك ها لا يقل عن AY‏ شخصا 
شغلوا مناصب في الاتحاد الاشتراكى GLI‏ عملهم الوزارى أو ٠ (Ejea‏ 


وهن جانب آخر » يرى البعض أن تشکكيلات الاتحاد الاشتراكى صارت 
ot bl‏ موضع سيطرة فعلية من جانب «الصفوة البيروقراطية ‏ التكنوقراطية» 
الصاعدة , وكان من أهم ملامع ذلك تحايل المديرين والتكنوقراط على نسبة 
melt‏ فى GLL‏ المخصصة للعمال والفلاحين في أجهزة الاتحاد © ومن 
أمئلة ذلك الاحصاءات الى اشارت الى نجاح العمال والملاحن عام VATE‏ فى 
الفوز بحوالى ZV‏ من مقاعد اللجان الأساسية ٠‏ ونحو KOT‏ من مقاعد الامناء 
ونواب الاهناء ٠‏ غير ان الواقع البت أن تل هؤلاء لم يكونوا عمالا او فلاحين 
حقيقيين ۰ وانما كان كتيرون منهم لا تنطبق عليهم شروط الانتساب الى 
العامل أو الفلاح ١‏ الا أنهم دخدوا نحت نفس الشريحة e‏ ومعهم bloi‏ 
سابقون ومديرو الشركات وأساتذة المامعات والصدفيين والتجار وملاك 


٠. الع‎ ees الاراضى(45)‎ 


Glory‏ محمود حسين على دور الاتحاد الاشتراكى وما آل اليه غياب 
الوجود السياسى paal‏ للقوى الشسعبية داخله » وانتفاء الحراكات السياسيهة 
النظمة والمستقلة خارجه Wo Ob‏ كان ثمنا يدفعه انناس مقابل استجابة 
الدولة ASU‏ من أمانيهم وتطلعاتهم + نقد صور لهم الأمر كما لو كان فقدان 
حريتهم هو التمن واجب الدفع لكى يسنعيدو١‏ كرامتهم الوطنية ٠‏ وهن نم 
كان عليهم د أن يقبلوا اغترابهم الأيديولوجى والسياسى باعتباره « ضرورة 


قومية (je‏ على حد تعبيره ٠‏ 
ويتفق الباحث pe‏ بعض ها ورد فى الدراسات السابقة غير أنه يختلف 


حول عدى صحة البءض الآخر ٠‏ قبالنسية لما تراه بمضى GLEE‏ الشربية 
aly‏ بية حو استمرار سمات النموذج » eer oy!‏ »> فی علاقة النظام 
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الناصرى بالتنظيم السیاسی وهو الاتحاد الاشتراكى دون GAS‏ جوهرى. 
عن تجر بتى هيئة التحر ير والاتحاد القومى ٠‏ وكذلك عدم وجود تباين AS‏ 
فى علاقة الدولة بالتنظيمات النقابية والمهنية وبالقوى اأشمبية كالفلاحين. 
والمسال » يمكن القول أن الخصائص المعروفة للنموذج ٠‏ الادماجى » والتى, 
سبق عرضها فى الجزء النظرى من الدراسة ؛ لا تتطيق الى حد كبر على 
النظام السياسى التاصرى عقب الانقصال وبداية التحسول الاشتراكى فى. 
عام ٠ ١93١‏ قبالنسبة Gly CLL‏ الدولة تجاه العلاقة بين الففات. 
الاجتماعية المختلفة هن حانب وبين فئات التحالف امس ( العمال والفلاحون 
والمتقفون والجنود والرأسمالية الوطنية ) من جانب آخر › لم تستبعد الثورة 
فى dep‏ التحولات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية مفهوم ومنطق 
الصراع حتى من الناحية النظرية ٠‏ وان كانت نظرتها الى المراع تختلف 
من حيث مستو يانه المتعددة . Sigs‏ صراع بين تحالف القوى المضادة للثورة 
هن الاقطاع والراسمالية وتحالف قوي الشعب العاملة 2 وقد اعتبرت قيادة 
النورة هذا الصراع صراعا رليسيا تم حله كما عو معروف يأصدار القرارات. 
الاشتراكية وانشاه قطاع ple‏ يقود التنمية وبءزل من صدرت ضصدهم 
قرارات التأميم والمراسات وقواتين الاصلاح الزراعى سياسيا 2 وذلك رغم 
سيطرة الطابع الادارى على هذه الاجراءات فى ظل ضعف التنظيم السياسى 
للثورة ٠‏ 

Ul‏ عن التناقضات الموجودة بن قوى التحالف فقد اقرت القيادة 
الناصرية بوجودها وان رات أن حل هذه التناقضات يتم بالطرق الملبية 
وفى داخل الاتحاد الاشتراكي من خلال الحوار والوسائل الفكرية والسنياسية 
فى التنظيم السياسى الواسع وهو الاتحاد الاشتراكى والهاز السياسى في 
داخله أى التنظيم الطليعى ٠‏ 

ومن هنا فان اهداق الشورة من اقامة الاتحاد الاشتراكى كما سبق. 
وتعرضنا لها لا تعنى أن الفكرة ء الادماجية » سيطرت على تفكير القييادة. 
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الناصرية خاصة وان هذه الفكرة تؤكد على التضامن desley‏ بي كافة 
قوى وفئات Gat‏ نافيه بذنك امكانات الصراع والتتاتض ٠‏ 


فالآهداف الرئيسية من وزاء اقاهة الانحاد الاشترالى 2 فى J Jb‏ 
تجربة الاتحاد القرمى > وهى نزع الصفة b Kual‏ عن الورة والعمل على 
اتستغال العسكر ب بالعمل السياسى فى الاتحاد الإاتترالى من خلال 
الانصال المباشر بالقواعد السعبية . وان يكون هدا التنظيم أداة ثورية 
dent gt‏ الرجدية فى الداخل والخارج لكى ينسق ذلك هم سياسة العمسدل 
للاستعمار القديم والجديد ٠٠‏ هذه الأهداف تدل على عدم رفض Sigal)‏ 
[:صراع من حيبت المبدأ خاصة في أعقاب الدروس النى تعلمتها من الانفصال 
Sop‏ ومن عروف القطاع اخاصي عن المثاركة فى الح الخمسية ales‏ 
القوى المضادة Sy gtd‏ فى النظيم cot‏ السابق ( الإنحاد القومى ) 
ولكن الأمر يختلف بعد ذلك هن حيث أن التورة ادارت الصراع سوه بين 
قوى التحالف واأقوى المضادة او داخل قوى النحالف ذانه ENV Gol‏ 
salty‏ يغاب الظرد dice!‏ لا GRU!‏ الموري السياءى وا.عتميدى Bia ٠‏ 
كانت قيادة ابنورة فى de al‏ الجديهة ( ۸1 1۹71۷ ) اممنهدفت اجراء 
ata‏ تورية وعنائدية إتموى التحااف . دما ينفى عنها dee‏ د الادماحية د 
ob‏ اخفاقها لا برجم الى انها لم تؤمن odie Sell‏ !إتميئة وانما الى أن 
ننظيميا السياسى و'جراءانها وسياساتها لم نكن ثورية لأسدباب متمددة لعل 
أهمها انششاء الاتساد الاشتراكي بمبسادرة من االسلطه ذاتها . iama‏ 
fall‏ بن الذين غلبوا حبراتهم السايفة بى الجيش على دنباطهم السدياسي 
داخل اانحاد الاشنراكى والسظيمات النقابية والمهنية 2 وكذلك اقاب 
الكرادر المؤمنة بالاشتراتية نظرا !وجرد الشيوعيين والاشتراكيين فى 
السحون طوال سنوات NAVE ۱۹۵٩۹‏ 


ويختلف الب احت مع التفسمر الذى أورده » روتربرى » لاقدام 
عبد الناصر على اصدار القرارات الاشتراكية من حيث هجومه على كل من 
'ا'رأسمااية الكيرة والشيوعيين حتى لا بستثمر اليسار واليمين مما 
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التناقضات اطبقية . dite sy‏ الباحثك أن اهدر الرئيسى لاف عبد الناصر 
دمع الشيرديين عام 1۹٥۸‏ راءعةها5ئ هم عام ١489‏ كان سياسيا بالاساس 
ويتعلق بالانهامات المتبادلة حول الودالة لقوى شارحية وهجوم التنظومات 
is puill‏ المصرية على الوحدة عع Lager‏ وحول حجم ومدى التحولات 
الاجتماعية الاقنصادية تدريجيا ام نوريا وليس حول التحولات ذاتها ٠‏ وهو 
ما يدا من خطب ومناقشات عبد الناصر بعد ذلك مم اصدار القرانين 
الاشتراكية ٠‏ ولم يكن الحلاف حول الاشتراكية فى ذاتها والاخذ بيا من 
عدمه liss‏ ما ظهر واضصا في مناقشيات عبد الناصر مع أعضاء iiad;‏ 
التحضيرية للمزتمر الوطنى القوى الشعببة ودع قيادات التنظدم الطايعى 
طوال السمئوات التى سبقت Ce pe‏ 1۹7۷ وبعسدها واعترافه أنه up,‏ 


٠ (EAST Ao) الاشتراكية دون‎ 


ويتفق الباحث مع dai oo SG‏ حمروش من أن خطأ الشورة فى 
هذا الصدد cle‏ من اقدامها على اسستبواد القوى السسياسية القدبمة بما فيها 
الاخوان والشبوعيون وافتصارها فى ممارسية العمسن السياسى على الذي 
cin‏ اعنمامانهم السسياسية بعد الورذزة؛) ٠‏ ويرى الباأحث ان ذلك كان 
وراء جز est!‏ عن قيادهمسا iu‏ السدياسي والاجتم_اعى والايديواوجى 
Strid! Jaai‏ قوى Grad‏ وخاصة العمال rely‏ رغم أنها حددت هذه 
انهوى وذكرت انها صاحية الممدئعنة فى اذتغيير وفى المسنقيل e‏ ومع أن 
تطرر التجربة بده الادراج عن eet peed‏ :ى الى تشكيل أمانة جديدة 
تلا GT dl abe‏ فى ١554/16/١5‏ عن TY‏ عضرا دشل الهأ لأول مرة 
بعض اليساريين سل شالف محيي الدين دابراهيم سعد الدين يجانب وجرد 
كمال رفعت(13) , الا أنهم ظارا أقلية وسط باقى الأعضاء من ناحية . وهن 
ناحية أخرى قفد ادى التباين الفكرى الشديد بين الأعضاء وكذلك بين 
أعضاء أمانة الننظيم الطايءى ووحداته الى الحد من انطلاق الاتحاد الاشترا ى 
واضعاف فوائيته كتنظيم ple olin‏ ولمل ذلك جمله آداة ضعيفة At‏ 


مستخدمة فى صراعات النخبة السياسية كما ستبين فيا بعد ٠‏ 
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د الادماجية » والسيطرة الامنية فى JE‏ الانفتاح : 

تحدثت الكتابات التى اهنمت بتطبيق الصسيغة والسمات المسيزة 
للدولة « الادماجية » عن استمرار اللامعح العامة لها فى بنية السلطة وشكل. 
الدولة فى مصر السسبينات وفى عهد آنور السادات , وان حدثت بعض. 
التعديلات والتفغييرات التى تمس جوهر الفكرة الادماجية ٠‏ 


ويمكن القول أن التغييرات التى caie‏ هزيمة ۱۹١۷‏ فى بنية النخبة 
ومن اهمها بالطبع سقوط الجناح المسكرى dies‏ وقاة عبد الحكيم Pie‏ 
ومحاكمات قادة الطيران وقضية انحراف الخابرات ٠‏ وما QU‏ يمثله صن 
مركز قوة مسيطرة داخل النخبة السياسية ٠٠‏ وكذلك عودة شخصيات 
معروفة بتوجهاتها المحافظة وتصوراتها الفنية أو التكنوقراطية J‏ 
عبد المنمم القيسونى وسسيد هرعى واستمرار زكريا محيى الدين عاما آخر 
بعد الهزبية col ٠‏ هذه التغييرات الى حدوت تعديل فى تركيبة ٠‏ النخبة 
السياسية»٠وفى‏ معادلة الصراع silly‏ تحددت ملاعه الجديدة بين جنا حممروف 
بميوله اليسارية يطالب بضرورة الاستمرار في تەميق التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية وعدم التخلى عنها حتى فى اطار الاستعداد للممركة ,2 وجناح 
آخر محافظ يركز على تهمدئة التوتر فى العلاقات الامريكية ‏ المصرية 
وتخفيف قيضة العولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعطاء ¿thal‏ 
الخاص والمبادرة الفردية هزيدا من التشجيع ٠٠١‏ الخ ٠‏ وكما هو معروف 
استدد كل che‏ منهما الى قرى اجتماعية وسياسية معينة ومصادر للقوة 
والنفوذ » وكذلك هدى توثق GI‏ مع الرئيس جمال عيد الناصر ° 


وسكن القول أن الصيفة الادماجية تحولت فى age‏ السادات وما نزال 
في الثمانينات من التعبئة الشسعبية الناصرية الى تلك التى تقوم على السيطرة 
الأمنية دون التزامات اجتماعية وتحول نظام الحكم الى النموذج البيروقراطى 
السلطوى واستمرار تركز القوة السياسية , و مجم الجهاز البيروقراطى, 
المتضخم » وتغير سياسة « الاحتواء » فى علاقة الدولة بالبناء الاجتماعي الى 
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الجانب الأمنى ٠‏ وحدث تفم آخر فى الأساليب والأدوات لتتلاام مع 
التحولات اأهيكلية ااشاملة فى اطار الانفتاح الاقتصادى وتوتر الملاقات 
مع السوفييت والمصالحة هم الأنظمة العربية المحافظة ومعم نظام الشاء . 
وتوئيق العلاقات هم الولايات المنحدة pl ply‏ اتفاقيتى كامب ديفيد ومماهدة 
المصلم poll‏ & الاسسرائياية ٠٠‏ والفساء الاتنحاد الاشتراكى وتعدد 
الأحزاب ٠٠٠‏ الخ . 


ومن pot‏ التشيرات مأ براه البعض بخصوص دور الرئيس والدى تحول 
مع السادات الى مفهوم تقايدى فى علاقه الحاكم بالمواطنين ٠‏ ومن ذلك تصوير 
السادات نفسه ل « أب ه ول« كبر المائلة المصرية ٠‏ لاضفاء الاحترام وما 
يمنيه ذلك من الطاعة لهذا ه الأب ٠‏ من قبل المواطنين تسشميا هم المفهوم . 
وهو egie‏ غير ليبرالى ويتعارض مم المطالب dacs pth‏ فى اعادة توزيع 
التروة والسلطة ورمز للحكم التسلمطى المحافظ ,. مح اتعكاسات مفهوم 
التسسك ب ٠‏ أخلاق القرية Me‏ 


ويعبر مفهوم كير WUN‏ . استمرارا للطايم SAN‏ أو PLA‏ 
لاحكم الذى ساد لفترات طويلة فى اأسياق الاريخى المصرى المعاصر » فى 
رأى البعض كما أسلفنا . وان كان يمتل حسمب الفكرة الادماجية ذاتها 
Law‏ ماموسا الى حد كيير نسبيا وبااذات فى GAs‏ السيد التابع 
Patron-client‏ حيث أن تصور عبد الناصر لهذه ٠ GAJ‏ حسب 
ال منهوم لا الادماجى a‏ كان يفوم على اعاس هن سياسة « الاحتواء » فى علاقة 
الدوله بالمواطنين يتجه الى استيماب القوى الشوبية وحركاتها فيما يسمى 
ب « الادماجية الاسمتيسابية liy Inclusionary a‏ تتصرف الى اعطساء 
مزايا اقتصادية واجتياحية لاقوى الششعبية من العمال وصغار الفسلاحين 
والشرائح piai‏ من الفلات الوسطى فى المدن , بينما يميل مفهوم 
السادات للفكرة « الادماحية » الى اطلاق شعار gyi‏ بحرص من الناحية 
الظاهرية على أن يكون رئيس الدولة Lie‏ لاجميمع 2 فى حين يتخذ موقفا 
اجتماعيا واضحا ضد القطاعات العريضة من الشعب ٠,‏ وهو ما أدى الى عدم 
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فى‎ gah جنى هذه القطاعات ثمار السياسات الاقتصادية والاجتماعية‎ 
اطار الانفتاح وتشجيع الاستثمار العربى والأجنبى والحصول على المعونات‎ 
ومن هنا اتجه مفهوم السادات الى محاولة السيطرة عل‎ ٠ المربية والضربية‎ 
cell القوى الشعيية وحركاتها المنظمة وشبه المنظمة اعتمادا على أجهزة‎ 
ومن الناحية الاجتماعيه‎ ٠ وسياسة حصار هذه القوى بالقوانين الاستثنائية‎ 
يميل الى استبعاد هذه القوى وحرمانها من ثمار السياسات الجديدة . فيبا‎ 
رفرض مفهوم غادض‎  Exclusionary > يسمى به الادماجية الاستبعادية‎ 
٠ » هو » السلام الاجتماعى‎ 
يرى‎ ٠ اما من ناحية تركيب م« النخبة السياسية » فى عهد ااسادات‎ 
imh نخية قوة » مسينة‎ ٠ البعض أن السادات بدا حكه دون الاسنناد الى‎ 
عن أعضاء‎ shgan . » قلب اإنخبه‎ ٠ له شخصيا داخل ب النخية الحاكمة ه أو‎ 
حيث رفض عقب وفاه عبد الناصر عباشرة‎ ٠ مجلس قيادة النورة السابق‎ 
العليا للانحاد الاشتراكى مذكرة.‎ Ga) ورفض ممه أيضا أعضاء اللحنة‎ 
تقدم بها عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين ( زكريا محيى الدين,‎ 
amdal اقترحوا فيها عودة‎ (Solely كمال الدين سين . وعبد اللطيف‎ 
٠ الجماعية ويكرن مصدرا للشرءية السيال.ية لظام‎ sola ثانية كاطار‎ 
له داخل قيلادة‎ stiles عدموعة معينة‎ SLU لم يكن‎ pi ومن جانب‎ 
. الاتحاد الاشتراكى أو التنفليم الطليعى وكذتك دزخل قيادة الغرات السأحة‎ 
eNi او اجهزة المخابرات والامن وقيادات ااؤسسات ١اصحفية وأجهزة‎ 
٠ حسميما يرى البعض(44)‎ 


ويسمتفاد من ذلك عدم وح دود ما يمكن مته ماد دالرة ayya‏ 
wan Inner core > i->‏ بالسادات وتن (إيها فى daha‏ 
س نمطا به و تضم ogame lone‏ دن الافراد الآنداد له أو من رفاق ا'نورة ame‏ 
bla‏ فى ULL oo»‏ . وكان غياب هذه ااجموءة عنصر' عميزا لادارة 
السادات Go‏ الحكم طوال السنوات التى تولى فيها السللة خاصة عفب ١5‏ 
هايو SAVY‏ * فضلا عن غياب هراكز للقوة مستقلة ممنه بعد هايو ۱۹۷١‏ , 
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e حريصا على اصدار قراراته دون استشارة أقرب المسئولين اليه‎ Oly 
وبالفعل فقد آمن هؤلاء بذلك وتماملوا على أساس منطق الموافقة اكثر هن‎ 
وكانت ابرز مظاهر ذلك المنطق فى‎ ٠ منطق الزملاء وانشركاء فى الحكم(؟1)‎ 
٠ أخطر قرارات السياسة الخارجية التى اتخذها‎ 


ويمكن القول هنا أن الدائرة السرية لتداول المعلوهات » والتى يتم 
على أساس توافرها اصفار القرارات السياسية المصيرية داخليا وخارجيا 2 
أضحت تجمع الرئيس اساسا مع الجهات الخارجية وليس مم المؤسسات 
الداخلية ٠‏ ومن أهم SEs‏ الدالة على ذلك ما رواه حسنين Ke‏ حول 
اتغاق الرئيس السادات مم عنرى كيسنجر وزير الخارجية الامريكية 
الأسبق ايان مفاوضات نك الاشتباك فى ديسمير ۱١۹۷۳‏ على سحب كل 
الوحدات الثفيلة من الضعة الشيرقية ثاقناه فيما عدا WW‏ دباية وستة 
Why‏ مدفما « دون أن ¿H‏ وزير الحربية آنذاك الفريق أول محمد 
عبد الغنى الجمسى أو يستشيره فى الأمر , مما جعل الأخير يتأثر بوضوح 
وحسمب تعبير عيكل : + ٠٠‏ ,نه اقترب من نافذة فندق ٠‏ كتراكت » (ory‏ 
gs‏ من جيبه مندياذ . وكان واضصا Cutt‏ اأواقدين أن هذا SAK‏ 
الاضبط نم Whe‏ دموعه » وأباخ كيد نجر بقوله : ٠۰ w‏ ما دامت هده 
هى الأوامر فسوف da‏ ء فباانسبة GE LI‏ الأوامر هى الأوامر ٠ (De‏ 

ويذكر الرئيس الامريكى الاسبق » رینشارد نيكسون » فى مذكرانه 
ما wy‏ ذلك بقوله: ١‏ وككيرا ما كان يتجاهل وزراءه ب أى الرئيس 
السادات ‏ ويتخذ قراراته بنفسه ٠ Eye‏ كما أشار NAN neo‏ 
الاسبق بالقاهرة ء هبرمان ابلتس > إلى : م أن السادات لا يظهر التسامح 
451 ابداء مساعدبه ووزراله أية معارضة لافكار.("2) » وبالاضافة الى ذلك , 
aid‏ أورد وزير! الخارجية السابقان اسماعيل فهمى ومحيد ابراهيم كامل 
فى CYL LY Sin‏ عديدة تؤيد ها سبق("*) ٠‏ 


وديدو أن أبرز الخحالات EI‏ على عم استشيارة الرئيسى السادات 
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لمساعديه ووزرانه كانت فى Sher‏ اصفار القرارات السياسية الخارجية 
الهامة والمصيرية ٠‏ وفضلا Lee‏ ميق . نورد هنا ما ذكره الر ئيس PY‏ 
السابق gor‏ كارتر فى مذكراته ١‏ البحث عن الايمان » والتى نشرها فى 
نوفمبر 1۹۸۲ ١‏ ققد قال : ١‏ لقفد لاحظت فى كاصب دافيد أن السادات 
يريه أن يتخذ قرارات مصر بنفسه ولم يكن يحب وجود احد من مسماعديه 
معنا ٠‏ وكان بدو بشکل أو بآخر غير مستريح اذا كانوا كريبين منا ٠(4*)ء٠‏ 

ويوضح الجدول التالى عقارتة بين الوزراء وتخصصاتهم بين عامى 
1o۲‏ و ARAY‏ ° 


(2) ون‎ Git وج مني‎ 
(A) ft eof وبر‎ wry ley OLD (YP oF f Oy? perl ge ` 
(er Fe fee wns hee erry OP سبلو‎ ° 


iret i "TOI ‘d “wo ‘do ‘ysnquouuny puow cy 


“ANN SAYSA fem r RTA وس‎ 


SHOP Oe (4) Te NEP nowy oven TY TP re” 


NY ee‏ ل 


بلاحظ على الناصب الوزارية المختلفة من الجدول السابق yet‏ 
نسبة العسكريين ٠‏ فمن بين ٠١١‏ هنصبا وزاريا يمثل اج الى المناصب . 
شفل العسكر يون YT‏ منصبا بنسبة تقدر بحوالى ۲١‏ من مجموع الوزراء , 
بينما pint‏ المانيون SL‏ المناصب ( 19 منصبا بنسمية /۷١‏ تقريبا ) ٠‏ 
وكان شغل الناصب الوزارية فى عهد الرأيس عبد ina! pola)‏ 
العسكرين الذين شكلوا ما يزيد على الللث فى المتوسمطظ ° 


وقد تميزت التشدكيلات الوزارية فى عد ارئيس السادات tib‏ 
المناصر ا.تكنو قراطية من 'سسائذة الجامهءات والمهندسين ( OT‏ وزيرا daami‏ 
ZYY‏ دن الاجمال TE)‏ ررير! بنسبة (he R/T‏ . كما زاد ade‏ المهليين 
مين aged‏ العديلار ييل . نمم بین Shel‏ ۲۲ وزيرا بغ عدد ti‏ ۱۸ 


وزيرا ٠‏ 
نقد نافكرة الادهاحية : 


يبدو Ge‏ التحليل السابى للدممات « الادماجية abel a‏ عبد الناسر 
والسادات انه gi‏ العد eee hy ee CL‏ الى يما فى 
مؤسسات واجهزة وسنطات kale Cte dò hy Geli!‏ التطبيق ذى وضع 
ساكن لا ينظر بمين الاعتبار الى ديناميات عمل الاجهزة والمؤسسات 
والسلطات السياسية والتنظيمية وما يدور قى داخلها من تفاعلان شتی 
مارسات, Wepu‏ ولا شك على SLIT‏ واشكال عمل هذه الأجهزة والمؤسسات 
والسلطات ٠‏ ومن جانب آخر فان أغلب البماحثي ee A‏ ام بطرحوا 
Ss‏ وهستويات الصراع اليامى وااتنظيمى بين كافة wins esl‏ 
ما أسموه «٠‏ النخبة السدماسية » أو ين Gh oe Sigel‏ ('درلة ( دؤسسة 
الرئاسة ١‏ الاتحاد الاستراكى ٠‏ مجلس GYD‏ المسمتويات التنةيذية المدانية , 
أجهزة الأمن والمخابرات ٠-٠‏ الخ ) ٠‏ حتى ظهر من التطبيق ا سابق فكد 
الادماجية على الدولة المصرية NAVY‏ 7ب ۱۹۸۱ UF‏ لو أن الصراع وتوازنات 
gail‏ بن Jats‏ تشكيلات اأسنطة الحاكية قله اندسمت wheel ome‏ 


= WT -— 


oy!‏ نرئيس الدولة وتدعم سلطته الفردية ool ly‏ بصياغة أسس النظام 
انسياسى وباتخاذ القرارات المصيرية والهامة فى حياة الوطن ٠‏ 


وفضلا عما سبق من انتقادات وجهت الى نموذجيى النظامين «الادماجى» 
و + البيروقراطى السئطوى » فى الجزء النظرى من الدراسة ٠‏ يمكن القول ان 
تحلبل ا'نظام د الادماجى » ينطاق من التأكيد على الطبيعة التنظيمية 
الادارية patty‏ الامنية القمدية النظام المصرى في عهيدى عبد الناصر 
والءادات دون الاحاطة cL JL‏ ومسارات الصراع السياسى والشخصى 
وا.تنظيمى والتى أفضت الى اكتساب هذا النظام Glow‏ الادماجية سراء 
ا“سايعابية أو الاستبمادية . والقول على سبيل الشال بطفيان سلطات 
رئيس الجمهورية ووجرده على رأس النظام حتى اصبح دصدرا لشرعية 
pleat‏ ذاتها ومعبرا عن عيمنة السلطة على الاجتمم پأكمله لا يهءنى أن هذا 
الوجود المتفرد قضى بالكامل على ديناميات وتماعلات الصراع داخل الت ركيبة 
الحاكمة نفسها ٠‏ وبالنسبة لعبد ال اصر فان ذلك وان كان عنى غياب 
تهديدات فعالة كخصه أو لاستمراره على قمة ANZA‏ الا أنه لم يفد انتفاء 
one‏ من مظاهر التحدى لسياسانه وتوجهاته وفى عديد من الأحدات 
silly‏ ,2 وسوف نقتصر هنا على pa‏ مظاص الصراع داخل النظام 
الناصرى وأطرافه ونتائحه وخاصة المظاعر الصراعية ذات الدلالة AJL‏ 
بالنسبة لتوجهات وسياسات النفلام » ولمل من poi‏ صور ااصراع ذلك 
الذى دار بن أجنحة اأسلطة الحاكمة GLI‏ الوحدة المصرية السسورية ٠‏ من 
ناحية بين أجهزة الأمن والمخابرات المصربة واأسورية عن زاوية تضارب 
ونداخل اختصاصاتهما سواء فيما بينهما أو فيما بين الأجهزة فى البلدين 
رمن ناحية Gi‏ ظهرت olin‏ داخل polit‏ السياسى فى ذلك 
اوقت  -‏ الانحاد القومى ‏ وخاصة فى الاقليم الدورى . ومن ناحية BIG‏ 
دال Qk:‏ عبد المكيم ale‏ فى سوريا حيث أبانت أحداث الانفصال أن 
قوى pokey‏ من داخل أجهزة الأمن وااخابرات والتنظيم sel’)‏ ومسكولى 
مكتب المشير لعبت دورا رئيسيا فى وقرع الانفصال(*”) ٠‏ 


=- YY — 


وما يعنينا من نتائج هذا الصراع ‏ والذى انتهت بعض حاقاته 
بحدوث الانفصال ازدياد ادراك عبد pol‏ لخطورة الجماعة القابضة عل 
«القوات المسلحة بقيادة عبد الحكيم عامر ٠‏ وكان قراره بتشكيل مجلس 
للرئاسة عن قيادة جماعية اساسا لمواجهه جماعة عبد الحكيم ple‏ فى القوات 
GL‏ والمخابرات الخحربية والمباحث dt‏ العسمكربة وللحد من سلطات 
عامر فى et‏ قادة أفرع وأسلحة الجيشي ١‏ غير أن تجربة مجلس الرئاسة 
الم تفلح فى تقييد صلاحيات عامر الواسعة التى تضاعفت بعد ذلك وخاصة 
فى لجنة تصفية الاقطاع , واستمر الصراع دائرا بين مؤسسسة الرئاسة 
وقيادة القوات المسلحة حى هزيمة ١ ٠۹١۷‏ وان كان الصراع ظل كامد! 
ويدور نحت السطع فى أغلب TCU SW‏ 


كانت هناك تناقضات أخرى ots‏ داخل النظام الناصرى ولعل من 
أبرزها ما Glas‏ بدور التنظيم السياسى ‏ الانحاد الاشتراكي ‏ ولا يمكن 
'الاقتصار هنا على ارجاع ضعفه وتبعيته شبه الكاماة للسلطة التنفيدية الى 
كونه تنظيما أنشىء من قبل السلطة وبقرار سياسى منها / فهناك اسباب 
أخرى لمل أهمها غياب الكوادر السياسية المدرية والمؤمنة بتجرية التحول 
الاشتراكى وبالاشتراكية لفلسفة للنظام وكذلك خضوع CILS‏ الي رغب 
السلطة التنفيذية فى القيام بنشكيل وتنسيير التنظيم والتمامل eae‏ على أن 
التنظيم شكل بالفعل ه وحدة ملحقة » أو تابعة للسللطة التنفيذية ٠‏ مثال 
ذلك أن أعضاء مؤتمر القوى الشسعبية المنمقد عام NAVY‏ قبلوا تفويضي رئيس 
الجمهورية فى تعيين مؤسى الاتحاد الاشنراكى وأعضاء اللجنة التنفيذي 
العليا المؤقتة ويتولى هؤلاء الأعضاء وضم القانون الأساسى للاتحاد وتكوينه . 
ويعبر عن ذلك عصمت سيف انسولة بقوله : ء فيعهد المؤتمر الى السلعه 
التنفيذية بانشاء السلطة الممثئلة للشعب ٠ (Yje‏ 


ولقد اتضع ان الاتحاد الاشتراكى لم يمثل مر كز قرة مؤثر بين أجهز: 
ومؤسسات الدولة ومن هنا لم يستخدم من قبل آى من الأجنحة المتصار:+ 


+ هه 


والمتنافسة فى صراعاتها المخنلفة ٠.‏ غير أن مراكز القوة الفعلية فى الجيئس 
وأجهزة الأمن والمخابرات أدت صراعاتها ومزاحماتها الشديدة فى كير من 
الأحيان الى عدم رغبة القيادة الناصرية فى حسم الامور لصالح أي منها , 
apes‏ ذلك الى التضارب والتداخل بين مهام واختصاصات هذه الأجهزة ؛ 
Ge Ll‏ العامة ( التى حلت محل البوليس السياسى التابع لوزارة الداخلية 
ونغير اسمها فى age‏ السادات الى مباحث أمن الدولة ) ٠‏ والمباحت المنائية 
Ca)‏ & التابعة للقوات Gehl‏ » والمخابرات العامة ٠‏ ويستفاد من مذكرات 
«حمود الجيار أن عبد الناصر Aiel‏ فى ضرورة نوازن الاضداد بي مراكز 


انقوى ححتى لا تستأثر قوة بالسلطة دون CN SAW‏ ' 


وتعتبر لجنة تصفية الاقطاع من اوضح النماذج على امتز ج eed‏ 
السياسى التنفيذى بالممارسة الأمنية » فالممارسة السياسية لم تندمج فقط 
فى الأجهزة البيروقراطية المدنية ‏ ولكنها اكتست صورة الاندماج المباشر مع 
أنشطة الضبط والتحقيق لأجهزة ٠ Cell‏ وما يهمنا فى هذا المجال alé‏ 
العناصر الأمنية والعسكرية فى تشكيل اللجنة وكذلك السور الهزيل للاتحاد 
الاشتراكى فى أعسال اللجنة منف بداية عملها في هايو ١9353‏ 2 فقد اقتصر 
عل قيام اللكاتب التنفيذية له بتقديم المملومات جنا الى جنب مم المعلومات 
التى تقدمها مديريات الامن بالمحافظات , ويبقى الدور الأكبر فى التحقيق 
والمراقبة والتوجيه للمخابرات العامة والمباحث المسكرية , مما يعنى هيملة 
أجهزة الامن على التنظيم السياسى حتى بدا واضحا فى ذهن عبد الحكيم عامر 
رئيس اللجتة وعدد من أعضائها أن أجهزة الأمن والمخابرات هى التي تمثل 
« الجهات الثورية » المنوط بها عدة مهام منها كشف etch‏ وخصوم النظام 
رغم أنها Ulin‏ سياسية بالدرجة الأرلى والتحقيق فى اشكال التهرب هن 
قوانن تحديد الملكية بين ١953١‏ 193535 , وكشاف ممارسات المناصر 
الإاقطاعية ضد سكان اأريف خاصة بعد iiy‏ مقتل صلاح الدين حسيين 


على أيدى عائلة الفقى . وفى ذلك اوضع عامر أن ١‏ البحث الذى piers‏ 
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بمن طبقت عليهم قرارات ۱۹۵۲ أمره يسير Lia‏ بحث حالة الذين بين ٠١۹٩۱‏ 
AVS‏ فهو مرهق › وهذا ما سنتركه للمخايرات والمباحث ٠ CSa‏ 


ومما بلفت النظر هنا ان على صبرى Gael‏ الاتحاد الاشتراكى فى ذلك 
الوقت آمن قمما يبدو بصسيفة وأسملوب عمل الاحنة حتى انه أطلق عليها 
٠‏ مجلس ثورة لتصفية الاقطاع فى الريف ٠ (Myc‏ 


ولقد دلت ممارسات جنة تصفية الاقطاع على النفوذ السياسى والامنى 
المتزايد للقوات المسلحة بقيادة ple‏ وشمس بدران وصلاح نصر , وحيث 
دلت موازين القوى ومسارات الصراع على استمرار هيمنة قيادة هذه المؤسسة 
على قطاعات هدنية عديدة خارج الجيش وأجهزة المخابرات العسكرية والعامة 
'وانتقاصا من تفوذ المؤسسات السسياسية بقيادة عبد poll‏ ويكاد يتفق 
أغلب من أدلوا بشهاداتهم من قيادات الثورة على ذلك Ay‏ بل وعلى نحول 
عدم رغبة القيادة السياسية فى تقليص نفوذ المؤسمسة المسكرية الى عدم 
قدرة فعلية على ذلك ٠‏ وفيما يبدو أن منطق « التوازن » فى ادارة الصراعات 
الذى اتبمته القيادة السياسية لم يفلح فى الحد من النفوذ المتزايد للجماعة 
القابضة على القوات المسلحة وحتى p‏ يسنطم موازنة lie‏ النفوذ 2 وحيث 
'ظهرت المؤسسمات السياسية فى الدولة ( الاتحاد الإشتراكي »2 مجلس 
الرئاسة , مجلس UYI‏ ) أدوات ضعيفة بل وغير مرغوب فى استعمالها هن 
قبل القيادة السياسية بفمل هذا الضعف فى ادارة الصراع هم القيادد 
المسكرية » وهن جانب آخر لعب ايمان القيادة السياسية بأن القوى الحقيقية 
تكمن فى الجيش دورا بالخ الأعمية فى عدم اقدامها على نوجيه ضربة سياسية 
وتنظيمية للجماعة المسيطرة عايه لوجود مخاوف قديمة ظلت مستمرة Lasi‏ 
من تكرار الانقلابات المسكرية بل ومن سهولة القيام بالانقلاب ذاته مثال 
ذلك عدرل عبد الحكيم عامر عن استقالنه فى عام 19505 ٠‏ 


وهن قراءة شهادة كيال رفعت Bal‏ أن القيادة pal)‏ & : « وقعت 
بين هطرقة وقوف قادة الاسلحة الثلاث (بتقديم استقالاتهم) وانهيال البرقيات 


- Yo ب‎ 


من الضباط مطالبة mili lin‏ ومؤازرة صلاح pai‏ مدير المخابرات العامة 
لعامر » وبين سندان ضفوط أعضاء مجلس الثورة السابقين من أجل عزل 
ple‏ > ومع أن عبد الناصر لم يختلف ممهم فى ذلك pt‏ الا أنه خشى 
عن حلول Yje‏ محل ple‏ وجماعته ٠ Oye‏ 


ويفر أمين Gaye‏ انتهاء صدام ۱۹١۲‏ لصالح الجماعة المهيمتة على 
211 والمخ_ابرات dol‏ عامر n : Uyi‏ وهنا يتساءل كرون Wy‏ 
:معهم ‏ لماذا لم نعالج القيادة السياسية الموقف ١‏ ربما يكون ذلك pad‏ فى 
القدرة بعد اختلال موازين SA‏ بين الفيادتين ٠‏ ربما تكون القيادة السياسية 
'قدرت أنه لتصحيح الأوضاع لابد من صدام » ولكتها لم تكن مستعدةٍ لهذ[ 
الصدام الا على الأرض الملائمة وفى الوقت المناسب ٠٠‏ وربما يرجمها البمض 
الآخر الى تغلب عامل التوازن بي اتجاهات أعضاء مجلس قيادة الثورة 
(e pail:‏ ولم ينحسم هذا El pall‏ الا بعد حمزيمة يونيو NIW‏ كما 
نعرف بمتصفية مراكز ١الفوى‏ فى القوات المسلحة ونفوذها وامتداداتها فى 
olor‏ المدنية , وفى المخابرات المامة ٠‏ 

وبالدسبة لنظام السادات نلاحظ أيضا أن ااأباحتين من طيقرا. 
الصيفة ٠‏ الادماجية a‏ لم يأخذوا cre‏ الاعتبار ديناميات اإصراع بين أجنحة 
“النظام الحاكم وتناولوا الأمر وكأن الصراع قد حسم GU‏ لصالح الجناح 
الذي تزعمة السادات عقب VO‏ هايو ۱۹۷١‏ © وهذا ما يبدو انه غير صحیع 
فى شءوء Cle sult‏ الجديدة التى أوردتها الكتابات والمذكرات المتوالية لعدد. 
:من AL‏ والصحفين ممن عميلوا مم نظام السمادات ٠‏ وفيما. بل OS‏ 
تحلبلا SAU‏ الفاعلة من رسمية وغر رسمية والتى قامت بدرر comp‏ فى. 
السلطة وصياغة توجهات النظام ٠‏ 


- TTT = 


تفاعلات السلطة ) ۱۹۷۰ = (IAAI‏ 


توفر المذكرات والكتابات الى نشيرها فى السنوات القليلة الماضية 
عدن من الساسة والصدفيين Ge pall‏ والاجانب كما لا بأس به من المعلومات 
حول ما كان يدور فى السياسة الصرية خلال فترة حكم الرئيس السابقم 
أنور السادات . وتنبم أهمية هذه المذكرات والكابات من انها تقدم لا 
كمصادر أولية شهادات ومعلومات أوردتها ااشخصيات السياسية والصحفية 
والدبلوماسية صاحبة الكتابات ol Salty‏ من واقم تماملها المباشر أو غير 
المباشر ومن راقم الأحداث مع السلطة ASUI‏ فى سنوات السبهيتات ومم 


الرئيس السادات نفسه ٠‏ 


وتركز الدراسة هنا على القوى الفاءلمة من رسمية bd‏ رسسلمية فى 
النظام المصرى خلال سنوات حكم الرئيس السادات ٠‏ وكذلك على طبيعة 
التحالفات الرسمية وغير الرسمية سواه تلك التى عارضت توجهات 
وسياسات النظام فى مراحا» الختلفة ٠‏ أو تلك التى صاغت أو آسهمت فی 
atl‏ توجهات وسياسات النظام ركان لها دورها الرئليسى فى Maol‏ 
القرارات المصيرية الداخلية والخارجية التى أقدم عليها رئيس الدولة فى هذه 
الفترة ٠‏ وسوف يتبين من دراسة UUI‏ هذه أيماد علاقة الرئيس السسادات 
Styjy‏ ومستشاريه LI‏ معاونيه , وأيضا مواقفه من المؤسسات السياسية 
والدستورية في البلاد ء “iss‏ اصدار القرار السيامى فى الداخل والخارج. 
ودور الأساليب والاجزاءات الرسمية وغير الرسمية فى ذلك . والذى opty‏ 
بطبيعة الخال مدى النفوذ السياسى والشخصى الرسمى وغير الرسمى SÄD‏ 
الفاعلة فى السلطة سواء تمثلت في شخصيات ومؤسسات سسياسية 
ودستورية رسمية أو عناصر وقوى غير رسمية قد لا يظهر دورها عند اعلان 
قرار معين ولكن الحقيقة أن دورها من خلالها صلاتها الشخصية والسياسية. 
بالسلطة تجعلها تمارس نفوذها الواضع ٠‏ وقد تمثلت هذه القوى قور 


ذل 


شخصيات مضرية عربية وأجنبية فضلا عن جماعات ٠مصالم‏ وقوى ضافطة 
اولا : القنوات الخلفية والقوى ELAn‏ ( رسمية وعم Chay‏ : 

لعبت القنوات, الخلفية أى غير الرسبمية والتي لإ تتم عبر الأجهزة 
:والمؤسسات الدستورية دورا وهنا فى صناعة القرار السياسى List.‏ 
'وخارجية piney‏ السياسة i pall‏ فى عهد الرئيس السسادات ٠‏ والذى کان 
. سيل اليها كنيرا فى حالات متعددة اذا ما أدرك ان القنوات الرسمية المبروفة 
le‏ يمتاها من شخصيات وتجمعات Jh iW)‏ السلطة لا تتيح له نماز 
توحهاته وسياساته الجديدة والتى قختلف عن سياسات الرئيس عبد التاصر 
Ven gy:‏ + او تتناقض مم آراء وافكار وزرائه ومستشياريه الرسميين ٠‏ 


GLY‏ الى ذلك , فقد كانت هناك قوى ضاغطة وجماعات مصائح 
Jolie,‏ الر ثيس السادات (as‏ فتح القنوات الخلفية من أجل تحفيق مسياساته 
«وطموحاته وحيث التقت ممه فى ذلك ch‏ قرى iuu‏ معينة محددة pni‏ 
١او‏ خارج السلطة الحاكية ٠‏ 3 


gw الفاعلة قد قد‎ Per الحلفية‎ ET القول ان‎ Kas 
بداية تولى السادات الرئاسة خافا لمبد الناصر وقد لجأ اليها الرئيس,‎ iw 
ومناسبات لعل من اهمها فترة صراعه ممع إغلب‎ Staal السادات فى عدة‎ 
فى الاتحاد الاشتراكى ورئامة الجيهورية ومجلس الوزراه ومجلس‎ Wilt 
بداية اتصالانه‎ TE عليهم > مراكز القوى ه وكذاك‎ Gi N الامة‎ 
علاقاتها الدءاوماسية. مها بعد‎ pas السرية مم الولابات المتحدة النى قطعت‎ 
° VAW py 0 


ولا تسح المقام Le‏ لسرد الأحداث الكامئة لأزمة مايق ۹۷۱ Sons:‏ 
تقنصر على ذكر بعض الوقائم الدالة على استخدام القنوات ki'ii‏ من خاب 
القوى الفاعلة من رمسمية وغير رسمية فى الصراع Gal‏ دار ٠ BLT‏ وفى 
هذا ا'صدد يذكر لطفى Godt‏ الذى كان قريبا فى هذه الفترة من هواقم 


الا 95 


الاحداثت بفمل مناصبه الزرسمية ل. كان عضوا باللجنة المركزية ASN‏ 
الاشتراكى ومترر Hb‏ الشلون العربية بها pp pedo‏ هجلة الظليعة. 
فی ذلك الرقت . وكانت al‏ همناقشات وحوارات «ستمرة مم الر تيس السادات 
كما سيتضع فيما بعد ) ٠‏ ان اأرليس السادات #مكن من أن يخفى حقيقة 
علاقاته مما سممأه » dal}‏ بد من الحيوب والقوقى الكأمنة ئی النظام » ٠‏ وهر 
هؤلاء Tim‏ سالم محانظ الاسكثدرية فى ذلك الرقت وواحد من ابرز 
زحال ow‏ السسياسى تحت رئاسة شعرارىي جمعة a rUe pod‏ 
واللؤاء محمد صادق رئيس الأركان Ge Dla HUT‏ لاصف BE‏ 
الحرس الجمهورئ(6٠) ٠‏ زقد لعب تلائتهم دورا بارزا فى ترجيح AD‏ 
الرئيس السادات فى الصراع مع مناوثيه فى أحداث ٠ 1۹۷١ ple‏ 


وخلال أحداث الصراع لخأ السادات الى محاولة اختراق الأجهزة 
المسئولة عن الامن من خلال قنوات خلفية ازاء سيطرة معارضيه فى ad‏ 
الوقت على هذه الاجهزة ومن ذلك ما أشار اليه لطفى الخولى أيضا من لجوم 
المحور الذى كان يساند السساداث فى صراعه هم مجموعة ٠١‏ مايو الى 
الاستعانة بضابط من ضباط وحدة الأمن الخاضة بالتصنت والتسحيل 
التايعة لمكتب ششععراوى Ge‏ وزير الداخاية هو « طه زكى ٠‏ ابن خالة. 
السكرتير الخاص للرئيس « فوزى عبد الحافظ ٠‏ » والذئى قام بتقديم مجموعة 
abl‏ سجلت عليها أحاديث تم التقاطها سرا من داخل بيت الرئيس u‏ 
استخدمت Wo‏ لاتهام مجموعة ple‏ بعد ذلك WY‏ كما ذكر السادات , 
تحوى خطط المجموعة ضده . وبعد أن قام ه طه زكى » بسسليم الأشرطة 
SL‏ اصدر الأخر قراره SUL‏ شعراوى iar‏ هن وزارة ٠ CHUI‏ 

ويذكر الول أيضا أن الرئيسي Glo‏ أضاف بقلمه فقرة منذهسنة. 
وضعها فى جيبه LESS‏ بعد اننهاء خطابه وأكد فيها عزمه على ألا سمح 
تحت Si‏ ظرف من الظروف بوجود « مراكز قوى » فى النظام + تحتكر الثورة 
وتغرض وصايها . ولم تكن هذه الكلمات عوجودة بالخطاب الذى القام 


ل 7% - 


نمناسبة ae‏ العمال فى اول ۱۹۷١ ple‏ : والذى Je i us‏ 
هذكل . وكان خاليا منها aby ٠‏ استتخدام الادات المناسبة” المذكورة لاعلان 
الحرب على خصؤمه علالية فى احتفال جماعيرى لكى يؤر على هؤلاء الخصوم 
ر بجهض محاولاتهم «ضده ٠‏ وكان الاحتفال قد شهد قيام جموم كبيرة من 
الماضرين المناصرين لمجموءة فايو بترديه الشمازات التى تحذر السادات من 
تنكب: طريق عبد pola‏ أو المساسي بالاتخاد الاشتراكى وقيادانه 2 وترفم 
آلاف الصور JUE‏ عبد الناصر فى وجه السادات * وفى pli‏ التالى مباشرة 

( ۲ هايو ) قرر السادات اعفاء على صبرى من جميم متاصبه(*") ° 


ومن الأمدلة الاخرى الدالة على جوء؛ الرئيس السادات القنوات الحلفية 
بالتنسسوق هم. Yaw‏ السخصيات المؤيدة له ما يذكره teed‏ بهاء الددين فى 
مذكراته ٠‏ حوارات مم إأسسادات ٠‏ فى opd‏ صراع السسادات هم مجموعة 
ph‏ .2 وثأن فى ذلك اأوقت رايان Game‏ ادارة دار الهلال ورئيس API‏ 
مجله المضور ٠‏ فد تکوپ Sens‏ من الأصد_حفييل فى ٠‏ المص_ور » من 
صالم جودت زابر!صيم البعثى وشريف فام كانت لها انصالات مباشرة مم 
الرئنس وتنقل اليه ما يدور فى دار الهلال وخاصة ما يقوم به بهاء الدين 
من التدخل فى المفالات التى يكتبونها GALL‏ فقد كانت مايئة بالهجوم JE‏ 
عدد من زملا لهم ونصفهم بالشيوعية وكذلك بالهجوم على الاتحاد السوفيق .2 
وقد استعان السادات بهؤلاء del po OUI‏ مم خصومه »2 وعقب التخلص منهم 
بادر السادات بنقل بهاء الدين هن مؤسسة دار الهلال الى رئاسة مؤسسة 
روز اليوسف بناءا على ما كان ينقله اليه هؤلاء الصحفيون » ويعلق بهاء الدين 
على ذلك بالقول : ٠‏ لو كان هذا القرار فى ظروف عادية ريما ما كنت 
اعترض > وعلاقة عاطفية خاصة تر بطئى بمجلة روز اليوسف ومجاة صباح 
الخير وأسرتيهما ٠٠٠١‏ 


ولكن القرار بدا لى أله اتخذ هن منطلق المقاب ٠»‏ والاستجابة الى 
الوشايات عند اأرئيسس أنور السادات دون أن يحاول مرة واحدة أن يسألنى 


٠ Oe مباشرة‎ 


~ Ye — 


SUAU ths‏ المصرية - الأمر يكية التي كانت is ghis‏ في ذلك 
er‏ > ققد bw‏ الر ئيس السادات بالتعاون, مع شخصيات ا خی 
es‏ قنوات خلفية ليده الاتصبالات. السرية a‏ ادارة ..نيكسيون آنذاك ٠‏ 
وفيما يبدو أن yas It‏ البسادات أدرك أن القنوات الرسمية الت 
لإ ad‏ له امكانيات كبيرة لاعادة الاتصالات الإمريكية ‏ المصرية ولتحقین 
توجهاته ais‏ بداية توليه Wb‏ في اعادة العلاقات مع الولايات المنحدة 
betsy‏ الدرر الأمريكى فى تسوية الصراع العربى — الاسرائيل واستخدام 
عودة الملاقات في حت Gey‏ على مبارسة الضغط عل تل أبيب ٠‏ 


وكانت اول واهم cde‏ القنزات غير الزسمية هى تلك النى تمت 
بالتنسيق هم النظام السعودى ٠‏ وفى الداخل انفتحت هنم اأقناة من خلال 
حافظ اسماعيل مستشار السادات' للافن القؤمى ويكل وهترى pnd‏ 
مستشار. الامن القرمى الامزيكى دون ple‏ وزارتئ الحارجية غمي..البادين , 
وكذلك عن طريق جهازى المخايرآت العامة المضرئ dar”)‏ أن وضيح. SUII‏ 
أحد المقرين اليه وهر أحمد اسماعيل على على قدمته:, وصار day‏ ذلك Vp ds‏ 
للحر بية ) والمخابرات الأعريكية: وكان يتولى ممنلها « يوجين ترون » اجراء 
الاتصالات مع مدير ٠ OMA pal! why tall‏ :رمن ناحية .اخرى q> the‏ 
قتاة .سرية أخرى مع النظام السعودئ IWF Yo‏ استثمار الصلات المباشرة 
Gills‏ بين انور SLI‏ وكمال أدهم مدير .المخابرات السعودية by ably‏ 
واتصالانه 5M‏ ثيقة مع المخابرات LS vy!‏ .» وخیت کان ILS‏ :دهم oe‏ 
عن الملك فيصل هو daly‏ الاتصال بين السادات والامر ٠ OA AS‏ 

وما يعنينا قى ذلك ule T ae‏ تفم Li‏ تفاعلات ¿iral‏ 
ومساراته Sept Jets‏ وأبنية الدولة هنذ Jy‏ السادات السلطة خض 
dud‏ الناصر . ومن اهم SUSI ode‏ قيام وزارة pall ium stl‏ بة زاء 
الاتصالات السرية بين السادات والمسنئولن الافرنكيين ١‏ بوضح pnd‏ شامل 
يعبر بمثابة احدى أهم الوثائق المتملقة بالموقف المصرى من الضراع العربى 
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الاسرائيق فى ؟١‏ ابريل 1۹۷١1‏ , حذرت فيه من Gate‏ الاعتماد على الولايات 
المتحدة فى ايجاد تسوية سلمية للصراع نظرا لان أهدافها منذ عزيبة YAW‏ 
قد انصبت على الاذفراد بحل الصراع بحيث يصبم حلا أمريكيا صرفا FI‏ 
بالاساس المصالم الأمريكية والاسرائيلية من رفض عودة اسرائيل الى حدود 
٤‏ يونيو ١93109‏ على سبيل I‏ . وظل موقف وزير dee UE‏ ه<مود gai‏ 
على حاله حتى بمد SW‏ مع وزير الخارجية الامريكية ٠‏ ويليام روجرز » بعد 
ذلك راث l ٠.‏ 


ويؤيد «حمود Goby‏ هده الواقعة فى مذ كراته uas‏ ذكر وقائع ما دار 
بینه وبين « روجرز » ابان لقالهما في واشنطن فى YA‏ سبتمبر VAVN‏ حول 
تأكيد رياض على رفض pce‏ عقد اغاق خاص ٠«ؤقت L ty‏ المووس , 
dons‏ اليه » روجرز » oly‏ على مبادرة السادات الشهيرة فى 5 فبراير NAVY‏ 
باعادة فتح قنأة Gar gett‏ بعد قيام اسعراثيل بانسحاب جزلى شرق القناة 
تبدأ odas‏ مفاوضات التسوية ٠‏ ووقمت مواجهة بين الوزيرين بسبب قول 
ه روجرز » لرياض فجأة ٠‏ ان الرليس السادات يقبل بالاتفاقية المؤقتة 
وبالحل ٠ SAI‏ ولكنك انت الذى ترفضى ذلك وتصر على التسوية 
الشاملة ٠ (Vje‏ 


ويذكر رياضي ان ما قاله ه روجرز » سبق أن سمعه من ه برجس » 
القائم بالأعمسال الأامريكى فى القاهرة فى ذلك الوقت('!) . وابان قطسم 
العلاقات مح واشئطن ٠‏ 


ومن SUL pall‏ أن n‏ يرحس ء كان احد مهندسى الاتصالات السعربة 
بين الرئيس اأسادات وادارة نيكسون ٠١‏ بجانب الشخصيات eis FEN‏ 
الاشارة اليها ٠‏ وبرى رداضي أن ما dame‏ أكد له ان الرئيس السادات كان 
يقول فى حواراته واتصالاته Gp‏ عكس ما يمانه فى اجتماعاته وخطبه 


الر ية"( 0 
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ويذكر محمد حسنين حيكل واقعة أخرى تدل على أن الرئيس السادات 
كان Lat‏ الحديث عن سمياساته ورغباته الى بعض أصدقائه الەرب هن خلال 
استخدام القنوات الخلفية دون أن يبلغ بها AS Whe‏ مسكولى الدولة 
الرسسين » ققد تحدث مع كال أدهم بعد أحداث VAVY pla‏ عن رغبته 
فى طرد ott!‏ السوفيت من مصر اذا اسمتطاععت الولايات المتحدة المساعدة 
على تحقيق مر حلة أولى من الانمحاب ٠‏ وفيما يبدو أن هذه النوايا cp pd‏ 
بشكل أو بآخر الى واشنطن وقام السناتور « هنرى جاكسون » المعروف 
بتأبيده الشديد لاسرائيل باذاعة القصة كلها » مما سبب حرجا شديدا 
للرئيس السادات("") ٠‏ 


وهناك واقعة أخرى حدثت عقب زيارة الملك فيصل وكمال أدعم 
pol‏ فى ۱۹۷١ pl SLY‏ وكانت بطلب من الرئيسن الأهريكى نيكسون 
لاستيضاح مواقف السادات المتناقضة خامة عقب ابرامه معاهدة صداقة 
مع Codsall‏ فى ۲۷ هايو VAVI‏ وطمأنة فيصل وأدهم الأمريكيين Ok‏ 
خطوة اأسادات ليست الا مناورة على السوفيت لامتصاص غضبهم خاصة عقب 
الفضاء على دجموءة مابو وما يحمله من Vee)‏ التراجع عن الصداقة المصرية 
السوفينية 2 ويرى هيكل انه رفض JUC Lb‏ أدهم piil‏ قناة اتصال 
سرية بينهما وفى منزليهما لمواصلة تنمية الملاقات الجديدة بين القاهرة 
والرياض . وما حدث بعد ذلك من استماضة السعودبين عن ذلك بفتح قناع 
سربه مباشرة من منزل السادات فى الجيزة ومنزل فيصل فى السعودية . 
والتى اكتشفتها أجهزة القرات المسلحة cid‏ تمكنت من التقاط ely)‏ 
لاس AS‏ حددت Gyn‏ صدورها من مكان ما فى الحيزة(*") ( حيث كان منزل 
السازات ) ° 


وتؤكد رواية عبد السلام الزيات نفس الأسلوب Sat‏ اتبعه wisi‏ 
فى مجال السياسة الداخلية » فبينما كان السادات يؤكد رسميا على استمرار 
خط ثورة pty‏ وسبياسات عبد التاصر الا أنه u‏ الى فتح قنوات Safe‏ 
وعمل اتصالات غير رسمية للانقلاب على خط الثورة diers) wy py‏ 
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الجديدة فى الداخل خاصة من نقد المكتسبات الاجتماعية رالاقتصادية للثورة 
واجراءاتها النقدمية والتبشير بعهد جديد يشحم القطاع الخاص ويقتلص من 
القطاع العام ويعيد الاعنبار للقوى النى صفتها النورة ٠‏ فمن الناحية 
الرسمية قام السادات عقب أزمة هايو ١91/١‏ باصدار قرار بتشكيل آمانة 
هؤقتة للاتحاد الاشتراكى ll‏ من polis‏ معروفة بدورها فى قيادة 
الندولات الجذرية المنورة . فقد رأسها د٠‏ عزيز صدقى بجانب منصبه كنالب 
لرئيس الوزراء وكوزير للصناعة وتول أمانتها محيد عبد السلام الزيات 
ای جانب عمله کمستشار سسياسى للسادات ٠‏ وكان من بين أعضمائها 
د٠‏ فؤاد هرسى أمينا المشسنون الاقتصادية والمهندس ابراعيم شكرى أمينا 
لامهنييل . وصلاح غريب أهينا Tee‏ وعبه الحكيم فوسى أمينا للفلاحين . 
ردء : محمد edt‏ أمينا المدءوة والفكر ٠‏ وحددت مهام GLY‏ فى تعبثئة 
الواطنين واعدادهم للموركة القادمة فيما سدماه السادات بعام الحسم .. 
والانسراف على اعادة :كيل الاتحاد الاشتراكى هن القاعدة الى ا.تممة 
بالانتخاب , وكذلك الاشراف على اعادة (نتخاب التنظيمات النقابية المهنية 
والعمالية وكان فى قناعة أعضاء GLY!‏ أن الهدف منها هو الاستمرار فى 
خط الئورة ودعمه ورغم القاء السادات بيانا مطولا على الشعب فى ٠١‏ يونيو 
مؤكدا فيه التصميم على مواصلة التحول الاشتراكى وبناء المجتمع الاشتر! كى 
السايم والاستمراز فى الاسنعداد للمعركة القادمة ‏ وحيث صيم البيان بناء 
على :وصيات GLY‏ العامة المؤقتة للاتحاد الاشنراكى ى ai‏ بدأت فى هذه 
الأيام ltd‏ غير رمسية ٠ JELAS‏ بهدف تهيئة المسرح للترجيات الجديدة e‏ 
واجتمع LT‏ اأادات فى منزله المترويج لهذه التوجهات ودن أعم هؤلاء : 
محمد tale‏ مخدرد من كبار دلاك الأراضى عبل الثورة وممن تعانوا معها فى 
النستينات زوكيل أعمال الامير المبارك الصباح ٠‏ الصديق الشخصى 
للسادات ٠‏ فى القاهرة : رمحيود pl‏ وانية pae‏ السسنادات ومن Si‏ 
مناصريه GLI‏ أزمة ١91/١1 ple‏ وموسى صبرى اأصحفى المعروف بتوجهاته 
الموالية SY‏ نفلام « وأخيرا انضم اليهم سيد u (YF) Eyo‏ وقد عمدت صلم 
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ic genli‏ الى ترنيب لقاءات مستمرة بين السادات وبعض الصحفيين الأجانب 
للترريج لسدياساته الجد بدة وكانت هذه الأحاديث J-i‏ الى السئولين 
الأمر يكبي + ورافق ذلك بداية لحيلات صحفية ضد ثورة يوليو والسياسات 
الناصريه وتحمل أيضا دعوة للتخلص هن الشميوعءيين Cll‏ مسيطروا 
ب Lim‏ ادعت ode‏ الحملات ”ب على الاعلام والاتحاد الاشتراكي . وكان بقصد 
من ذلك اساسا GF‏ المناصر Adali‏ عن خط ثورة ٠ plp‏ 


وبالاضافة الى ذلك آقدمت هذه المجموعة المعروفة بصلاتها اأشخصية 
مع الرئيس السادات + وكأن قد انضم اليهم المهندس عثمان: أحمف عثمان ٠‏ 
كما سيتضح فيما بعد . على استغلال هذه الصلات فى شمن حملات سياسية 
وصحفية على القوى والشخصيات النى اظهرت تحفظاتها على رغباتها ورغية 
الرئنيس السادات نفسه فى الاندفاع مسياسسة الانفتاح الى الامام بخطرات 
بعيدة المدى ٠‏ على الرغم هن أن هذه القوي والشخصيات اعانت تأبيدها 
لسياسة الانفتاح من حيث البدا وكانت تتولى مناصب رسمية عليا فى 
الدولة ٠‏ 


وفى ذلك يذكر أحمه بهاء الدين أن الدكترر عبد العزيز حجازى 
ذكر له فى لقاء بينهما فى ۱۹۷٤/۷/۱۳‏ « أن هناك قوى عاتية تضغط فى 
هذا الاتحاه ( أى obst‏ الانفتاح الاستهلاكى ) وبدخول أصناف من الناس 
ol alt‏ عن عالم التجارة والمال والاقتصاد ٠‏ ويمخاطر هذا التيار sil‏ يحرف 
إمامه كل سمدود أو قيود أو نظم او قوانسن (Me‏ ء» وشم بياء الدين فى 
هذا الصدد الى أنه لاحظ LS‏ حملة واضحة على الدكتور حجازى فی inal‏ 
المصربة ٠‏ وانه سمح عن يعض الأصدقاء ان ححازى بدأ Kee‏ فى مجالسه 
Loltt‏ هن ae alL‏ الوزرا عليه وعدم تماون أجهزة اك فی الدولة 

٠‏ وكان ذلك يسيب أن حجازى أراد هن سياسة الانفتاح تغطية السوق 
المصرية بمستازمات الانتاج الوسيطة. التى كانت غير موجودة فى ذلك 
الرقت gle‏ انه اراد أن يكون الانفتاح انتاجيا وهذا ما كان Sol,‏ فى تنفيذه 
من خلال اصدار Syl‏ استتثمار راس المال ce yall‏ والأجدبىر"") ٠‏ 


 ؟؟9ه‎ . 


وفيما بدو ان الو نيس السادات كان ميالا الى آراء القوى غير ea‏ = 


Gus Li‏ بالدفاع عن clay!‏ الاستهلاكى . aly‏ كان يسستمم يستمع اليهم 
1S‏ فى آحاديدة Totes‏ معهم ١‏ بل زيتبنى ode‏ الآراه قى BULA‏ مع 
شخصيات اخرى pus‏ فى خطاباته ولقاءاته الصحفية ما يفيد بان الانفتاح 
Sy‏ يخمل سه ملايين الدولارات كممونات وتسهيلات وقروض pal‏ 
وها Jem,‏ الرخاء على Janes ely‏ احمد بهاء الدين انه ابلخ oi‏ 
السادات و فى احدى اللقاءات قبل fail‏ مظاهرات “NA‏ و5 pls‏ بضرورة 
توجيه a‏ والقروض الفى حصلت عذيها مصر عقب حرب pe)‏ الى 
الآغراض الانتاجية waked Ltr‏ الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية K Perel‏ 


: بهاء الدين بقوله‎ Si, us يقبل هذه الفكرة‎ K الر ئيس السادات‎ Had 

> كنت keds Si)‏ أن ردود السادات على تعنى اة أنه شديك التغازل 
وأن المشاكل ستجل بسهولة اكثر lye‏ دول oat‏ ودول النفط ستغرقنا 
دالما بمزيد من المال ٠‏ وأنه متسبرع فى: اقناع الناس بحقيقة ole I)‏ الذىء 
بدأ يهطل بعد مماناة المرب والفترة التى سيقتها (Yiya‏ 


وما يدل على ان الرئيسن السادات کان ينظر الى ناكل مده 
الاقتصادية فى ذلك الوقت بمنطق ل وان حل ode‏ المساكل La! wok‏ 
بطرق بسيطة e‏ ما يذكره يهاء الدين من إن السادات abi‏ ايان النقاش 
الدائروقت ذاك حول انشاء هناطق حرة ثلاث فى مصر على غرار المناطق. 
والمدن الرة فى العالم هنل البحرين. وسنغافورة وهونح كونج وغيرها , 
أنه slice‏ الوقت. المنابسب ليعلن مصر كلها منطقة حرة(") ٠‏ وفيما يبدو أن 
الر تيس السادات کان منبهرا Ubu‏ الرواج والانتعاش JU‏ والتجارى الى 
تحققت فى . بعض oUt‏ الحرة فى العالم واراد عل هذا الأاساس تطبيق, 
التجرية فى pan‏ دون ادراك الفرارق بين الحالين ٠‏ | 

| وقيما سدو أن الرئينس"السنادات كان متأثرا فى ذلك بآراء. عدد من 
الك ٠.‏ ”ر SI‏ العلاقة اللصيقة بة رسميا وبشكل غير pen‏ ويبي WUD‏ 


TTY‏ هه 


ما ذكره عنمان أحمد عثمان فى ٠ GI Sde‏ صفحات من تجربتى » , فبعه أن 
كلفه السادات بتولى وزارة gaal‏ فى ۱۹۷۶/٤/۲١‏ , اقش مده رغبته فى 
أن Jem‏ هن بور سسعيد منطقة حرة لكى يميد اليها حيويتها التى افتقدتها 
على حه nei‏ علمان(:*) - وبادر الاخير بزيارة هناطق حرة فى قر سما 
والبحر ين وصونح كرئج ٠‏ وبارسال بعتات الى دول أخرى لديها مدن شبيهة 
يبور سعيد ١‏ دون الاستعانة بالدراسات والآراء المطلروحة , وظل الخال كذلك 
aal‏ عام تقريبا الى أن ساله السادات عن الردى الذى انتهى اليه ٠‏ فقال 
للسادات : « أنه بااطريقة bow yt‏ الخبراء فلن تتحول بور سسعيه الى 
منطقة حرة قبل GU‏ عام من الآن . أها اذا أردنا حلا عمايا las py‏ فليس 
dhe‏ من سبيل سوى أن نغلق الطريق أمام كل هذه الاجتهادات » ( يقصد 
الدراسات hip Lani get eb Sly‏ ° 


ويشرح كيفية تنفيذ الفكرة بقرله « نملن يأن المديئة قد أصبحن 
منطقة حرة miiy ٠٠‏ بوابات على مداخلها 2٠‏ على كل بواية نقطة جمارك ٠٠‏ 
كل ما يخرج منها لا بد ان يخضع لقانون الجمارك ٠٠‏ وکل ما يدخلها فهر 
بءعيد عن تطبيق هذه القوانين ( ٠٠٠‏ ) وفعلا نم تلفي هذا الرأى ٠.٠‏ 
واقيمت نقط للحمارك على منافذ المدينة ٠ (Mya‏ 


ونجدر الاشارة الى أن هناك أكر Ge‏ روإية أكدت على وجود قوى 
فاعنة غير منظورة على سطح الاحداث وغير رسمية eet‏ دورا رئيسيا فى 
صياغة سياسات النظام والدفم باتجاه SY al‏ الكبيرة التى أدخلها داخليا 
وخارحيا » وتؤيد هذه الروابات ما سبق من أن أوضحه أحمد بهاء Ort‏ 
هن تعرض الدكنور حجازى رئيس الوزراء الأسبق بين عامى ۱۹۷ ۰ vivo‏ 
لضفوط شدبدة وححميلات صحفية مارستها وغذانها هذه القوى للاندفاع ندو 
الانفقاح الاستهلاكى . وهو ها Wy‏ أيضا نفوذها ودورها الدياسى ٠‏ 
ومن ناحية أخرى: نشير هذه الروايات الى إن القوى الفاعلة غير الرسمية 
دفعت بالاضافة الى الانفتاح الإسبتهلاكي باتجاه اضعاف العلاقات المصرية -. 


= YY . 


لالسوقيتية ونقوية SUAJ‏ مم GLY sit‏ المتجدة وانهاء المرب والصرام مع ' 


sè 


اأسراثيل 5 


من ذلك ما يشير اليه لطفى الخول هن أن السادات تحدث ممه عقب 
حرب أكتوبر عن ضرورة تحسينل العلاقات مع الولايات المتحدة والاعتماد على 
:دورها ودبلوماسيتها فى التسوية السلمية للصراع العربى ‏ الاسرائيل وأن 
السادات أبلغه ob‏ كيسنحر وزير الخارحية الأمريكية الأسبق يلعب دورا 
بارا فى ذلك . وبقول فى هذا الصدد ان السادات أيلفة أن ه ٠٠١‏ ايسنحر 
Viy‏ نفاهمنا على دور pae‏ الجديدة بعد حرب أكتوير ٠٠‏ حرب أكتوير هى 
الخط اتفاصل بين مصر ‏ هزيمة ١ ۱۹١۷‏ وبين pas‏ _ اتتصبار اكتوير e.‏ 
.ومن هنا «شسوارى بختلب بالضرورة عن مشيوار بيد الناصر الله يرجه ONC‏ 


وشم اوی الى أنه تبي فيما بعد أن السادات يستدعى Uai‏ عددا 1 
من السياسيين وااكتاب من مختنف الاتجاهات الى اثأقاء معه حيث بطرح 
اخنياراته الجديدة على انها أفكار اممناقشة ٠‏ وذلك بقصد معرفة ردود الفعل 
٠ ela dad gill‏ وفى مقابلة أخرى مع السادات فى صيف عام por SAVE‏ 
السادات JA‏ ها يل : 

Ui»‏ حار بت اسراأيل ومفروض Sloe‏ الاتحاد السوفيتى ٠‏ وجار بتنى 
اسراثيل ووراها pl‏ نكا ٠٠‏ ألنفت ورالى مالقينش الاتحاد السوفيتى )٠٠٠١٠(‏ 

omy‏ يقول لى وقف الحرب وخلينى أتكلم مع الأمريكان علشان أصالمحك 
على اسرائيل ٠‏ سبحان الله اسرائيل عند الزنقة لقيت Ko al‏ واقفة +عاها 
زي السبع ٠٠‏ وبصيت لقعت نفى فجاة أحارب Wa ah‏ وحدى مش 
٠٠ Guta‏ أخرج من التجربة المربرة دى بايه ؟ جماعة بيفكروا .. 
قالوا لي با ريس بصراحة وما تزعلئس قلت الصراحة ها بتزعلنى ابيا ٠٠‏ 
قالوا الامريكاني فى مالة دعم الأصدقاء والحلفاء رجالة بصحيح ٠‏ فرق AS‏ 
بيتهم وبين الروس ٠‏ لماذا لا نحرب صداقتهم ٠‏ وقالوا كمان ومتزءاش 
.يا ريس ٠٠‏ المرب هم اسرائيل مش حاتجيب نتيجة ولو استمرت aSU‏ 


— YA ¬ 


dag ۰ iw‏ ما التقمتاء من هز يمتنا لازم :من . st te, Jo‏ غير .مرب : م 
ايه هي ؟ قالوا نملن عليها السلام زى ما أعلنا المرب ضدما ٠٠‏ الكلام مس 
بسيط ٠۰‏ فيه عقل 45 وعمال يدور. بدماغى ٠ AT‏ 


وشرح الر ئيس السادات له كما" سبق ان شرح لأحمد بهاء الد ين, 
توجهاته الجديدة فى em‏ وتوثيق العلاقات عع السدودية وايران فى مهد 
RWS‏ والولايات المتحدة ٠‏ 


وتبدل مذكرات المهتدس عنمان :احمد .عثيان وزير التعمير .وصهرن 
الر تيس السنادات .ونائب رليس الوزراء للتنمية الشعبية ورئيس لجنة التنمية. 
الشعبية:-فئ؛ المزب الوظنى والمعروف بصلاته الواسعة وئغوذه البارز خلال 
عهد السادات عل مدى u‏ كان يتمتمع به من نفوذ وعلى delie‏ وشلافاته. 
المتمددة مع رؤساء الرزارات وزملائه من الوزراء حول افكارة وآرانه » id‏ 
بدأ vas‏ هند تكنيفه وذيرا joa)‏ فى الاستعانة ببيوت اا الأحنبية. 
فى مشروعات (لوزارة تعر Ode‏ القناة ومداخل القاصرة Soles‏ 
WIT gs Sot‏ في تماونه مع هيثة الو الأمريكية التى قدهت فى Stel‏ 
المراث هبام خمسة عشر مليون دولار كتمويل للعطادءات التى تقدمت بها ' 
وزارة التممر لتخطيّط بور سعيد والاسفايميلنة والسويس ومداخل القامرة. 
والساحل (AG Set‏ 2 

5 ron to 


وفيمنا: يبدو من رواية.عتمان للصدام الذى دار بينه وبين DITA‏ 
محمود tla)‏ فى مجلس الشهعب سول ممارسات وزارته والأوضاع فى ae‏ 
د المقاولون العرب. ه أن يعض زرملائه فى الوزارة تضامنوا مع الدكتور القاضى „ 
بل كانوا :على جد قوله  ٠‏ يدبرون تلك الأمورٍ ضدى فى الخفاء JHA‏ 
منى 2٠‏ بينما كنت استبعد أن يلعب أى منهم ذلك الدور ٠-‏ سواه أكان. 
فى الوزارة.أو فى مجان. الوزراء أو فى مجلس السمب ٠٠‏ لذلك کنت أذهب. 
اليهم + اعرض عليهم .ما أراه يدور ضدى على اعتبار انهم معى ١‏ فكان aiman‏ 
منهم ما هو أكثر غرابة 40(6) ٠‏ 


ومما يلفت النظر هنا أن المهندس عثمان أحمد علمان يشير الى أنه 
كان دانم الخلاف مع النائب الأول كرئيس الوززاء ( uses‏ القادز حاتم ) 
بورئيسى الوزراء الآخرين ( د٠‏ عبد المزيز حجازى gades ٠‏ سالم ) ابان 
توأيه وزارنى التعمير والاسكان حول أفكاره وسياسته فى الوزارة ٠‏ ويقول 
انه ذهب الى آخر رئيس وزراء عمل معه ( ميدوح سبالم ) s: alloy‏ لماذا 
تعترض طریقی ولا تساعدنى , وتنقف ضدی , مع أنه يجب عليك أن تدقع 
كل وزير فى فريق وزارتك OY‏ يعمل اذا تراخى فى الوقت الذى يجب عليك 
ذلك أجد نفسى اممتنجد بك والح عليك ٠٠‏ لان تتيح لى الفرصة ولكننى 
لا اجد الا العكس ٠١‏ وعذا ما لم أقهمه Me‏ غير انه لم يوضح اسباب 
لحلاف أو طبيعته وان كان قد ذكر فى نفضى المقايلة أن وزير التخطيط فى 
.ذلك الوقت دء محمد محمود الامام يعترض طريقه على حد قوله ١‏ وان كان 
قد أوضع فى موضصع لاحق أنه اختلف اختلافا شديدا مع الد كتور 
عبد العزيز حجازى ‏ دون أن يذكره بالاسسم ‏ حول عرض تقدمت به 
احدى اأشركات الكويتية لشراء قعلمه ارض في القاهرة مقابل 4٠‏ مليون دولار 
تستخدم فى ly‏ مساكن شعبية ورفض iw‏ عتصيه كوزير للاسكان 
والتعيير الموائقة على العرضرى . gry‏ هما قاله أن الرئيس السادات كان 
قد أعطى موافقة شعوية على العرض غير أنه رقض بعد ذلك عقب أن تحدث 
معه عثمان Git,‏ ما حدث ٠‏ وبناء على ذلك أوقف العرض وكانت هذه 
١نقصة‏ سمببا فى أن يصدر قانون عدم بيع الاراضي للأجانب(۷") ٠‏ 


هذا Ww‏ عن اتفاق عتمان مع الر ئيس EROR‏ فى lJ‏ حول 
ضرورة الفاء حهاز الرقابة الادارية امخض AL‏ 431 والاشراف على اجهزة 
الممحكومة وشيركات القطاع العام ٠‏ وهو ما حدث بالفعل فى عام ۱١۹۸١‏ , 
by‏ ذلك Spt‏ عثمان : ٠٠,٠‏ وتحول الجهاز الى سيف على رقاب الناس 
اللتخويف بدلا من ان يكون وسيلة لاتقريم. ١‏ وكان الشرفاء آول ٠ ebba‏ 
«وارتبط وجود ذلك. الجهاز بمراكز الةوى عندما اظلموا عصر وظلموها , 
خظهر اللصوص ٠‏ وكان لا بد أن يراتب .بعضهم (أبعض ٠٠٠‏ لذلك كنت ضد 


~ Ye 


جهاز يبحمل ذلك الاسم أو يلعب ذلك الدور ٠‏ وطالبت بالغاله منذ إن كنت 
وزيرا الاسكان والتعمير (Aya ee‏ 3 


وبالاضافة الى ذلك » فقد جسدت رؤية عثمان deol‏ عثمان تصورات' 
ومصااح القوى وجماعات المصالع المؤمنة بسياسة الانفتاح » والثى استفادت. 
منه , وكانت رغباتها تجد صدى وتجاوبا عند الرئيس السادات ٠‏ وبقدم 
عتمان فى ذلك أفكاره حول شرورة المد من igl Jot‏ فى النعنناط 
الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص ونقليص دور القطاع امام هم تطبيق 
أساليب العمل والاحراءات التي تحكم نشاط القطاع الخاص عله , وكذلك 
حول فعالية الضرائب كوسيلة soley‏ توزيم الدخل بدلا من التأميم Sih‏ 
اتبعته الثورة ٠‏ وكان « اكبر غلطة » على حد قوله , شرح أيضا كيف 
أقدم على تجربة التثمية الشعبية وتربية الدؤاجن والأسماك وزراعة 
الحضروات فى مشروع الصالحية كوسائل رئيسية لتحقيق التنمية بدلا من, 


الصناعة والتصنيم(85) ٠‏ 


ومن الأمثلة الأخرى للحوه الرئيس السادات الى أساوب القدوات 
Galt!‏ واستعانته pola‏ وشخصيات غير رسمية doy jee‏ بصتلاتها Ais)‏ 
daa‏ واتفاقها هم توجهاته ها قام به حسن التهسامى فى الاعداد لريارة القدس 
فى VA‏ توفمير ۱۹۷۷ ولقائه بموشى obla‏ وزير خارجية اسرائيل الأسبق 
فى المغرب فى الأسبوع الأول من سبتمبر بترنيب من المنك الحسن التانى : 
وعقب اتصالات قام بها الرئيسن الروهانى شاوشيسكو shag‏ اوران PL‏ 
هع قادة CMY ESE pel‏ بجانب irua‏ كل من عنمان أحمد عثمان ومصطفى 
خليل لاسادات فى زيارة القدس ٠‏ 


ويذكقر محمد ابراهيم HU‏ وزير الخارجية GLI‏ مفارضات كامب دافيد 
والذى pad‏ اسمتقالته احتحاعا على ها ورد فيها أن الرئيدى السادات دعاد 
الى حضور اجتماع هجلس GA‏ القومى عقب تهيينه وزيرا للخارجية فى 
YE‏ ديسممبر VAVV‏ المناقشسة بحث سفر الوفد المصرى فى المجنة السياسية 
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برئاسته الى القدس ٠‏ ورغم أن مجلس الامن القومى يتكون من شخصياتم 
تتولى pol‏ المناصب السياسية والحساسة فى البلاد ( رئيس الجمهورية , 
انب رئيس الجمهورية » رئيس الوزراء ٠‏ رئيس مجلس اأشدهب ٠‏ لكر تير 
عام الاتحياد الاشتراكى MET‏ , وزير الدفاع . وزير الداخاية 2 رئيس 
المخابرات العامة . وزير الخارجية ) الا انه وحد السيكد حسسين التهادى Irole‏ 
الاجتماع رغم عدم وحود io‏ رسمية له وعلى حد قول JAS‏ أنه حضر 
» بصفة لا أعامها حتى الآن ٠ (ye‏ 


ويشير كامل الى أن التهامى ظل يمارس دوره غير الرسمى فى أغلب 
Jol‏ مفاوضات كامب دانيد وحتى التوقيع عليها فى واشنطن ٠‏ ومن ذلكه 
أن التهامى كان مع الرئيس. السادات وكامل فى زيارة للنمسا تمت فى 
يرليو ۱۹۷۸ Gly‏ كان قد سبقهما الى النصسا منذ مدة لاعداد زيارة السادات 
اها وترتيب لقاء بينه وبين شيمون poy‏ زعبم الممارضة الاسرائيقي فى ذلك 
الوقت وان التبامى كان يستعين ذلك برجل اعمال نمساوى يهردى هن 
أصدقاء المستث.ار ٠‏ بروفوکرایسکی » يدعى ٠‏ كارل كاهان Te‏ وام يكن 
وزير Le Att‏ يهرف حنى ذلك الوقت عن اجتماع التهامى ودايان فى 
المغرب ,2 وعندما تحدث التوامى عن Gey obl‏ هواجهته له عندما قابله فى 
المغرب lei‏ اليه ا'رتيسس السادات بعدم الاستمرار فى الحديث ٠‏ وابان 
مفاوضات كاعب دافيد كان التهامى أحه أبرز آعضاء الوفد gral‏ , 
بل كانت له alat‏ وحولات p‏ زسمية وسيرية دح أعضاء الوقفد 
الاسراليل("') ٠‏ 


وفضلا عن دور الشخضيات LN‏ , هناك الدور الذى لعسه 
المهندس سيد مرعى صهر الرئيس السادات والمعروف بعلاقته اأوثيقة به 
وأنة كان tol‏ أبرز poke‏ الجماعة أو المحور الذى (ستنف اليه اأرئيس فى 
انقاذ توجهاته وتنفيذ سياسساته وطهوحاته » وقد JAE‏ دوره الرسمى مم 
نظيره غير "'رسمى بشكل ملحوظ ٠‏ وكان يحضر الاجتباعات lights‏ 
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؟لودية وغير الرسمية lt‏ نتم وتدور فى هنزل الرئيس السسادات وفى 
استراحاته العديدة ٠‏ ومن اعم الأمثلة الدالة على دور المهنداس سيد EP‏ 
Jey‏ تدخله خى أمور وقضايا سياسية عديدة قد لا نكون من اختصاصه , 
ما يذكره محمد ابراعيم كامل بمناسبة ما حدث لدى زيارة الوفد المصرى 
برلاسة السادات الى الولايات المتحدة فى فيراير 1419/8 ١‏ ففى يوم ۷ فبراير 
كان فى بليرهارس وعندما دخل احدى الفرف وجد المهنداس سيد EP‏ 
رئيس مجلس الشمعب آنذاك وعضو الوفد Spall‏ مع الدكتور أشرف غر بال 
السفير المصرى فى واشنطن ووجد الأخير همنهمكا فى الكتابة , ولما سأنه 
كامل عمسا يكتب رد سید yep‏ بأنه يمد مذكرة بما دار Gin‏ وبين 
« بريجنسكى » مستشار اارليس GIT‏ لشلون الأهن PÄ‏ وبحضضور 
اشرف غربال ٠‏ بشأن وضع اسس الاتفاق على الاستراتيجية المصرية الأمريكية 
فى الاسابيم القادمة ٠‏ ويذكر كامل آنه وجه اللوم للسفير على قبوله 
Shalt‏ فى هذا lai‏ دون del‏ رايه كرئيس مباشر al‏ خاصة وان غر بال 
يعام انه ليس OLE‏ الهندس سيد مرعى مناقشة مثل هذه الموضوعات(14) ٠‏ 


ثمانيا ‏ اسلوب انغاذ القرار ودور القوى الخارجية : 


عبر أسلوب SLATE‏ القرار فى سنوات السبهينات عن دور القرى 
الداخلية والخارجية والوزن النسبى لكل منهما ومدى (تنفوذ الذى تتمتم بهء 
LS ay‏ المذكرات والروايات المنشورة حتى الآن قدرا لا بأس مه هن 
اللعلومات عن أسلوب النخبة SIU‏ وعلى قمنها الرئيس السادات فى اتخاذ 
القرارات ٠‏ ونتضين دراسة أسلوب اتخاذ القرار عدة نقاط منها ميكل 
اتخاذ القرار وأتماط المعلومات وأشكالها واسلوب تداولها أو حجيها e‏ وطبيعة 
الأشخاص المحيطن بدائرة المعلومات سسواء كائوا اشخاصا فى السسلطة 
أو لهم صفغات غير رسمية أو كرنهم هن الأجانب » وكذلك علاقة الرئيس 
يمستشياريه ومساعديه ٠‏ وغير ذلك من نقاط , وان كان الباحث سوف يركز 
على ٠ hls eia pal‏ 
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ويتكن الاشارة هنا الى وجود اتفاق Gy‏ بعض الباحثين على آن هنال 
نوعين من هياكل اتخاذ القرارات : التوع أو النموذج الأول يكون فيه رئيس 
الدولة أو صانع القرار مسسيطرا على عملية اتخاذ القرار ١‏ تستاعده فى ذلك 
دالرة ضيقة من مماونيه ٠‏ والنوع الثانى يشير الى وجود نظام مؤسيسى يتقيد 
فيه pile‏ القرار بدور المؤسسات المختلفة المحيطة به(١١) ٠‏ 


وفيما بتعلق بهيكل اتخاذ القراراث فى age‏ السادات ٠‏ فمع أنه يميل. 
نظريا الى النوع الثانى a‏ حينث توجد مؤسسات ate‏ مجلس الامن القومى : 
ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية ٠‏ الا أنه يتجه عمليا الى النوع الأول a‏ 
اذ بدا الرئيس السادات مسيطرا على عملية اصدار القرار دون النقيد بتلك 


ومما wy‏ ذلك ها ذكره منصور حسن وزير الاعلام الأسبق ومحل 
wt‏ الشادات ٠‏ من أن عنلية اتخاذ القرارات كانت تتم دالما على daane‏ 
المنستوى الاعلى , على حين كانت وظيفة المؤسسات السياسية قاصرة على agU‏ 
ما dau‏ من قرارات[(535) ٠‏ 


کان الرة ئيس السادات ja‏ الى الاقدام على اتصالات مباشرة بر رتت 
الدول ومسئوليها ال خرين دون أخذ رأى أو هشورة وزارة الخارجية wl‏ 
تعتبر Le‏ اهار المختص بوضع سياسة rae‏ الحارجية boas‏ : ولقد. 
تسبب ذلك فی تقد بم أربعة من رجال وزارة الخارجية استقالاتهم هنهم اثنان , 
من و الخارجية ٠‏ ووز الدولة للشسئون الخارخية ؛ prer‏ شغل: من قبل 
منصب وزير الخارجية ) اسماعيل فهمى ١‏ محيد ابراهيم ad‏ محم 
رياض » د مراد غالب ) 


فقد حفلت مذكرات محمد كامل .بالكثير من الوقائع والامور التى اتخذر 
فيها الرئنس السادات قرارات أو أجرى اتصالات همينة دون استشارته ` 
كوزير للخارجية أو مماؤنيه فى الوزارة على تزويد السادات بانتظام 
obs pall‏ والتطورات والتقارير أولا بأول الا أن الرئيس السادات لم يكن 


E 


حريصا على قراءتها ٠‏ اذ أن نفاد صبره وتلهفه على النجاح كانا gal‏ هن أن 
يحتريهما صدره ٠ ١‏ فراح ‏ من وراء ظهرى ‏ يتامس طريقا Nile‏ عسى أن 
يختصر الوقت ويحقق الراد ٠ Ye‏ 

gai‏ هذا الاسلرب الى اضعاف وزارة الخارجية نفسسها . لانها لم تكن 
مطلءة على مضدمون ما يدور فى الاجتماعات الغلقة بين السادات والمسئولين 
الأجانب SLs ٠‏ ذلك أن مجبد كامل اكتشفب أن وزارة الخارجية لم يوجد 
بها ملف واحب Le‏ كان يجرى في ok‏ السسادات الفلقة والمستمرة مم 
كيستجر(68) ٠‏ 

وتشير مذکرات محمد ابراهیم كامل . شانه فى ذاك شأن محمود رياض 
كما سبق 2 ال قضية هامة اخرى وهى أن الرئيس Slob‏ كان يشكو مرارا 
للمسئولين الامريكيين والاسراليليين من شبيد مماونيه فى المفاوضيات 
أو بصفة خاصة من طاقم وزارة الخارجية وعنى رأببه HUS‏ وهذا أسلوب 
غير shes‏ فى علاقة الرئيس يمساعديه وحيث تكون النتاشات بينهم سرية 
ولا يكشاف عنها فى الخارج ؛ ففى المراحل الأخيرة من اعداد اتفاقيات كأمب . 
دافيد وضح JWI‏ اأسادات وكارتر على أمور وقضايا آم يكن يعلم بها وزير 
خارجينه . بل ونمتل هذه الأمور خروجا عبا كان السادات بلتزم به 
ملفا , يقرل كامل « وفى الحقيقة كنت أصبحت في نظر 'سادات , خاصة 
خلال الايام الأخيرة » العقبة فى التوصل الى اتفاق , وكنت قد أصبحت 
شخصا غير مرغوب فيه لبى الرئيس كارتر وبطبيدة ال مال لدي اسرائيل 
Stat ize‏ . ولعل هذا كان من بين الاسباب التى حدت بالرئيس كارتر الى 
تولى المفاوضات بنفسه والاتصال بالرئيس السادات راسا , وليس عن 
طريق الوخد المصرى » ولم يكن السادات يحيطنى عاما يما يدور Ga‏ وبين 
کارتر أو وايزمان فيما عدا ما بمتقد انى أن أعترض عاية . وانما كان 
أسامة الياز يخبرنى بسعض التنازلاإت التى وافق عليها السادات ils‏ 
كان يحاول تداركها الى حد أنه كان pale‏ بالرئيس كارتر پمنف ٠‏ وكان 
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الأخير بقول له هذا ما وافق عليه الرئيس السبادات فيرد عليه أسامة n‏ 
بل هذه هی تعليماته لى حرفيا Uis‏ أنفذها i ٠ (Myc‏ 


ومن ناحية أخرى فند كان الہ ادات ديالا دائما الى استشسارة عدد من 
الحبراء الاقتصاديين die WEY‏ خاصة nS ayl‏ فيما Glas‏ بالأمور 
الاقتصادية دون أخذ رأى مستشساريه ومعاونيه . ولعل ن أشهر الأمثلة :التى 
تذكر فى هذا الصدد علاقة الر ليس السادات بدافيد ر وكفلر ea‏ مجموعة. 
بنك تشسيز مانهاتن 2 والتى شهدت تطورا ملحوظا حتى قبل حرب أكتوبر ٠‏ 
سنة ١91/5‏ وقبل الاعلان رسميا عن الأخذ بسياسة الانفتاج الاقتصادى فى 
عام ٠ VAVE‏ 


يذكر أحمد بهاء الدين فى مذكراته ٠‏ حوارات مع اللمادات » انه 
تحدث مع اأرئيس السادات فى احدى الرات بعد حرب أكتوبر حول طرق 
اصلاح الاقتصاد المصرى ومراجهة الامشكلات gs)‏ عانى هنها عقب المرب . 
وذكر له أن الاقنصاد المصرى سمايم ويتسسم بتنوع هوارده الزراعية 
والصناعية ٠‏ كما نوجد : « طبقة جديدة كاملة من الخبراء والفتيين والعمال 
المهرة a‏ فجاء زد السادات على النحو GEN‏ : « كلامك ده سمفته بااضبط 
من دافيد ( صد داغيد Joi ٠ ) iS yy‏ آنا Came‏ دافيد مرة من sel‏ بجا 
وطابت عنه إن Gi‏ فى «صر مدة و« ينكشى ؛ فى كل الاقتصاد المصرى . 
وامرت كل Olt!‏ فى مهم أن لضع نحت ايده أى بيانات بطلبها ٠‏ وفولا o‏ 
وبع gigei‏ نقريبا Gee‏ دافید وقال لى ب يا ريس اقنصادك سايم 434 
امكانيات حاللة ٠‏ بن ali‏ بال بتاعك فيه خروم واسهة لازم تتسد .2)٠١١(»‏ 


tus‏ من قراءة مذكرات الساسسية والصحفيين المصرين همن تءايلوا. 
مم الر ئيس السادات أفترات زمنية hice‏ 4 انه كانت مناك Vale Liy‏ ف 
السادات وم روكفار » فى تشمجيع القطاع الخاص وه ت<رير و الاقنصساد 
المصرى من فبضة القطاع العام حتى قبل تينى سياسة الانفتاح الاقتصادى 
رسْميا . ووصلت هذه الرغبة المشتركة الى حه انشا فروع للبنوك AS eM‏ 


PE E Sa د‎ 


الكبرى مشل ' تسیز هانهاتن في مصر "من جانب > by‏ ينوك مصريةة 
خاصة متحررة من القيود المفروضية على بنوك القطاع العام patty‏ بضخامة ‏ 
الججم- على ٠‏ غرار ٠ AL AYN Ay Sh‏ ويذكر deter‏ حسنين: يكل في هذا 
المدذ. آن Chih.‏ مالية.امرنكية خاصة سارت على نفس رغبة الوكالإت. 
المكومية والدولية _الكبزى فئ اصتغلال. الظروفك السياسية: السنانحة. قى" 
مص للحصول على نصيب .من الفرض المالية والاقتصادية لصر ٠‏ ومن أبرز 
oie‏ المؤسسات بنك « تشسيز مانهاتن » فقدا تقدم رئيسه بر روكفلر a‏ بطلب. 
الى الر ئيس..السيادات. لفتم غخرع لبنكّه فى OM pee‏ الا أن المرحوم 
الدكتور عبد المنعم القيسونى الذى شغل Ste‏ مناصب اقتصادية y‏ نائب. 
رئيس الوزراء اللسئون الاقتصادية ,والمالية pad‏ المالية. ) فى عهد عبد الناصر 
وتولل رئاسة el pall‏ الدول منذ عام ۱۹۷۱ , كما ole‏ حالا ٠‏ أنه 
فوجیء dai)! w‏ به م As‏ : ايان اجتماعات الينك الدول وصندوق النقد 
“aa‏ فى واشنطن في خريف عام vave‏ هن أن السادات ند طلب من pear‏ 
ان يفتع بسكا امريكيا يا فى مصر تابما لبيك + تشيز مانهاتن » او فرعا له a‏ 
ووعده السآذات rey‏ جميع المزايا والاعفاءات اللازمة poe‏ مهمته "و ely‏ 
البنك E g rahi‏ 


WG. -‏ نظ" من رواية. القيسوائ: ان الرئيسن السادات مو الذى طلب sje‏ 
٠‏ داقية-روكففر:» افعتاح فرع للبتك الذى- يتراأسه فى مصر ay‏ أن الأخبره 
هنو 'الذى لب -ذلك ١‏ ويورد:القيسونى .أسيلب رفضه لعودةٍ-البنوك الأجسية: 
فى. مصر مرة أخرى ‏ بعد كقدمه tty‏ تيشروع قانون تمصي البنوك فى 
ديسمبر 1 بالقول انه يمتقد ان التمضير کان من أهم gilt Sct‏ تمت 
ay ‘ K aayi “deat‏ تقدم بمذكرة آل St SA “ai‏ لمسق 
السنادات Go» gl‏ 7 واشنطن حدر “is‏ من السماح Jy‏ الأجنبية 
بالقيام بانصاء نوك جديدة فى مص ٠‏ ويقول فى هذا lly» adi‏ من' 
ous‏ هذه Be‏ اجنبية إو Y a Waits‏ يرجم فقط الى Gigs Das‏ 
بنضها وتائيرها على الاقتصاد Spall‏ ولكنه ae‏ أيضا الى انه من العرزف ' 
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اقتصاديا أنه كاما تعددت البنوك فى Uso‏ ٠ا‏ وصفر . lpas Lendl‏ أصبح 
مر كزها nt‏ حصين وتعرضت لاحتمالات المسارة والافلاس هما يسيىء الى 
الاقتصاد ااقرمى اسساءة بالفة Ker‏ الحال فى الدول التى بقل فيها عدد 
البنوك Gone py‏ وتتنوع عماياتها » نانها تكتسب قرة ومناعة تحميها 
من الأخطار التى ته تتعرض بمض لواحي الاقتصاد القومى ٠ )٠١*(»‏ 


وحول رغبة الرئيس السادات فى تشجيع القطاع الخاص فى pes‏ 
يذكر القيسونى ان السادات أبلفه برغيته فى « تحرير » الاقتصاد المصرى 
من التدخل بعد عشيرين سنة من الرقابة الشسديدة وذلك فى مقابلة معه فى 
صيف ۱۹۷١‏ وقال له انه يريه Gi‏ يبدأ بالبنوك Sis‏ يفكر فى اقامة بنك 
كبير متل البنوك الأهريكية , بل انه يريد اعفاءه ‏ أي البنك we gA!‏ 
الضرالب ومن رقابة البنك المركزى ومن أى تدخل حكومى ٠‏ كما يريد أن 
يمتحه الحق فى السرية التامة فى جميع عمليانه حتى يطمأن جميح المتعاملين 
معه الى عدم اطلاع أحد من الحكرمة او البنك المركزى على ودائعهم ومعاملاتهم» 
غير أن أعضاء الحكومة رفضوا الفكرة كما قال الرئيس السادات للقيسرنى. 
Lage‏ من أن سديىء المشرفون على البنك استعمال الحرية المطلقة الممنوحة أهم ٠‏ 
وبعد ان UT‏ السادات الدكتور عبد المنعم ا.قيسوئى aacb‏ مشروع OPI‏ 
Lay‏ البنك ذكر السادات به انه ام يخطر المكومه der‏ الا انه اختاره 
لرئاسة الينك(5١٠١) ٠‏ 

وفى ٠١‏ اكتوير ۱۹۷١‏ صدر قانون Lit‏ البك تحت pel‏ البنك 
الصرى الدول للتحارة والتنمية » برأسمال قدره عشرة ملايين جنييه 
استرلينئ اكتتب فيها جميعا البنك المركزى المصرى رغم أن البنك الجديد. 
لا يخضم أرقابته » وعدل اسممه الى «المصرف العربى الدولل» فى يزليو MAVE‏ 
بعد أن اشتركت دول وشخضيات عربية فى ٠ Oo Jud,‏ 


Sou ie acne‏ لم بر مر اراز es‏ الساذات 4e‏ رأيه 


- TYLA — 


في التعاون هم البنك , فقد تم التوصل الى صيغة وسط , تم بمقتضاها. 
تكوين بنك dite‏ بين هذا الينك والبنك الأهلى المصرى تحت اسم ٠‏ بنك 
تشيس YI‏ » برأسمال قدره مايون دولار بلفت حصة البنك الأملى 
۰ آلافے دولار وكانت مساهمة بنك « تشميز مانهاتن » 48٠‏ ألف دولار, 
ورغم ان البنك الأهلى كان له نصيب الأغلبية ( ١١‏ ) من رأسمال البنك 
الجديد ٠‏ الا أن ادارة البنك المديده كانت من نصيب بنك ٠‏ تشيز مانهاتن a‏ 
وحقق bey SY‏ كبيرا من جراء ذلك , باخ فى السنة الأولى وحدما ؛ لابين 
دولار بسبب الامتيازات التى أعطيت له واععائه من قوانين بلوك القطاع phat!‏ 
فى مجالات الادارة والممالة والاجور والأرباح * وتضخمت Slog‏ البناك Jae‏ 
اقبال ate‏ من المودعين pall‏ سن عابه وكذاك مسامية مؤسسات uü inje‏ 


٠ الدول ا'عربية‎ death 


الا ان أغلب اسنثماراته اتحهت الى المشروعات اخدمية والاسستولا (ية. 
دون ترجيهها لاصناعة أو (أزراعة 2 كما رجه جز كبير! من log"‏ والأرباح 
للاستتمار فى الخارج(١١١) ٠‏ 


ويؤكد محمد حسنين هي_كل رواية deol‏ بهاء الدين السابقة حول 
ما زرد بخصوص « دافيد روكفلر » فى مباومات الر ٹيس السادات عم لمر حرم 
اميخ حابر الماح ل نەس وزراء الكريت .. وأمير الكويت فيما بعد 
ويضيف أن السادات ابلغه !نه Se‏ فى أن ٠ See‏ روكقلر » مسثواية 
الاشراف على ادارة ~ صندوي a ght‏ الذى cP yt ti‏ تام امُساعدات 
العرءية pot‏ فى اطار الاتفاق انذى تم على اعادة جدولة الديون المصرية بدعم 
J‏ جديد تعاونت فيه كل (!صاديق الوربية المستة'ة تحت اسسم 
n‏ صلدوق الخليع ررغم اعتراض رئيس الوزراء الكو بتى الا ان الر cee‏ 
السادات كلف بنك lel pws‏ 6 بالففل لکی بتو ادارة صتدرق 
eth‏ لاعادة جدولة OM Ges‏ 

رنخلص من دراسة هذا الحزء الخاصي بالتوى اافاعنة فى عهد !ار تيس 


3 


= Yii 


'السادات الى أن هناك قوى وعناصر رسسمية فى القليل من الأحيان وغير رسمية 
فى الكثير من الأحيان بدات تنجمم حورل الرئيس السادات على هيلة قوة 
ضاغطة تدقم باتجاه السياسات od‏ دة وتشكل محورا جديد! للقوة سباند 
الرئيس فى توجهاته وسياساته الجديدة ومن أجل انفاذ «صالحها وتوجهاتها 
استخدمت أدوات وأساليب منعددة مال الصحافة TRT‏ الاعلام وعلاقتها 
بجهاز الدولة وبالدوائر المكومية وبشركات القطاع العام * 


ورغم أن هيكل اتخاذ القرارات فى ge‏ اارئيس السادات تميز 
باميطر ته المباشرة على عملية اصدار القرار وعدم اممتشارته وأخذ آراء 
معاونيه ومساعديه فى أخطر قرارات السياسة الداخلية والخارجية الا أنه 
كان يظهر قدرا کبیا من اانحارب هم مطالب وآراء وطموحات SA‏ غر 
اأرسمية والشسخصيات gill‏ جمعنها به روابط عاالمية وأسرية er‏ 
نسب ٠‏ وكان من أحد اخطر ننائج ذلك استخدام الطرفين : الرئيس 
السادات والشخصيات المقرية منه لأحهزة ومؤسسسات الدولة الرسمية فى 
تحقيق والحصول J‏ مطالب غير رسمية بالضرورة e‏ ولم بعد هناك ee‏ 
بين العام والخاص حتى ان السكولين فى أجهزة السولة كانوا ينفذون مطالب 
ممؤلاء من المفريين المرئيس السادات لمجرد هذه الصفة دون سدور ارام 
رسمية أو مكتوية ٠‏ 


- Yor ~ 


هوامش Jail‏ الرابع 


٩۹۷۰ — ١98:5 يولير‎ YY الديمقراطية ونظام‎ ٠ طارق البشرى‎ )١( 
٠ ۷١ 859 هؤسسة الأبحاث العربية . 1۹۸۷ ) ص‎ : yy ( 


deri (1)‏ حمروش . قصة day‏ يوليو . الجزء ۲ . الجيشس فى السلطة 
( القاحرة : دار الموقف العربى ٠‏ د٠‏ ت ٠)‏ ص ٠١١‏ ° 

- ٠١١ نفس المصدر + ص‎ (T) 

)٤(‏ عطية الصيرنى . مسكرة المية اعمالية والنقافيه فى مصر 
ر القاهرة : ده ت ) ص ١ ٤١ ET‏ وفى vt‏ الانتماء الطبقى على مراقف 
الضباط الاحرار من النظام الحزبى انظر Lat‏ : د٠‏ غالى شكرى ١‏ انهضة 
والسمقرط فى Sit‏ المصرى المديث ( بيروت : دار الطليعة » AAVA‏ 4 
ص ٠ ١١‏ 

(ه) دء deel‏ عبد الرحمن . اللاصرية : ثررة بروقراطمة أم 
بيروقراطية ثورة ؟ ( الكويت : هطبرعات جامعة الكويت e‏ ۱۹۷۷ ) © 
ص ظ؟ ٠‏ 

)1( د- عبد الباسط عبد المعطى Gaby oy nt « ٠‏ فى pan‏ > , 
محلة العلوم الاجتامعية » السنة ٠ ٠١‏ العدد ۲ + أيلول/ سبتمير 19481 . 
ص هلا١ ‏ ۱۷۷ ٠‏ غير أنه يجب التحفظ الشديد هنا على مةه المينة , 
اذ يظهر منها أنها عينة متحيزة لا نعبر بدقة عن الأصول الاجتماءية لمجموع 
الضباط الأحرار وانما تخدم وجهة نظر مسبقة لدى الكاتب ٠‏ فقد تبين 
بخلاف ذلك من الضباط الذى أجرى أحمد حمروشي لقاءات ممهم إن أغليهم 
ينتمون الى الشرائح الدنيا والوسسيطة من الطبقة المتوسطة , انظر الجزء 
الرابع + شهود ثورة ٠ gly‏ أيضا مذكرات اليغدادى . ج ١ ١‏ ( التاهرة ؛ 
الملكتب المصرى الحديث . ۱۹۷۷ ) ص ٠ ٣٣ _ TY‏ 


(۷) د٠‏ خؤاد مرسى ٠‏ « البورجوازية igana‏ : الوضح الطبقى 
والموقف الفكرى » o‏ الطايعة , العدد ۷ ۰ يرليو ١959‏ ؛ ص ٠ NO‏ 
أنظر Ual‏ : 
Jan Roxborough. Theorics of Urderdevclopment (London : The‏ —- 
Macmillan Ltd. Press, 1979), p. 79.‏ 


رب 50١‏ ب 


(Ay‏ طارق البشرى . مصدر سابق.. ص OY TE‏ ۰ ۔ 
(4S)‏ نفس المصدر ص yo‏ . 0 = 
o‏ جمال حماد . YY‏ 'يوليو اطول بوخ فى تاريخ pat‏ كتاب الهلال 
رقم TAA‏ ( القاعرة : دار الهلال (MEAT Jep!‏ ص ۲۳ MUA OYA‏ 
Sle )٠١(‏ حماد » المصدر Get‏ . ص ٠ ٠ ٤١‏ 
OW:‏ نفس المصدر . ٠ EN Go‏ 5 


ركم عد want‏ البغدادى ٠‏ هل کرات det‏ اللطيف البغدادى ” ' Bi‏ 
الأول «صدر ol‏ ص :لاا ر_ VWAYe‏ ° 


. سمروش‎ deri الفضل الجيزاوى ال‎ yl reece من‎ (NT) 


قصة ٠ ody Yy doy‏ المزء الرابع ٠‏ شهود ثورة بوأيو ( بيروت : المؤسسة 
العربية للدراسات واانشر , 1۹۷۸ ) ص ۳۷۰ ۳۷۹ ٠‏ 

)18( انظر فى ذلك : 

أحمد حمروش ٠‏ قضة لورة ۲٣‏ يوليؤ ١‏ المزه الأول 7+ ja‏ 
والسكريون ( بروت : المؤسسية العربية للدراسات والنشر , 1۹۷۷ ) 
اض 11 “TIT‏ 2 3 

_ حمدى لطفى 2 عن ١985 sagt‏ . ثوار poy‏ الوجه الآخر ب 
ا ت JA‏ المدد 5١9‏ (القاهرة ٠.يوليو‏ ۱۹۷۷) ٠ VENT SE Ge‏ 

= خسغین کروم ضلاح pat‏ الاسطورة والمناضاة y‏ الفاشرة :داز 
مأمون للطباعة 1۹۷١ ٠‏ ) من ٠١١‏ ن PT ENV‏ 

٠ 81 انظر فى ذلك : رای طارق البشری + مدر سابق ص‎ )١5( 

John Johnson, Political Change in Latin America . The (17) 


; Emergence of the Middle Sectors (Stanford : Standford Univ. 
> Press, 1958), p. 3. 


Manfred Halpren, The. Politics of Social Change in the (VV) 
“o Middle East and North Africa (Princeton : Princeton Univ. Press, 
1963), p. 86. 
أنظر أيضا ؛‎ 
James Petras, “New Perspectives on Jinper-alism. and Social Classes in 
the Periphery”, Op. Cit., pp. 216 - 17, 


5 Tov . 


` ۷١ ص‎ . whe JAAA ٠ طارقء البشرى.‎ VA) 
4 ٠ ۷١ ص‎ ٠ paalt فس‎ (N49) 


ب حسين شعلان > ٠‏ التنظيمات ااسباسية SHOT KA YY aa‏ ه, 
الطليمة: . المدد ۷ » يوليو 64 :۰ ص “VV OAV‏ 


Te)‏ انظر في. ذلك 
٠ gub, ded‏ « التوازن ااطبقى فى فكر rll‏ السياسية بين 
الادراك والممارسة oe‏ فى : سيوك الد بن pl‏ أهيم ( مخرر | pas e‏ ذى ربع 
R cy‏ مصدر سابق ۰ ص yot‏ > 
د٠ gim Sle‏ حسنين 2 ٠‏ تورذ يورو ولعبة النوازن الطبقى » 
( القاهرت : دار الثقافة iwah‏ ۰ ۱۹۷۸ ) اص 55-5958 ٠‏ 
pp. (TA)‏ ,أن Mark Cooper, Transformation ot Feypt, pp.‏ 
.23 - 22 
James Heaphcy, "The Orgascealicn of Byypl : Lilie (YY)‏ 
cies of a Non-Politicc! Model for Nahon. -Buildring”, World Polities,‏ 
Vol, XVIII, No. 2, Jan, 1966, p. 177.‏ 


Nuzih Ayubi, Beaucracy and Politics in Contemporary (TT) 
Egypt (London ; Ithaca Press, 1980), pp. 145- 61. 


(14) د“ نزيه نصيف الأيوبى » ١‏ النظام السياسي SIMS‏ فى 
مصم ٠*٠‏ » فى : سعد الدين ابراحيم ( هحرر )2 مصر فى ريم OF‏ 
( ۱۹۵۲ ۱۹۷۷ ) ( بيروت : معهد الانماء العربى ۰ ١م9١‏ ) ص 1۷ ٠‏ 


٠ VA نفس المصدر + ص‎ (Y0) 


.» pas د تطور الايديواوجية الرسمية فى‎ ٠ Jie على الدين‎ EEA), 
SATS NYA فی : تفن المصدر ۰ صن‎ 


‘ سابق‎ Joana » Tw ۲ yy oy قصة‎ ٠ أحمد حمروش‎ (TY) 
sy طارق البشيرى والذى بذهب الى تولد‎ gly Lal bit. ١59 ص‎ 
, عام لدى قادة النظام الجديد بأن الجيشى أصبح هو هؤسسة المكم ذاتها‎ 
Libo بقوم‎ De ففضلا عن طبيعتة المسيسة أضحى قى نظر الضباط‎ 
وقد تغذى هذا الشمور بصفة خاصة عقب انياء التعددبة‎ ٠ حزبية فى الدولة‎ 
طارق المشرى,‎ / ١4864 السياسية والحزبية الذى اكتمل بوقوع آزمة مارس‎ 
٠ ۷۷ مصدر سابق > ص‎ 


_ (of — 


mets . : انظر فى ذلك‎ (YA, 
— PJ, Vatikiotis, Arab and Regional Politics in the Middle East. 
(Lordon : Croom Helm, 1982), pp. 185-7. 
= Ali E. Hilal Dessouki, ~The Politics of Income Distributicn ‘lu 
Egypt", In : G. Abdel-Khalek and R. Tignor (eds.), Op. Cit; p. 57, 


Philippe C. Schmitter, ' ‘Still the Century of Corporatism 7", (Y ر۹‎ 
in : Fredrick B. Pike and Thomas Stritch (eds.), The Nev: Corpo 
“` gatism, Op. Cit., pp. 124-5. 


PEUR EEP EE جماعاث المصالء‎ ٠ ١ أحمد فارس عبد المنعم‎ (T+) 
. الذكرى التلاثين لنورة بوايو‎ Go ب‎ ekil هلال ( محرر ) النظام‎ 
Yeo _ 05 القامرة : المركن الەربی لتبحث والنشر © ۱۹۸۲۳ ) ص‎ ) 
C.H. Moore, Images of Development : Egyptian Er gıncers (F1) 
in Search ior Industry (Cambridge : MIT Press, 1980), p. a0. 
أن التظام الناصرى تجح فی احتواء النقابات‎ Laie ويرى + مور‎ 
المهنية الأقل اهتماما بالقضايا السياسية والايديولوجية مثل نقابة المهندسين‎ 
حزما وأشددا كلما‎ Tt بيمنا كان‎ . ale دون حاجة الى ااسسيطرة الكاملة‎ 
زاد الطابم السميامى أو الثقافى لنقابه ما عن طابيمها الفنى » مئل نقايتى‎ 
> Mhe والصحفس‎ eola? 
Moore, “Professional Syndicats in Contemporary Egypt", Op. Cit., pp. 
77 - &. 
Moore, Images of Development., Op. Cit., p. 48. (TY) 


TAY — A" we مصدر سابق‎ ٠ الغزالى‎ lol (tT) 


انظر : 

— R. arabes “Patrimonialism und Policy-Making ih Egypt : 
Nasser and Sadat ard the Tenure Policy for Reclaimed Lands", 
Middle East Studies, No, 15, 1979. pp. 49 - 69. 


٠ YAL — TAT ص‎ 6 Gel أسيامة الف زالى 2 مصدر‎ (12) 
— Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat..... Op. Cit., pp. 385-16. 


— Heaphey, Op. Cit., PP 187 - 8. : انظر فى ذلك‎ (YO) 


wt oo‏ 4 » « النظام RENT eiat‏ فی . هصر ٠١‏ » » مصدر 
دعابق ` ص ¢-\ hi‏ 


-WA o Y الى‎ ply sip Lai. حمروش‎ deri (TV) 


- Yot. =. 


ae ٠ ۲٠١ نفس المصدر 2 صن‎ (YV) 

Waterbury, Op. Cit., p: 314. °` (TA) 
ايليا خريق » أن الاتحاد الاء شتراكى ظل منظمة‎ « Si tall و بنفس‎ | 
على‎ K. اللحكومة وذات دور نانوي جدا بالنسبة اللنظام السياسى‎ ine 
من تحمس يعض القيادات على المستوى المحلى واقدامها على مبادرات‎ peat 
'نلقائيا » حيث « صدقت » الشمارات واخذت التجربة على محمّل الجد,‎ 
| | : لم تعمر جهودها طويلا‎ Se 
lyla Harik, “The Single Party as a Subordinate Movement; The Case 

of Egypt", World Politics, Vol. XXV., No. 5, Oct. 1973, p. 97. 


Ibld., p. 315. (۹) 


: 4°( انظر > Jl‏ لطفى اخُرلى مع على يري في حر بدة. الأهرام 
e 1‏ 
Hrair Dekmejian, Egypt under Nasir : A Study i'n (EN)‏ 
Political Dynamics (Albany : Statice Univ, of New York Press,‏ 
p. 269..‏ ,)1971 
)21( رفمت السميد o‏ د نظرية التحالف بين الفكر والتطبيق ٠‏ 
«الطليعة ٠‏ السبنة الرابعة , فبراير NANN‏ » ص ENS ١۸‏ 
Hussein, “Nasserism in Perspective”, Op. Cit. pp. 41-2. (£)‏ 


: انظر على سبيل المثال‎ (Gt) 

. محفر مناقشات جمال عبد الناصر هم lact‏ اللجنة التنفيذية 
GLY,‏ العامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم السيامى e‏ مجلة الطليمة . 
المدد Y‏ . مارس 1١9936‏ ,ا ص 56 ۲۷ › ص AM‏ 

— لطفى الخول ؛ ٠‏ فى التجربة pali‏ ية Li‏ التنظيم elt‏ 
الثورى » ؛ الطليعة . العدد ۲ , ١9536 piyd‏ اص ۴۳۹ ٠ 4١‏ 
dsi ($0)‏ حمروش » قصة نورة phy TT‏ › ج Y‏ مصدر ple‏ . 
ae‏ : 

)3( نفس المصدر ۰ ص ۲۳۸ YEA L‏ . 


Raymond Hinnebusch, “Egypt Under Sadat : Elites, (tV) 
Power Structure, and Political Change In a Post-Populist State”, 
Social Problems, Vol. 28, No. 4, April, 1981, pp. 443-4. 


~ Yoo - 


: n o ولمزيد من التفاصيل‎ (EA) 

Gul —‏ هويدى ٠‏ مع عبد الناصر ( القاهرة : دار المستقبل العربى e‏ 
54 ) ص VEN‏ وما عدها ٠‏ 

Hinnebusch, Op. Cit., p. 445. (24) 


)*0( محمد حي ميكل , خريف اأفضب » مصدر سايق , 
ص ۱۸۰ ے VAN‏ ۰ 


)01( رتشارد Ope‏ . زعماء عرفتهم ٠‏ مجلة Aral!‏ السعودية 
Ga)‏ )ء العدد ٩ 2 VTA‏ نوفمبر/تشرين MAAT OU‏ ۰ 

)07( من مصاضرة القاها » ابلس ٠‏ فى الولابات المتحدة بعد عودته 
الى بلاده نشيرتها مجلة السياسة الدولية . المدد 9ه e‏ شاير ۱۹۸١‏ , 
ص ٠ ۱۹٩۹‏ 


wil (oY)‏ من التفاصيل ١‏ انظر : اسماعيل قهمى « التفاوض هن 
أجل ااسلام فى ااشرق الاوسط » ( القاهرة : مكتبة مدبولى ٠ ) ١588 ٠‏ 

0 ۱۷٤ ورد فی : محمد حستين هيكل . «صدر سایق ۰ ص‎ (OE) 

)00( انظر فى ذلك : 

. مذكرات عبد اللطيف البقدادى . الجزء الثاني » مصدر سايق‎ n 
° ATV ۱۰١۷ ص‎ 

ب صلاح تمر s‏ عبد poll‏ وتجربة الوحدة ( بروت > دار الوطن 
المربى . ۱۹۷٦‏ ) اص e ۲۷١ ١935‏ 


)01( لا يرجم فشل مجلس الرئاسة وحله عمليا الى ها يراه طارق 
البشرى من هيمنة رئيس الجمهورية عليه ومن تفسيره لمجز أعضاء wolal‏ 
عن ممارسة مسئولياتهم بسبب انفراد عبد الناصر بالقرار » Wy‏ يرجم 
الى أن المجلس شكل اساسا لتقليص نفوذ ple‏ وجماعته ولا اخفق فى 
ذلك انتهى الهدف منه بخكم الواقمع ٠‏ وحيث لم يكن أءضيازه ٠‏ غير عبدالمحكيم 
عامر . يملكون من النفوذ والساطة ما يمكنهم من ترجيح uS‏ الصراع s‏ 
bit‏ : طارق البشرى e‏ مصدر سابق 2 ص ۱۰۹ ہے ۱۹۰ l e‏ 

(OV)‏ د“ curse‏ سيف اامولة , الأحزاب ومشكلة الديمقراطية فى 
مصمر ( بيروت : دار المسيرة ۰ AAVV‏ ) ص ١١59‏ وما بعدها ٠‏ 


, peuh الأسرار الشخصية لمال عبد‎ ١ الدين بيبرمى‎ Lie (0A) 


~ Yero 


كما رواها محمود الجيار للمؤلف ( القامرة : مكتبة مدبول » ۱۹۷١‏ ) ص 
TA‏ وما بعدها ٠‏ ويذكر صلاح نصر ان عبد الناصر لم يستطع أن بحسم 
منافسات وصراعات نشسيت عن تمدد وتضارب أجهرة المخضايرات والامن . 
:انظر | حسين کروم , مرجع سابق ٠‏ ص ٠۲١ ۱۲٤‏ ء آيضا : محمد 
حسينين ميكل ٠‏ الاننج_ار 2 1۹7۷ . الحلقات 4 , ١ ٠١‏ الأهرام . ١3‏ 
و ٠ 55-0 JOLT‏ 

)04%( انظر «قوال wit‏ فى كاب محمد رشاد . es‏ جدا . من 
ملفات اللجنة العليا لتصفية الاقطاع ‏ كتاب التعاون ( الناهرة : دارالتعاون 
۷ ) ص ٠ ٠١5‏ 

)1°( نفس المصدر + ص VOV‏ : 

)1١(‏ من شهادة كمال رفحت فى الجزء الرايع من كتاب أحمد 
حمروش ١‏ شهود ورة يوليو » ص TTA‏ انظر ايضا : مذكرات عبداللطيف 
المغدادى , الجزه الثاني ٠‏ مصدر ساق . ص ۲۰۷ وما بمدها 2 سيث يقول 
البخدادی أنه سمع من عبد الناصر أن صلاح pai‏ كان منضما obt‏ أزمة 
استقالة ple‏ الى الأخير بل وكان pore‏ به يوميا Ua Jews‏ + وهمدا 
:ريما ضاعف من مخاوف عبه الناصر من نتائج صدامية رهيبة محتملة على 
النظام في حالة انضممام المخابرات العامة الى القوات المسلحة ٠‏ 

(76) أمين هريدى ؛ مع عبد الناصر ( بيروت : دار الوحدة NAAN e‏ 0 


من (TE‏ . 
AT)‏ لطفى الخولى ٠‏ مدرسة السادات السياسية واليسار Spat‏ ب 
AS‏ الأعالى رقم ١١‏ ( الفاهرة : dae‏ مورافتلی ٠‏ نوقمير VAAL‏ ) 
ص VE)‏ ` 


(1S)‏ نفس المصدر - ص ١ TIV— TAI‏ فى وار جر ته سلوی 
a‏ !$3 جممة معه تی To‏ پوليو ذكر لها آنه ate‏ ان تنوقيت اعلان الادات 
عن اعفاهء على صبرى من جميم «ناصبه فى Gilly , ۱۹۷١ gU Y‏ تم قبل 
ey‏ من زيارة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق « روجرز » pak‏ يمكن 
النظر اليه كاشارة من السادات الي الولايات المتحدة SG‏ بتوى التقرب من 
أمريكا والابتعاد عن روسيا ٠»‏ أنظر : ده سلو شعراوی inle giall » daer‏ 
الصرية فى عقد السبءينات : دراسة فى موضوع WEN‏ ( بيروت : م ركز 
دراسات الوحدة, المر بية AA pnd‏ ) ص 52 2 لطفى الحولى ؛ المصدر 


95 Yov- 
۰ ۲۹۲ نفس الصدر ۰ ص ۲۹۰ ب‎ (10) 


ly sex] (VY‏ الدين » حوارات هم السادات » الفصل ptt‏ 0 مله 
j paalt‏ › العدد Va ٣٣٣۶‏ أكتو بر ۱۹۹ NY. TA Gee‏ ۰ 


(W)‏ نقلا عن : محمد عبد السلام الزيات ٠‏ مذ كرات محمد عبد السلام 
٠ ob J‏ المادات : ¿haii‏ والحقيقة » + الحلقه ١‏ . جريدة الأهالى . 
a NAVAS JE‏ 


(54) روي gi‏ هيكل وقائم هذه الاتصالات فى تابات كثيرة له 
نختار منها كتاب خريى الغضب ( بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
b‏ ۱۹۸۳۷ ) ص ۱۱۸ ۰ 


)14( مذ كرات عبد السلام الزيات ٠‏ الحلفة التاسمة + مصدر سابق . 
ويذكر هكل أن وزير الحربية SLT‏ محمد فوزى تقدم الى اإسادات بمذكرة 
عنوانها » Sia‏ القوان المسلحة فى Gl pe‏ روجرز dee‏ أن leant‏ 
الادات للحديث عن نفس الموضوع . ويرى ميركل أن هذا كان bpa‏ 
شخصيا من فرزى وان كان الباحث يرى أنه وان كان ذلك التصرف يعد 
lee‏ عن صراع debut‏ بين مجموعة هايو والسادات » الا انه يدل على تخوف 
رجال pl‏ مما كان يدور من لقاءات بين السادات والمسلولين الأمريكيين فى 
هذه الفترة ولا Lt Le gyda‏ وان ما قدمه فوزى pies gaye OW‏ 
اأسياداتك هن نتائج زر جهانه الجديدة Porn‏ الى حعل واشنطن تنفرد بحل 
Cl pat‏ هع Lh pel‏ . خاصة yh ÀE gers Gly‏ فو Gais‏ قبل ذلك بمبادرة 
السادات فى > فبرادر ١931/١‏ وأم يكن قد استشمار أحدا هن قبل يخصوصها. 
قارن ميكل » مصدر سابق . ص 1١9‏ ۰ 


(V°)‏ مجمود yews‏ ‘ البحث عن السسلام ۰ واھ راع ی الشرق 
الأوسط VAVA - ١9148‏ ( بعروت : المؤسسة المربية لاهراسات والأنشس . 
۲ ) ص ۲۷۲ ۰ 


° ¥v¥ ص‎ ٠ اأصعدن‎ ue (VN) 


٠ ٣۷٣ المصدر , عن‎ a (VY) 
٠ 9١١1 Ges حسنین ميكل ۰ «صدر سابق‎ dens (VY) 


٠ ۱٣٣۳ ١5١ امس المسدر .2 س‎ (VED 


— 5608 ه 


(VO)‏ مذكرات عبد السسسلام الزيات ١‏ الحلقة ۷ , الإهالى م 
AAY 1‏ مصدر سابق ۰ 


¢ العاشر‎ Jali › » مع السادات‎ wal yl ym د‎ ٠ walt أحمد بهاء‎ (Y3) 
poe pus « Yo ص‎ VAAN post TA , ٣٣٣۸ المصمور العدد‎ dines 
مايو ۱۹۷1 عن تجارة الاستبرام‎ ٠١ أن محاس الوراء أصهر قرارا فى‎ Qe 
المناسية أن نظام الاستيراد يدون‎ ody بدون تحويل عملة وصرح دء حجازى‎ 
واللوز / ولكن لاستير!د السلم‎ Gril تحريل عملة « لن يسخر لاستيراد‎ 
a الاقتصاد المصرى‎ ٠ حسين‎ ole أنظر‎ oa التموينية ومستلزمات الانتاج‎ 

٠ نفس المصدر‎ (VY) 

٠ VO os نفس المصدر‎ (YA) 

)¥4%( نفس المصدر « ص ٠ Yo‏ 

a: صفحات من تجربتى ( القاهرة‎ ٠ عثمان احمد عثمان‎ )۸٠( 
۰ ا مصرى الحديث , ۱۹۸۱ ) ص .وه‎ 
٠ OAT تفس المصدر ۰ ص اذه 7ب‎ (AY) 
e TI صي‎ lke الول ,+ عصدر‎ tl (AY) 
٠ YA نفس امصدر  ص‎ (AT) 
هلا ه‎ EVE yo: مصدر سابق‎ ٠ Clete عثمان احمد‎ (Ab) 
٠ ٤۷۷ نفس المصدر . ص‎ (AC) 
٠ £۸٠١ د‎ ٤۷۹ تفس المصدر ۰ ص‎ (AD) 
oN ELE نفس المصدر ۰ ص‎ (AY) 
٠ 5841 VAY نفس المصدر ۰ ص‎ (AA) 
يذ كر محمد حسئين ميكل أن الجهاز الم كزى الممحاسبات كان يراقميو‎ 
ويبعث متقاريره الى مجلس الشعب..‎ Wu أجهزة الدولة ودقة عمسا‎ wh pa 
, وكانت هذه التقارير تشکل ممادة تر بة لاسئلة النواب المستقلن المحرجة‎ 
بمنع تداول تقاريره ۰ مصدر سابق م‎ säh الا أن قرارا صدر بحقه هو الآخر‎ 
٠ [YE ص‎ 


~ TX. ل‎ 

- 155-1١8 تفس المصدر 2 ص‎ (AD) 

A>)‏ كان موشى دايان أول من كشف عن هذا اللقاء فى هذكراته 
يممئوان ٠‏ الاختراق » وننقله معنا من : محمد حسنين هيكل ٠‏ مصدر ele‏ 
ص TTL TTY‏ ۰ 

)41( محمد ابراععيل كامل , السلام الضائم فى اتفاقيات كامب 
“دافيف ( لندن وجدة : الشركة السعودية للابحاث والتسويق 2 1۹۸۲ ) 
ص 8م ٠‏ 

٠ TNE A TNT تفي اللمصدر 2 ص‎ (AY) 

۰ OTA , ٤٤۳ نفس المصدر 2 ص‎ (AT) 

٠ ١5151 1١59© نفس المصدر 2 ص‎ )44( 


: لزيد من التفاصيل انظر‎ (Ae) 
— M. East, S. Satomer, and Charles Hermann (eds.), Whey Nations 
Act ? (Beverly Hills, Calif : Sage Publications, 1978), pp. 83-91. 
— À, George, Presidential Decision-Making in Foreign Policy (Boul- 
der : Westview Press, 1980), pp. 31 - 43. 


)93( مقابلة مع منصور حسسن فى مجلة المصور Ta‏ فبراير ۱۹۸۲ ° 

FETI ۱۹۸ ۱۹۷ صن‎ , Gale محمد ابراهيم كامل ؛ مصدر‎ (AY) 
بلرماسيين السابقين ان لجوء السادات الي الاتصال‎ A) احد‎ Gala)! حمدى‎ 
المباشر برؤساء الدول وتجاهلة للقنوات الدبلوماسية الطبيعية أو المعتادة‎ 
والمنمثله فى وزارة الخارجية ء أدى الى اضعاف دور السفارات المصرية فى‎ 
A هده الاتصالات‎ Sym شاا عن‎ Sa, piit لم دكن‎ da a الخارج‎ 
: خمس سنين سياسة ( القاهرة‎ ٠ تخص !ابلمد المتمد فيه , حمدى الطاهرى‎ 
SAY TN سكتبة مصر 2 ۱۹۸۲ ) ص‎ 

« ۹ سابق ص‎ Jess >» pr ابر اهيم‎ apse (AA) 

٠ OVV ص‎ ٠ نف المصدر‎ (44) 


pees أحيد بهاء الدين » حوارات هم السادات » , الفصل‎ )٠٠١( 
٠ Yo ue ‘ MALAVARA {NE ‘ T° Sahat t محلة المصور‎ 

. حسنين ميكل . خريف الفضب , مصدر سابق‎ tee )٠١١( 
٠. ۲۰٦۹ ص‎ 


ات 

(؟١٠)‏ دء عبد المنعم القيسونى , ٠‏ القيسونى ٠ » Sia‏ الأخبار و 
۳ ۰ ص ۱۳۴ ۰ ١‏ 

e ۱۳ نفس المصدر 2 ص‎ (VET) 

„4 الأخبار‎ í e القيسو ني يتذاكن‎ ue يف ا منعم القيسو نى‎ ° 0١ 
° Y نفس المصدر » ص‎ 

٠ Y نفسن المصدر 2 ص‎ )٠٠١( 

۰ ۲۰۸ ۲۰۷ مصدر سایق ۰ ص‎ ٠ محمد حسنین عيكل‎ (V1) 

)۱١۷(‏ نفس المصدر . ص YV‏ ے ١ 5١١‏ ويذكل. ميکل ايضا أن 
« روكفلر ه debi‏ ابان لقاه لهما في Noy gd‏ سمنة VAVO‏ أنه يتصور ‏ أى 
« ر وكفلر  »‏ ان سياسة الانفتاح يمكن أن تقوم على أساس تحالف بين JU‏ 
العربى والعمالة المصرية والتكئولوجيا الأمريكية . الا ان الصيغة الجد يدم 
- فى alti je oly‏ بالفعل وخاقت p‏ سبخا غريبا Jar‏ الحياة مستحيلة 
بالنسبة QI‏ المريين » . نفس المصدر ١‏ ص ٠ 7١5‏ 


المصل ales‏ 
النظام الطيقى والاقصادى للدولة 


اهتمت بعضي الدراسات بما أسمته pals‏ التمر فى الاطار الرأسمال 
وانعكاس هذه النماذج على طبيعة الدولة والنخية ATU!‏ والفئات الاجتماعية 
الجديدة التى تتكون فى رحم هذه النماذج ١‏ وقد سبق تتاول هذه النماذج 
من الناحية النظرية فى الفصل الأول من الدراسة » وسوف يمالج الباحث 
هتا أبماد ونتائج تطبيق هذه النماذج النظرية عل الدو!ة وعلاقتها بالبناء 
الاحتماعى وتاأئير المتفيرات الخارجية على طبيدة السداطة الحاكمة ٠‏ 


جدير بانذكر أن الفكرة المحورية فى نموذخ راس QL‏ الدونة كما 
تم تطبيقه على بلدان العالم الثالث تذمب الى أن هذا النموذج يؤدى الى قيام 
النولة بأدوار رئيسية فى تسارب التنمية المختلفة diy‏ شوه ما سىمى 
ب ٠‏ طبقة جديدة » مسيطرة على جهاز الدولة Jes‏ موارد البلاد دون أن 
تكون مالكة نها دورفهوم الملكية الخاصة ص النواحي القانوئنية والادارية عل 
٠ PN‏ ورغم ازدياد تدخل الدولة فى الانشطة الاقتصاديه والاجتماعية , 
إلا إن تحارب التنمية ‏ حسممآا ری أصحاب النموذج ‏ لم co‏ عن دائرة 
النمو الرأسمالى * 

وفى هذا الصدد تنقسم دراسات تموذج رأسمالية الدولة الى نوعين : 
الأول يركز عل المضمون النظرى والطبقى Pal HIS‏ بينها يهتم 
ll &‏ الاس Gall‏ والتجريبية للنموذج ٠‏ 


7 YY. 


: الأساس النظرى والطبقي لرإسمائية الدولة المصرية‎ ١ 

يركز بعض الباحثين الماركسيين على المضامين النظرية والطبقية 
لنيوذج راسمالية الدولة عند دراسة التجربة المصرية فى الستينات 
والسبعينات » وذلك فى اطار مقارن مع التجارب التاريخية للنمو الرأاسمال 
فى عدد من البلدان النامية التى سبقت أو تزامنت مع النموذج المصرى . 
من ذاك دراسه د (لن تريميرجر « Ellen K. Trimberger‏ التى Glass‏ من 
giy‏ راسمالية السولة الإحتكارية فى اليابان الذى قادته ثورة الميجى 
فى اليابان منذ عام VAA‏ وتجربة مصطفى كمال اتاتورك فى تركيا منذ 
عام HLS NATE‏ ضروريين لدراسة التجربة التاصرية وتجربة برو فى 
اواخر الستينات وحتى همنتصف السبعينات واللتين تمثلان نموذج « اللورة 
من jel‏ »> ومفهوم Lol)‏ الدولة ٠‏ وتنبدا بالافتراض القائل أنه رغم اقدام 
البيروقراطية العسكرية . بمد توليها السلطة.في كلا البلدين » على تحطيم 
٠‏ طبقة كبار ملاك الاراضى » فقد حاولت خلق ٠‏ طيقة » من المستتمر يبن 
الراسماليين لفتع GUT‏ التطور الرأسمالى وتوفير فرص انطلاقه ٠‏ غير أن 
احجام الراسمالية Letal‏ والتجارية والمالية عن المشساركة برؤوس 
اموالها فى برإمج التنمية والتصنيع الرأسمالى جعل ثورة يولير علي سبيل 
المتسال تقوم باتاءيمات الكبيرة عامى ١935 2 5١‏ وأن تدقع Walo‏ الثورة 
بنضمها التصنيم الراسصمالى الى الأمام 2 ولكن دون تعيئة القوى الشسمبية 
فى الاتجاه السياسى والاقتصادى ٠‏ وهو الامر الذى قاد الى اخفاق تجربة 
+ الثورة من fel‏ » مثلما حدث قبل ذلك في اليابان وتركيا, وهن ناحية 
أخرى Ob‏ ازدياد اعتماد التحرية على النظام الرأسمالى العالمى قلص من فرص 
اندفاع التطور GLI It‏ الوطنى في الداخ “Cy‏ 


وقد اتحهت البيروقراطية العسكر به فى مصر وبرر الى تدعيم اسسنقلال 
سلطتها بالسيطرة على الاقتصاد وتوجيه النمو الرأسماللى من خلال خلق 
sachs‏ اقتصادية لطبقة بورحوازية صاعدة فى Gall‏ « والعمل على زيادة النفوذ 
«لإقتصادى والاجتماعى لأغنياء الفلاحين أو الرأسمالئية الزراعية التى تنتح 


- VW - 


لاسوق + ورغم أن هذه الشرائع لم تشكل تحديا لسلطة المسكريين الا أن 
Li 5‏ الاقتصادية والاجتماعية cai‏ الى alt‏ من التوجهات الراديكالية 
للنظام(") ٠‏ حيث قاومت التحول ob‏ الاشتراكية وطرحت «٠‏ البورجوازية 
الريفية » المتنامية نفسها كخليف BU‏ لطبقة الرأسمالية الصناعية في حالة 
نهوضها . ومن ناحية أخرى آدت بقيمها وتقاليدما الثقافية المحافظة الى تحجيم 
الأهداف التحديتية للثورة . وعلى سبيل المثسال فقه استندت ايها الحركات 
السلفية الدينية فى مدارمتها للنظام وفى السيعينات خاصة(") ٠‏ 


ارتبطت الاجراءات الاقتصادية الاجتماعية VILLAS‏ الدولة فى 
صر وبيرو ٠‏ باجراءات سسياسية مماثاة . فقد استازم القاء تسييس المجتمع 
خلق أجهزة سياسية جديدة تفلب عليها السمة الادماجية ٠‏ كما سبقت 
الاشارة ٠‏ ننظم رتتحكم فى الشاركة COM AHL)‏ وشرائح الشعب 
ررنسع حدود ns‏ على تعبئة cde‏ القوى بحيث تقتصم التعبئة على الترويج 
لاهداف النظام . وهذا ما gol‏ الى اخفاق نموذج « التورة من أعلى » سو 
في مصر وبيرو ار فى اليابان وتركيا , فى استيعاب القطاعات الاك فقرا 
وتخلفا - وفى حالة مصر لم تكن جماعير الفلاحين مستوعبة أيديواوجيا 
و «نظمة فى المجتمع السياسى الحديث ٠‏ بل ان نظاما عبد الناصر و«فلاسكوه 
Velasco‏ فى برو ( بين VATA‏ و٥۱۹۷‏ ) دعما ‏ بدلا من ذلك — الاينية 
الردفية التقليدية ٠‏ وفى نفس الوقت أخفق النظامان فى استيعاب حركة 
الطبقة الوسطى وعمال الصتاعة والزراعة بعد فشل الأبنية السياسية ذات 
الطابع البيروقراطى والتى حات محل الأحزاب والجباعات الملغاة()) ٠‏ وأيضا 
اتجه النظام فى الحالتين نحواه تأميم » الصراعات الطبقية ‏ الاجتماعية وتقنين 
اساايب حلها من خلال انشاء Shoe‏ عمالية وادارية , وفوق ذلك كان هناك 
لجوه منظم للقمع المادى ولسياسة الترهيب ٠‏ وتتفق ٠‏ تريمبوجر » مم 
> كمحيان ) Lad‏ رآه من غلبة الممارسات الأبوية على علاقة الدولة ,المواطنين . 
Gly‏ رغم وجود آيديولوجيا تعبوية وراء تنظيمات التورة الدلالة ( هيئة 
ا'تحرير ١‏ الاتحاد القومى ؛ الاتحاد الاشتراكى ) . فقد هدنت جميعا الى هنع 
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المعارض.4 خارجها , وحظر hele Litt‏ أو تنظيمات سياسية مستفلة , 
وعدم الرغبة فى تيسييس الجماهير(*) ٠‏ كذلك فقد التقت دع رأى « حريق » 
فی .ان تصنيف القوى والطبقات الاجتماعية داخل الاتحاد الاشتراكى على 
أساس النشاط المهنى أو الؤظيفى بدلا من المصاحة الطبقية ٠‏ أدى الى اخفاق 
التحربة وابعاد القوى Cet!‏ صاحبة المصلحة فى التعبير عن المتساركة فى 
السلطة(3) ٠‏ 


ويعبر اخفاق رأسمالية الدولة فى مصر الشاصرية فى دفم التطور 
الراسمالي المستقل والتصنيم الرأسسالى وبقاء التجربة فى اطار التقسيم 
الدولى للهمل وقوانين النظام الرأسمالى العالمى حسب هذه النظرة عن الحدود 
الناريخية التى كان لا يمكن تجاوزها فى ظل انطبيعة التوازنية للنظام وعدم 
حسمه اختياراته الأيدبولوجبة والاقتبهاديةالاجتباعية ١‏ وينتهى مآل النجربة 
تاريخيا الى الرأسميالية n‏ التقليدبة » اأخايعة , فالطبقة الجديدة أو بورجوازية 
الدولة » والتى تكونت فى احضان رأسمالية الدولة واستفادت كثيرا من 
عملها فى القطاع العام والتعاونيات . نادت فى عهد السادات دعم سياصة 
الانناج ونحولت الى ه بورجوازية خاصة » نستتمصر الأموال التى جص لها 
هن دواقدها المء.طرة فى الفطاع المام والحهاز الحمكودى GLI‏ الستينات a‏ 
فى الأعيال والمشروعات الخاصة والمشتر كة مع رأسى امال الأجنبى(") ٠‏ 


ويتفق ط ٠‏ ث ٠‏ شاكر ( ميشيل كامل ) مح المقولات ML‏ من 
أن الدوئة الناصرية عبرت عن نظام » راس مااية الدولة الوطنية » Gul‏ 
تقوده جماعة حاكمة وقيادات بيروقراطية وفنية تلعب دور pat‏ المؤقت 
للراس مائية الاصة , الا أنها تمثل مصالح البورجوازية عموما دون أن تعبر 
عن المصالح العضوربة الماشرة GY‏ هن اجنحتها المخنلفة ٠‏ وتمارس نوعا هر 
الوصاية على «جموع مصالح الرأسمالية ااوطنية وتحكم Jap ULLA‏ الفاظ 
على علاقات الانتاج الراسمال(ة) ٠‏ 


NAO‏ مد 


الدولة الناصرية للانتقال الى الاشتراكية ٠‏ وانه لا dey‏ فارق جومرى بين 
نظام رأسمالية الدولة ونظام الراسمالية التقليدية حنى فى ظل الدولة 
الناصرية 2 ويبرر خسين ذلك بما OL‏ : 

أولا : أن نمو ملكية الدوأة وما تمارسه s‏ بورجوازية الدولة » من 
سيطرة فعلية على أدوات الانتاج هى ظاهرة عالية لا ينبغى الخلط بينها وبين 
الاشتراكية ٠‏ 


WU‏ : ان نقل حقوق الملكية رسميا وقانونيا لا يعنى فى ذاته تغيرا 
فى علاقات الانتاج ٠‏ اذ أن وسائل الانتاج المؤمبة قد تخدم اما زيادة 
الاستفلال db‏ الماملة أو تؤدى الى تحريرها Las‏ للسمات الطبقية 
لندونة . وفى حائة pas‏ فان وسائل الانتاج المؤءمة عمدت من خلال سيطرة 
( البورجوازية البيروقراطية ) الى ٠‏ قهر » الطيقة العاملة ٠‏ 


GI‏ : وأخيرة كانه بالنسسة dice)‏ العاملة لا يوجف Wold‏ هام بن 
áJ yi‏ ۰ ` 


وبتفق ه فؤاد عجمى » هم حسين فى أن الدولة الناصرية تكشف عن 
مءضلات نموذج رأسبااية الدولة الذى ظهر فى بلدان العالم الثالث عقب 
SEY)‏ . فقد بدت رأسمالة الدولة منتصرة فى السستيئات وأدت وظائف 
مترابطة : ١‏ الاندماج فى الاقتصاد JLT,‏ العالمى » > استقلال نسبہى 
أكر للدولة » توسسم العمالة وسياسات النشمغيل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وتوافرت 
عوامل غير اقتصادية ساعدت على نجاحها ٠‏ الظاصرى e‏ ومنها : بروز ميدأ 
القومية والحماس الوطنى للتطاع الى GUT‏ التقدم ٠‏ غير أن رأسمالية الدولة 
عانت أخير! هن مصاعب رئيسية : ففى الداخل واجهت ظاهرة ٠‏ الطبقة 
الجديدة » , وفى الخارج دخلت فى اشكال جديدة من ٠‏ التبعية » , وهو ما أدى 
الى ١تحول‏ الي الراسبالية التابعة(١١) ٠‏ 


SN ee 


وطبةا لهذه الرؤية ob‏ النظام الناصرى لم شأ فى اوج ازدهاره 
في منتصمف ااستينات أن يتقدم بخطى ST‏ عمقا نحو اايسار وما يستلزمه 
ذلك من ضرب مصالح د الطبقة الجديدة ٠‏ واطلاق المبادرات المستقلة الشمبية 
Sled‏ والفلاحين ٠‏ ويفسر ذلك بوجود « حدود موضوعية » المنظام و« الطبيعة 
الطبقية » له والنى أعطت له ملامح « البونابرنية » حيث توفرت لديه الحرية 
فعلا للاختيار بين حلفاله من الشرائح والقوى الاجتماعية ٠‏ وكذلك قدرة الدولة 
الناصرية على انتهاج عدد من الطوات فى نمس الوقت('') . على أن هزيمة 
سنة ٠۹١۷‏ حدت من قدرة الدولة ومن استقلالها ازاه القوى والشرائع 
الاجتماعية المختلفة مما اتاح لعناصر ٠‏ بورجوازية الدولة » أن نستحوذ على 
سلطة الدوله التى قدمت من جانبها تنازلات اجتماعية تمنلت فى بعض 
اوجهها فى تقلص بناء المساكن الشمبية من ٠٠5ر١؟‏ وحدة سمكنية عام [VS‏ 
۲۳ الى ٠٠مرء؟‏ وحدة عام 1533/56 ١‏ الى أقل من ٠٠٠١‏ وحدة فى 
عام OTADA‏ ° 


ومن بين التنازلات Lae!‏ ١اغاء‏ الحراسات التي فرضتها uk‏ تصفية 
الاقطاع ٠‏ عقب الهزيمة بشهر واحد فقط s‏ على AA‏ فردا ممن فرضت عليهم 
من مجموع TUE‏ حالة توالت تصغيتها حتى بقيت Vo‏ حالة فقط عندما Jy‏ 
السادات الحكم(5) ٠‏ ويستند ( عجمى ) الى هأ ورد فى مذكرات سيد مرعى 
عن أن السنوات CAI‏ اللاحقة dae‏ شهدت تارجح الدولة poli!‏ 4 
دين مهمتي : ه اسنمرار الثورة » و v‏ ازالة آثار العدوان » ٠‏ وقد فضلت 
اندولة pol SE‏ & الشسعار الثانى النىي عنى التركيز على المسألة الوطنية › 
ومن ناحية أخرى تنازع الدرلة الناصرية من الناحية الاجتماعيه والاقتصادية 
اختياران أساسيان : استمرار اللنورة وما يعنيه من تءميق التحولات 
الاجتماعية الاقنصادية الجذرية . والاتجاه نحو « الدواة العصرية » كما ورد 
فى بيان Yok ۴١‏ وما شمر اليه من التركيز على « الادارة السعملية » 
وه ترشيد » القطاع العام ٠‏ وفى حي كان أنصار الشسمار الأول قادرين على 
احراز بعض الانتصارات الا أن المواجهة حسمت لصائاح shail‏ ااإشعار الثاني 
على حد قول مرعى(؟١) ٠‏ | 


-YW ب‎ 


ويتفق JE‏ شكرى أيضا مع « الاتجاه الطبقى » فى تحليل راسمالية 
الدولة الناصرية وقد سماعا « رأسمالية الدولة الوطنية » ٠‏ وانطلاقا من 
تحليل تناقضاتها الطبقية ‏ الاقتصادية ٠‏ فلا يمكن اعتبارها من قبيل 
» التحول الاشتراكى » » ويدلل على ذلك بقوله أن GEM a‏ الوطنى فى جوهره 
دستور راسمالية الدولة الوطنية 2 كما كان الإتحاد الاشتراكى تنظيمها 
السيامى )°( + 


الشاملة ء « لم تكن قط dhe‏ التحول الاجتماعى الى الاشتراكية ٠‏ بل كانت 
منذ البداية خطة رأسمالية > ولكنها ه رأسمالية الدولة الوطنية Ye‏ 


ومن الواضع أن الكتاب الماركسيين القائلين براسماية الدولة 
الناصرية. لم بحسموا n‏ الطبيعة الطبقية » المدولة الناصرية وللجماعة A‏ 
تحتل قمتها . ويمرد ذلك في أحد OL GY‏ الى عدم اعتمامهم بتقديم خربطة 
اجتماعية مفصلة للبناء الطبقى فى المجتمع المصرى عامة » ولبنية السلطة 
الناصرية , ومن ثم تضخيص هوية الشريحة الاجتماعية التى نمت وتصاعد 
نفوذها فى الستيئات 2 وهذا ما آدى الى تضارب واضح . شال ذلك 
ما ذهب اليه محمود عبد الفضيل من التاكيد على أن الشربحة الوسطى من 
« المرجوازية » هي التى شكلت بالفمل المصدر الرئيسى لسلطة عبد الناصر e‏ 
وليس « البرجوازية الصغيرة » اذ أن الشريحة الوسطى من البرجوازية حى 
التى شكلت قلب ٠ ASU LAJI‏ 


ويميز بينها وبين ها يسميه ٠‏ المورد الاحتياطي » الذى امد الجماعة 
الحاكمة وغيرها بالمناصر التكنوقراطية OVAL Sally‏ 


تعبر عن « الثورة الوطنيه الديمقراطية ه ١‏ ويلاحظ أن مضمون المفهوم من 
TLA‏ سمياسية والاحتماعية والاقتصادية بختلف عن الفكرة الأساسية 
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فى مفهوم راسم GIL‏ الدولة Gilly‏ يقوم على 'تحليل الطبقى ٠‏ فحسب 
pyg‏ الثورة الوطنية الديمةراطية متشت ثورة يوليو الحلقة LJUN‏ من هذه 
الشررة . ثورة عرابى ( الحلقة الأولى ) . وثورة hi ( NANA‏ الثافية ) , 
ومن حيث الاصول الطبقيه يذهب أصحاب المفهرم الى أن sae‏ يوليو قادتها 
ه البرجوازية الوسعلى والصغيرة ٠‏ ولم تشارك ٠‏ الطبقة الماملة » وأحزابها 
الاشتراكية العلمية فى تحقيقها 2 واستمر حرمانها من الاشتراك فى الساطة 
poli‏ ,4 حتى بعد التأميمات الكبرق ٠‏ وطلت علاقات الانتاج وأصس LKLI‏ 
ونمط geili‏ فى الاطار الرأسيالى : الوطنى ٠ OA‏ 


ويتفق أصحاب الفهوم مم مقولات راسباللية الدولة فى وجود حدود 
تاريخية للدولة الناصرية انتهت بها الى حد ما حدث فى سنوات السبعينات 
وحتى الآن » فقد عجزت عن تصفية الهياكل السياسية والاقتصادية والتقافية 
الرّجعية السابقة عليها تصفية جذرية » وحاربت الفكر الاشتراكى العلمى 
وقوى اليسار » بجانب أنها ظلت أسيرة لعبة التوازن التوقيقية(؟١) ٠‏ 

غير أن عددا آخر من الكتاب الماركديين وغير الماركسين يختلفون مع 
ye goin‏ رأسممالية الدولة والتورة الوعلنية الديمقراطية بخصوص الحدود 
التاريخية المناصرية ومسار آفاقها المسدقبلية e‏ وان اتفقوا هع المضمون 
الاجتماعى ‏ الطبقى والاقتصادى ١‏ فقد راى هؤلاء امكانية محتملة لانتقال 
التحربة الناصرية الى الاشتراكية » ومعنى ذلك انهم لا يرون ها حدث فى 
Sh‏ تحميدا أ حول اشتراكى Lily‏ بضمون شروطا ان تحققت حدث 


هذا التحول ٠‏ 

ققد انتشر الحديث فى بض الكتابات السسوفيتية وداخل أوسساط 
الآحزاب الشسيوعية الحاكمة فى الكناة الاشتراكية حول ٠‏ الطريق غير 
الرأسمال » oll‏ وحول امكافية التدول الى الانتراكية دون: قيادة شيوعية 
لنجربة الننمية 2 فى حالة اعتماد الزعساء الوملنييل لحركات التحرر على 
« النظام العالمى للاشتراكية ٠ (Tye‏ 


ا 


ويعبر ابراهيم سعد الدين عن ذلك النوع دن ء التنمية اللارأسمالية » 
'الذى أخذت به الدولة الناصرية Gilly‏ قام على اساس حركة التأمينات 
الواسعة انتى قادت الى انشاء القطاع العام » وتصفية الرأسمالية الكيرة, 
فضلا عن حرمان « الرأسمالية الخاصة ٠‏ من مزاولة نساطها. فى اكئر من 
قطاع من القطاعات Goll‏ فى الاقتصاد , غير أن قضية الساطة لم تكن 
محسومة لصالح تحالف القوى صاحبة المصلحة فى التحول الاشتراكىراآ) ٠‏ 

ويطرح انور عبد الملك رؤية ٠ Whe‏ فمن رايه أن يماء راسمالية 
الدولة فى مصر كان حلا لازمة تطور رأسمالى مءوق بشدة » وهى ULAS‏ فى 
ذلك ممع تورة الميجي فى اليابان ٠‏ ولكن فى حين انتهت الأآخيرة الى تسليم 
الجزء الأساسى من النشاط الانتاجى لراس المال الحاص . فان حالة poe‏ 
كانت واعدة press‏ م«ختلف ٠‏ فقد كانت تجربة رأسمالية الدولة الناصرية 
كعملية بناء موجية لدتطور yo gill‏ تشكل مرتكزا للانطلاق نحو الاشتراكية , 
رغم الاعباء المتزايدة لمدبرى وموظفي رأسمالية الدولة(5؟) ٠‏ 


على ان اسماعيل صبرى عبد الله يؤكد أن الفولة الناصرية كانت 
فى مرحلة انتقال الى الاشتراكية طالما أن السمسلطة كانت قد انتقات الى 
تسحالف قوى الشمب المامل("") ٠‏ 


وبتفق مهه عمرو محيى الدين من حيث أن التحولات الاقاصادية التى 
Que)‏ 'نورة gly‏ أدت الى اعادة توزيم الثروة على الطبقات Wat‏ بهدف 
حماية وتوسيع حقوقها . واأناحت لها امكانات الحراك الاجتماعى JY‏ من 
خلال فرص تحسين Goal‏ وااتعلميم العمل . كمؤشرات للوضع الطبقى . 
إبجانب المكتسسبات السياسية للممال والفلاحين . وذلك يعنى تحولا الى 
الاشتراكية أر ها أطلق عليه م اشتراكية الدولة e (Thye‏ 
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؟" ‏ الأساس العملى 'راسمالية الدولة المصرية : 

ظهرت دراسات Gel‏ ركزت عل راسمالية الدولة فى مصر من Se‏ 
الاهتمام بالنراحى العملية والتجر يبية FT‏ من النظرية والطبقية للمفهوم , 
ومن ذلك وصف «١‏ كوبر » للتنظام الناصرى SE‏ يمبر عن أربعة ملامي. 
أساسية هو(*5) : أنه نظام ov‏ شعبوى » ويعير عن نيط راسمالية الدواة. 
وعن تكريس قيادة الدولة للنمو الاقتصادى وميمنتها على حركة التطور 
الاجتماعى « الدولنة Estatism e‏ “ , وأخيرا نانه تبنى استراتيجية A peie‏ 
قومية » ٠‏ 


ففى مجال الاستهلاك والاستثمار على سبيل الخال أدت الدولة درراء 
كبيرا حتى آصبحت ليس ٠‏ الراسمالى الاكبر » فقط . وانما صاحب المصدر 
الأول لراس المال ٠‏ ذلك أن حرص الدولة الناصرية على احتراء مطااب. 
ومصالع متناقضة — بجانب ضعف التنظيم السيامى الذى انشأته  SÅ‏ 
الى عدم قيام النظام ببناء قاعدة لقوة سياسية مستقلة تستطيم التغلب عل 
انعكاسات اعتماده فقط على السياسة الاقنصادية الاستهلاكية التوزيعية. 
كأداة تعوض ضعف التنظيم السياسى , حنى هذه السياسة أخفقت فى تحقيق 
أمداف Sl‏ بفعل نواقص الجر بة الداخلية والضغوط الغربية والامر يكيف 
خاصة مما أوصلها الى أزمة خانقة بعد ١993060‏ توجت بهزيمة wo NAW‏ 
كما حرصت الدولة الناصرية على احتواء واستيعاب الشرالح الصغيرة هن, 
الطبقة الوسطى والعليا من الطبقة الماملة بجانب أشباهء اليروايتاريا من 
خلال اشباع احتياحاتها الاستهلاكية » وهكذا تميز البناء الناصرى BH‏ 
معالم آساسية منذ بداية الستينات وحتى حرب يونية 59(1951) : 

اولا : Joo‏ الاقتصا المصرى فى أزمة حادة عام ٠ ۱۹۱۵/7٤‏ حيث, 
واجه فصرة بين المدخرات والاستثمارات وفجوة النقد الأجنبى التى هددت, 
التنمية بالتوقف , وهذا أوصله الى حالة SN‏ كود ٠‏ 

Lov‏ : أنجزت الثورة المصرية مكاسب اقتصادية واجتماعية شعبية. 
استفادت منها pelt‏ مقارنة بتجارب دول أخرى ٠ Lab‏ 


۷ ae 


OU‏ : اظهرت التورة انحيازا Lelio!‏ واضحا لصالع صفار الفلاحين 
ومتوسعطى الملاك فى الريف وحولت الفائضي الزراعى الى الدولة 2 وفى 
الصناعة حققت مكاسب لبعض Mal‏ وكان هناك توسع ملحوظ فى 
المستويات العليا والدنيا من البيروقراطية ٠‏ 


Lies‏ وضعت هزيبة ۱۹١۷‏ النظام الناصرى امام dot‏ خيارين 
of‏ نوجهين : التوجه الشعبى أو التوجه التنموى ٠‏ وانتصر أصحاب الترجه 
التنموي الغنى من الشريحة الوسطى الجديدة والتكنوقراط ممن أممت 
po ine‏ وفى هذا الاطار جاء التحول الذى قاده السادات("') ٠‏ 


اماء ووتربرى GG ٠‏ ينطلق من فشل سياسة JA‏ الواردات 
'فى السستينات وما أدى اليه من تنمية تابعة فى السيعينات » ويركز على PV‏ 
المتفيرات الخارجية على الدوله فى عهدى عبد الناصر والسادات » وعلى حد قواه 
ai‏ نسأ فى الستينات د dbs‏ ثلاثى » مكون من OW‏ فاعلين أساسيين : 

, والمسكربين‎ ٠ البرجوازية البيروقراطية » كئخبة استراتيجية‎ ٠ 
صادت استراتيجية احلال‎ ۱۹۷١ الى‎ ١9651 وطوال الفترة من‎ e 'وا'لسوفييت‎ 
الواردات وكان هناك اعتماد كبير على الاتحاد السوفيتي في تصدير القطن‎ 
pos والمنتحات الاخرى » مقابل قروض السلاح وبناء المصانع ؛ بيئما ظلت‎ 
#لناصرية تعتمد على الدول الرأسمالية فى الحصول على التكنولوجيا المتطورة‎ 
» المصنعة » ومن هنا عانت هن د ازدواج التبعية » : « تبعية‎ Dy 
, للسوفييت فى المساعدات الفنية لامشروعات الجديدة وقى خدمة الديرن‎ 
تيمية » للاآسواق الرأسبالية العالمية فى تمويل المجز التجارى الناجم‎ ay 
٠ حصيلة النقد الأحنبى منذ أواخر الستينات(*")‎ yai عن‎ 


ومن هنا فان التحول الى الانفتاح الاقتصادى والتنمية التابعة Gy‏ 
*لرأسسالية العالمية لم يكن ناتجا عن ضغوط خارجية عربية كما يرى 
« ووتربرى » ١‏ ولا كان بسبب ضفوط جماعات المصالح من الراسمالية 
pce Lily e dalt‏ الاثنان بمثاية عوامل مسسهلة أو هساعدة e‏ وان المذور 


— YT — 


الحقيقية للتحول كانت كامنة فى قلب سياسة احلال الراردات وطبيعة التنمية 
الناصرية على حد قوله . وتبدل التحائف GO‏ كلدولة الناصرية بتحالف. 
Li‏ آخر فى age‏ اأسادات : الولايات المحدة والشركات متعدية الجنسية 
كشركاء خارجيين . ورأسماأية الانفتاح » وكبار المسئولين من التكنوقراط 
والبيروقراطيين(9؟") ٠‏ 


وحول « الطبقة ٠‏ أو ه التشكيلة الطبقية » التى سيطرت على السلطة. 
السياسية يرى عبد الياسط عبد المعطى أن حرب أكتوبر NAVE‏ منلت 
الظرف التاريخى الذى أتاس المجناح التجاري SL‏ من « البورجوازية 
المصرية » حسم الصراع حول السملطة السياسية نهائيا لصالحها , ayi‏ الذى 
فتح الباب واسسمعا أتاير العوامل الخارجية والتبمية السياسية والاقتصادية , 
كى تعيد صياغة ملامح ٠‏ البئية الطبقية » للمجتمع('") ٠‏ ويعتبر عادل غنيم 
آن ps‏ م رأسسمالية الدولة الناصرية » gol‏ بجانب الضغوط الداخلية 
والمربية والدولية الى تراجم الوظيفة الاقتصادية للدولة في age‏ السادات. 
لتتحول هن مؤسسة اجتماعية منتجة الى أكبر مؤسسة استهلاكية فى المجتمم 
fais‏ التوسمع PU‏ فى الاستهلاك العام المدنى والعسكرى ٠‏ وأضحت دولة 
الانفتاح they‏ ماليا بين رأس الال المحلى وراس المال الدولىرا") ٠‏ 
ومما يدل على تحول الدولة المصرية فى السبمينات وما lene‏ الى المسدتهلك 
الاكبر أن نسب الانفاق المام الى الناتج gail‏ الاجمالى ارتفمت عن LEAN‏ 
عام ۱۹۷٦‏ الى ZIYA‏ عام ۱۹۸۲/۸١‏ ( بالاسعار الجارية ) » ويدل ذلك على 
ازدياد موارد الدولة واستخدامها فى محال اعادة توزيم الدخل القومى اصالح 
طيقات معينة WAT ٠‏ زاد مجموع الإاستهلاك العام من TOT Shy‏ ملمارات. 
dum‏ الى نحو 09% ملیارات عام ۱۹۸۱ ۰ أى أنه ارتفم فى أريع سنوات فقط 
بنسمة 285 تقريبا("") ٠‏ وتمود هذه الزيادة الضخمة الى التوسع الكبير قي 
اجهزة الدولة ورصغه خاصة أجهزة الأمن (الأمن المركزى ومباحث أمن الدولة) 
والقضاء ر انتساء محاكم دائمة لآمن الدولة ومحاكم القيم وتوسع اختصاصاتء 
المدعى « الاشتراكى » ) ء وفى القوات المسلحة وأجهزة الاعلام ٠‏ 


= SVT ` 


؟ - أداء الدولة الاقتصادى الاحجتماعى : مؤشرات dale‏ 

سوف يركز الباحث هنا على بعض المؤشرات الاحصائية الكمية الدالة 
على دور الدولة الاقتصادى والاجتماعى gly‏ تعبر عن طبيعة التوجهماتم 
الأبديولوجية والسياسية للنخبة الحاكمة والقوى المسيطرة على جهاز الدولة 
فى مصر هن رسمية وغير رسمية خلال الفترة موضع المحث ٠‏ فقد ol‏ 
اختلاف التوجهات الأيديولوجية والسياسية فى عهد عبد الناصر عن تلك 
wt!‏ سادت. فى عهه السادات diary‏ خاصة due‏ توطيد سلطته dw‏ 
۱۹۷١ yl Lo‏ وبعد chest‏ سياسة الانفتاح الاقتمادى . الى pE‏ أدوار 
ووظائف ayahi‏ 'ى النواحى الاقتصادية والاجتماعية lye JL‏ سالفة 
اف گر وبااتفير والتحول الذي J‏ \ عليها فى المراحل الختلقة س واء 
فى الحمسينات والستينات من جهة أو السبمينات ومشارف الثمانينات من 
جهة أخرى ٠‏ 

وقد w YU‏ سياسات الدولة الاقتصادية والاحتماعية بالاضافة الى 
ها سبق . أى ا'تحولات والتغيرات فى المحوانب الداخلية . بما طرا من wi‏ 
و دل اى السمياسة الخارحية pal‏ وتصالفاتها ٠ AS salt‏ 


ومن هنا سوف pare‏ الباحت على بعض من أهم المؤشرات الدالة على 
دور الدولة الاقتصادى والاتماعى »2 ففى المجال الاجتماعى هناك مؤشرات 
معدل النمو فى 'دخل الغودى ومتوسط الدخل الفردى وتوزيع الدخل على 
الشرائح المختنفة من السكان , ونسب الزيادة فى الدخول النقسدية 
والحقيقية ٠‏ أما المؤشرات الدالة على دور Ay‏ الاتتصادى فمن Leal‏ 
معدل السسيدارة على التراكم ٠ Sed st‏ وحصم الانفاق الاستثمارى العام 
ودور التمريل الأجنبى GEL‏ «حجم المدخرات. القومية ٠‏ وما نمثله opah‏ 
من دلالة ب'نسبة للتبعية والاعتماد على ٠ godt‏ 


أولا ‏ المؤشرات الدالة على دور الدولة الاجتماعي : 
يتير دور الدولة فى مجال ترزيع الدخل القومى على الفنات ry‏ 


. ¥ ب 


الاجتماعية المختلفة قضصية المدالة الاجتماعية ومدى تحقيق الدولة الصرية 
de‏ لورة يوليو ٠۹٠١‏ للأعداف والفايات الأساسية المتعلقة بهذه القضية , 
وسوف pati‏ هنا على تحليل الدلالات الاجتماعية ٠‏ من حيث الآثار 
الترزيعية لسياسات الدخول واعادة توزيم الثروة القومية من خلال AST‏ 
التى .أقدمت عليها الدولة خلال السنتوات VAAN — NAW‏ © لأرقام 
واحصاءات. توزيم الدخل القومى من جانب ٠‏ وان كان التركيز على الفترة 
محل الدراسة لا يملع دن ابراد احص اءات توزيع' الدخل في lish!‏ 
كأساس للمقارنة هن جانب آخر ٠‏ 


ويمكن الربط معنا بين معدلات ازدياد الدخل القومى ونسب زيادة 
متوسط الدخل الفردى بين سنرات الخمسينات والستيئات والسيعينات › 
wad‏ ازداد الدخل القوهى لليلاد بين عامى ه980١‏ و ١975١0‏ بلسبة ZNA‏ 
للفترة ككل أى بمعدل نمو A Jde al Sye‏ نقريبا ويرجم ذلك 
بالاساس الى سياسات الشورة فى تمصير المصالع الأجنبية ونقل ملكيتها 
الى المؤسسسة الاقتصادية التى شكلت sty‏ القطاع العام , وكذلك الاخذ لاول 
مرة lw‏ التخطيط وادخال Gell‏ الصناعية للسنوات التلاث ( ۱۹۵۷ _ 
٠ ) ٠‏ وبالنسية لتوزيع هذا الدخل على ot BW‏ طوال السنوات الخمس 
> ه198 VAT)‏ ) نلاحظ أن متوسط الدخل السنوي للأفراد قد تحسن 
تحسنا طفيفا الا أنها سحلت نموا ملحوظا رغم ازدياد النمو السكائى الذى 
بلغ أكثر هن ZY‏ سنويا . فقد ارتفع متوسط الدخل السنوى IAW‏ بنسبة 
6 فى السنوات 1988 ١976‏ أى بنسبة نمو تقدر اب ZY‏ سنوياز؟7): 


Li‏ اذا أردنا التفصيل فى هذه الاحصاءات فيمكن القاء الضوء على 
تقديرات. توزيم الدخل الفردى فى مصر حسب الشرائح الداخلية ٠‏ ويمكن 
الاستعانة هنا بالارقام التى أوردتها بمنة التجارة البريطانية التى زارت 
مصر فى عام ١9508‏ رغم الطابع التقريبى gih‏ غلب عليها بسأن توزيم 
الدخل الفردى فى .صر طبقا cle yeni‏ الدخل المختلفة > ويوضح الجدول 
التالى هذه التقدبرات ٠‏ 


- Wo a 


جدول رقم (۲) تقديرات توزيع الدخل الفردي في مصر حصب الشرائح الدخلية (لعلم 1800( 


الشريحة الدخلية 
(فئة الدخل السنوي بالجنبه المصري) 


die ١6. أكثر من‎ 

من ٠‏ الي أقل من Ves.‏ جنيه 
من 51٠‏ الي أقل من ٠٠١‏ جنيه 
من 18 الي أقل من YE-‏ جنيه 
من EA‏ الي il‏ من AT‏ جنيه 


: المصدر‎ 
UK. Board of Trade, Report of U.K. Trade Mission to Egypt, the 
Sudan and Ethiopia (London : 1955), p. 51. 


وعلى الرغم من الطابع التقرببى وغير الدقيق لهله التقديرائه + 
الا أنها تظهر مدى التفاوت الشديد بين فثات الدخل السنوى NPW‏ 
وبالتال ٠ه‏ عدم العدالة » فى توزيم الدخل القومى » فرغم ضآلة حجم قمة 
فئات. الدخل السمنوى فى هصر ( /١‏ من مجموع الفئات فقط ) الا انيا 
استدرذت على 2١١‏ من توزيع الدغل القومى . فاذا جمعنا هذه الفئة التالية 
لها لوحدنا أن 725 فقط من مجموع فئات الدخل التى تستاثر ب TT‏ من 
Jul‏ توزيمع الدخل القودى ٠‏ على حين أن الفالبية الكدرى من هذه ESI‏ 
٦۰ (‏ ) كانت تحمل على أقل من ربع الدخل القومى ZA)‏ ) وصذا 
wiy‏ التفاوت الشديد بن قمة هرم Gls‏ الدخل القومى وقاعدة الهرم ٠‏ 


ورغم الزيادة السيسنورية فی متو سط الدخل السسنتوق للآفراد a‏ 
السسدوات الامس التالية ( 1١9868‏ 1970 ) والتى سيقت الاشارة اليها , 


- WI- 


تمان هذه النسدبة لا ee‏ تقارب Cir e us bene‏ الدخل حسب 
ees whi‏ `- 


. غير أن صورة توزيع الدخل قد بسرت تغيرا كبيرا بدءا من عام 1١911١‏ 
الذى شهد التأميمات الكبرى ومجموعة السسياسات والقرارابته والاجراءات 
ol‏ هدنت الى اعدداث gei‏ جذرىي فى ملامح ااصورة الكلية mjs‏ الثروات 
والدخول فى المجتمع Spall‏ ومن أهم القرافين والاجراءاته النئ كانت لها 
آثاز توزيعية g Ule‏ محال نمط توز يم اأنروات والدخول ما k‏ 

١‏ قانون رقم EVV)‏ اسنه 0١‏ الخاص بتوزيم أرءاح الشركات 
التى وزع عل المساهمين gibig‏ والءمال » ويقضى بتخصيص نسسبة JNO‏ 
للمساعين Jual /58 ٠‏ والوظفن + 


؟" ‏ قانون ركم OAT)‏ لسنة 14531 والدى يقضى pw‏ يان التو لتو ز بع 
chow ogi‏ عل الشركات row Wane,‏ والتوجيه والضبان iyi‏ 
اللسدواية بالنسسب سالفة الذكر فى القانون ٠ )١11(‏ 


ل قرانين الاصلاح الزراعی فى عامی VATA‏ 197909 بتخفيضى الد 
الأعلى للملكية الزراعية الي Sle‏ فدان ثم خمسين فدانا ٠‏ 

Jeb المتعلق بوضم حد‎ ١95١1 GH NT) قرار بقانون رقم‎ t 
٠ للمرتبات بحيث لا يجوز أن يزيد عن خمسة آلاف جنيه سنويا‎ 


— قانون رقم زه١١)‏ لسنة ۱۹١١‏ بتمديل GU‏ الضريبة التصاعدية 

على الايراد العام ويهدف الى رفع سعر الضريبة فى الشرائح العليا بحيث 

بصل الى ۹٠١‏ من الايراد الكق Shall‏ على كل ايراد يزيد عن عشيرة آلاف 

5 قانون رقم GYV)‏ لسنة ۱١‏ الخاص بتأميم (VEN)‏ شر åS‏ 
تسمل جميع المصارف وشركات التامين ٠‏ 

۷ قانون رقم )١488(‏ لسنة ۱۹١١‏ الخاص بتحديد ملكية الأفراد 


الاك = 


فى (169) شرکة ١‏ بحيث لا يجوز لآى شخص طبیعی › او ممنوى » ان 
يملك فى تاريخ صدور هذا القانون من اسهم الشركات المذكورة فى المدول 
المرئق بالقانون » ما تزيد قيمنه السوقية على عشرة آلاف جنيه ٠‏ وتؤول 
ملكية الأسهم الزائدة الى الدولة ٠‏ 

م قانون رقم (VTA)‏ لسنة 1١951١‏ الخاص باعفاء المنتفمين بقانون 
الاصلاح الزراعى من نصف الأقساط والفوائد المسمتحقة عليهم ٠‏ 


65 قانون رقم (VTA)‏ لسنة ۱۹١١‏ الخاص بقرض dy pe‏ تصاعدية 
على العقارات المبنية وتصل هذه الضريبة الى te‏ من القيمة الايجارية 
السنوية , بالنسبة الى SLAM‏ التى تزيد Led‏ قيمة الايجار الشسهرى 
للححرة السكنية عن oka GW‏ بالقانون ٠‏ 

٠‏ قانون رقم (NTT)‏ لسنة 1413١‏ الخاص بتحديد ساعات 
العمل “ بحيث لا يزيد عن (LN)‏ ساعة في الأسبوع ٠‏ 


١‏ قانون تخفيض ابحارات الماكن e‏ وذلك بالاعفاء من أداء 
الضر ربة العقارية واأضريبة الاضافية الأخرى المتعلقة بها ٠‏ اذا كان متوسط 
الايجار الشهرى للحجرة السكنية . لا يزيد عن ثلاثة جنيهات ٠‏ 

هذا فضلا عن صدور ode‏ من قرارات فرض الحراسة fe‏ منشآت 
تحارية وصتاعية مملوكة للأفراد وعقارات tio‏ واراضى زراعية وأموال 


٠ ومهم وسندات. >2 لم شملا قوانين التأميم السابق‎ WL 


dale السياسات واأقوانين والاجراءات سالفة الذكر الى تحولات‎ wi 
فى خريطة توزيع الدخل القومى وفى تحسن نصيب الفرد السنوى من‎ 
PÄI الدخن وتماص النصيب النسمبى لشرائع الدخل المليا من الدخل‎ 
فمن‎ ٠ لصالح ازدياد النصيب النسبى لشرائح الدخل المتوسطة والدنيا‎ 
سنويا‎ ZY ناحية نجد أن معدل الزيادة الحقيقية فى دخل الفرد ارتفم من‎ 
رغم‎ JINI خلال سنوات الخطة الخمسية‎ TII الى‎ ١930 و‎ 1١96005 بن عامى‎ 


- WA — 


زيادة السكان(6؟) ٠‏ ومع أن عدف مضاعفة الدخل القومى ip‏ كل عشر 
سئوات لم يتحقق بسيب تعثر خطط التئمية يعد عام ١956‏ ونتيحة 
الازمات الاقتصاديبة التى سبقت الاشارة اليها ؛ الا أن الزيادة فى دخل 
الفرد ولو بتسسبة قليلة يمد حدثا جديدا فى التاريخ الاقتصادى الحديث 
«١ : pas‏ اذ قدرت ih‏ التخطيط القومى أن k‏ زيادة الدخل القومى 
daw! (‏ عام 4 )أى باستبفاد أثر تفر النقرد 1 لم نتحاوز ZAO‏ 
خلال الفترة ٠۹١۷ ٠۱١١١‏ وهي نببة تعادل نسبة نمو السكان » ومن 
تم لم nan‏ دخل الفرد تغرا يذكر ( خيمأ عدا ختراته ارتفاع ثمن القطن 
فى أعقاب الحرب العالمية الأرلى والحر بالكورية ) ٠ )""(٠‏ 


وقد شهدت سنوات الستينات زيادة حقيقية فى الاجوز » نبين عامى 
69 و ١ ١9560‏ ارتفصت الأجور اأنقدية AON de‏ المتوسشط 
CL #0 (‏ والأجور الحقيقية بمعدل 9١/ز ZY Y‏ نويا ) Meter ١‏ 
اقصرت زيادة الانناجية على ٠ ١1‏ وزادت ممدلات الأجور ذى ae‏ 
القطاعات , ففى قطاع الزراعة زادت الأجرر GAS‏ بنسبة TEV‏ أي 
المترسط ( ZVA‏ ستريا ) والاجور الحقيقية ATT‏ فى نفس الفترة ٠‏ 
( أى imu‏ زيادة Zoo‏ سنويا ٠ CA‏ 


ويلاحظ أن احصاءات. توزيع الدخل فى مصر فى سنوات الستينات 
ما تزال تتميز بالطابم التقريبى Wile‏ نى ذلك شأن احصاءات الخمسينات » 
فرغم الزيادة فى الاجور النقدية والحقيقية الا أن نمط توزيم الدخول, 
والثروات شهد بعض التفاوت ؛ فبالنسبة اكان الحضر كان نصيب 
خمس السكان (ZY)‏ حوالى ZO‏ ذقط من دخل e pbl‏ بينما بلغ نصيب 
٣‏ من الشربحة العلما حرالى ATT‏ من الدخول الحضرية فى عام ١95٠‏ ؛ 
ومن هنا يرى البعض أن 7وزيع الدخول على المستوى القومى تميز بأن ZE‏ 
من السكان JEY‏ دخلا حصلوا على حوالى ۷١‏ من الناتج القومى الاجمالل . 
فى حيل بلخ نصيب ال 1١‏ من السكان BW‏ دخلا ۲١‏ من الناتح القرمى, 


— قلا؟ = 


rte le sha لم‎ Ee وهذا يمنى نمو دخل السكان الأعلى دخلا‎ Slo vit 
٠. CNT لدخول النسبة الباقية من السكان‎ 


وتقترب احصائية أخرى هن الصورة الأخيرة » فقد ازداد نصيب 
ال X1١‏ من السكان الاقل دخلا من ZAA‏ من اجمالى الدخل القومى فى بداية 
الخمسينات الى ۸ر۲۹/ عام ۱۹۷۲ ۰ بينما انخنفي نصيب ال ٠١‏ من GID‏ 
الدخول المتوسطة انخفاضا طفيفا من TAO‏ الى ZTV‏ خلال نفس الفترة 
على حين ety‏ نصيب الشريحة المليا من السكان والتى تتسكل /٠١‏ من 
SET GV‏ هن الدخل القرمي الاجمالى فى Gly‏ الخمسينات الى ZXY‏ 
عام ۱۹۷۲ر') ٠‏ 


ورغم ارتفاع ممدلات النمو السكاني التى تبتلم ST‏ زيادة فى EEN‏ 
القرمى ٠‏ فقد سبق ذكر أن متوسط الدخل السنوى للافراد قد سجل زيادة 
حقيقية خلال oly‏ الحطة ۱۹٩۰ ZY dipe‏ د ۱۹٦1٩‏ ) » أى 
بنسبة ZE‏ سنويا فى المتوسط(!!) ٠‏ 


سد أن متوسط الدخل الستوى الافراد قد شهد نموا ساليا فى 
الأعوام النى تلت الخطة وخاصة فى أعوام 21955 NAVE NAS 2 NAW‏ 
Zie ١ Ae‏ » ورا . ZEN‏ على التوالى > فى حين شهد ارتفاعا 
طفيفا بننسدبة ZOA‏ فى عام VAVA‏ و ZASA‏ فى عام VANY‏ و ZIA‏ 
فى عام “/15(191) ٠‏ 


aly‏ عما قامت به الدولة من تدخل للتاثير فى التوزيم TS‏ للدخل 
القومى هن خلال اعادة توزيم التروات وتجديد abl‏ الأدنى للأجور والحد 
'الاقصى الأرباح والمرتبات والمكاذآت Ui‏ أقدمت أيضا على اعادة توزيم 
gba: J>‏ الفنات محدردة الدخل هن خلال الأدوات المالية الختلفة , 
هنال ذلك دور النفقات العامة ( فضلا عن الضرائب ) فى اعادة توزيم 
الدخل ٠‏ 


~ TA‘: -= 


وتنقسم التحويلات التى تقوم :جا النفقات العامة الى ٠ه‏ تحويلات 
مباشرة » وعى تلك النى تهدف الى تحويل جزء من القوة الشرائية عن طريق 
اعطاء المستغيد دخلا نقديا ٠‏ والى « تحويلات غر مبائشرة » ٠‏ وهى تلك التى 
يحصل المستفيد منها على GI‏ أو شدمة مجانية أو باء أثمان معانة » 
نما يقل عن نفقة عوامل ٠ GLY‏ وتدممى الأخيرة بالاعانات السلعية 
أو الدعم العينى وتهدف الى تحقيق أهرين(") : 

(أ) تخفيف العسء عن الفثات محدودة الدخل ٠‏ 

(ب) pre‏ ارتفساع أسهار بقية السلم فى المجتمع ١‏ بالنظر الى أنه 
مجموع السلم الرئيسية Ee‏ مؤشرا هاما تقاس عليه بقية الأسعار ٠‏ ومن 
ثم يجرى WU‏ فى المسسترى العام للأسقار ٠‏ 


وبالاضانة الى ما سبق ٠‏ أقدمت الدولة في اعُمسينات والستينات على 
الندخل لتنظيم الملاقة بين AW‏ واأسستاجرين GUS‏ حفوق !استاحر ضه 
نعسف المالك . وما ييدف الى تغفيرض ايحارات المساكن نخفيت incl‏ 
العيشة عل الفثات المتوسطة ومحدودة الدخل على نحو ما سلف د كره ١‏ هذا 
فضلا عن دور القطاع المام ذى مسال انشساء الوحدات. AKT‏ الجديدة 
ولا سيما فى محال الاسكان الاتنتصادى والاسكان الشعبي للاسر محدودة 
Jaai‏ وزادت تسبة الاسكان الاقتصادی بين عامى ۹۹٩۹٩۰‏ و ۱۹۷۰ per‏ 
ZV OV‏ على حيل انخفضت الوحدات السكنية من نوع الاسكان فوق. 


٠ )؟ار/؟٣‎ ر١‎ iuas المتوسدط‎ 


وقد ool‏ سياسات الدولة فى محال اقرار الحقوق واازايا العينية 
oy All‏ للماملين مل عام ١93١‏ الى رفع Syma‏ الدخول الحفيفية pind‏ 
uate (‏ بالزايا العينية الاجازات مدنوعة الأجر ٠‏ النأسين ضد الحوادث , 
صاحب المملل فى التأمينات الاجتماعية واأتى ارتفصت من ١ر١٠/‏ في 
عام ١56054‏ الى ١ر۴١‏ عام 1931 مقابل حصة المامل التى أصبحت ZN‏ 
هن الأجر المدقوع + ثم رفعت ههه الحصص هرة أخرى فى مارس NAVE‏ 


— TA) - 


لتصير حصة صاحب العمل ZYY‏ مقابل /٠١‏ لنعامل ٠‏ ونظهر أهمية الزايا 
العينية بالنسبة للأجور والمرتبات اذا حسبنا النسبة الملوية لها من اجمالى 
الاجور ٠» SLT pty‏ فقد بنغس هذء النسبة فى ذروع النشاط الاقتصادى 
الستة ( الصناعات التمويلية ٠‏ اأتشييد والبناء . التجنارة والمطاعم 
والفنادق ٠‏ النقل والتخزين والمواصلات » النمويل والتامين والعقارات e‏ 
خدمات المجتع العامة والخدمأت الاجناعية والشخصية ) حوالى ۲١‏ من 
اجالى الأجور whi tly‏ فى هذه القطاعات فى المتوسطرة!) i ٠‏ 


أما عن علاقة سياسات توزيع الدخل بتقدير نسبة السكان تحت خط 
الفقر ٠‏ تقد قام سمير رضوان بدراسة تطور .هذه النبسب فى الريف الصرى 
فقط. ۱۹١۹/۰۸ spill Myb‏ حتى ۱۹۷١/۷٤‏ ؛ وطبقا لدراسته فقد بلغت 
ندبة السكان تحت خط الفقر عام e /59 ١969/58‏ من اجمالى بيكان 
الريف ٠‏ نقصت الى AA‏ فى عام ٠ ۱۹٠1١/٦1٤‏ غير انها عادت الى الزيادة 
هرة أخرى لتبلغ ZEE‏ عام Jai ٠۹۷١/۷٤‏ السياسات المحابية لمصالح 
Losi‏ الفلاحين والرأسماليين الزراعييل فى الانفتاح , وقد قدذرت النسبة 
على Lei‏ حاب تكلفة abt‏ الأدئى أأمعيشة فى دحال الطمسام والملبس 
١ 1 GY SL,‏ 
Loy‏ يتعلق بتقدير . حد الفقر » . الذى يشكل فاصلا بين المد 
الأدنى للتمتم بالضروريات وما هر دون ذلك , بالنسبة لسكان الحضير e‏ 
فقد حدد سعد Cp wll‏ ابراهيم هذا المد على أساس مراعاة أن مستوى ءراعاة 
أن »عستوى Gadd‏ الحضرى بيتطلب زيادة تقدر ب fT‏ من نكلفة المعيشة 
عن Welw‏ فى الريف وذ'لك أوادية ا«تياجاتتث الحياة فى الدن وخاصة 
ي Sisya‏ الاسكان والانتقال » وتوصل الى أن نسبة سكان pabl‏ تحت 
خط الفقر es‏ لاحصاات الأمم Te cal: stot‏ من احمالى سكان الحضر 
فى عام ١509/08‏ 2( انخفضت الى <رالى #رلا؟/ فى عام MATO SAE‏ , 
وعادت, الارتفاع JT E50 Lu‏ فى عام e (۱۹۷٥/۷٤‏ 


« 
+ 
e 


=- YAY — 


ويعتمد اقتصاديون آخرون فى تقسدير حجم توزيم الدخل القومى 
ونسبة Ob‏ وشرائع الدخل منه على بحوث هيزانية الأسرة بالعينة من ناحية 
نسنب النصيب النسبى للانفاق الأسرى لكل من قطاعى الحشر mi diy‏ 
حسب شرائح الدخل ويستدلون من ذلك على حدوث ازدياد فى الفحوة بين 
سكان الحضر oe Shy‏ أصالم سكان الحشر الذين ازدادت متوسطات دخواهم 
تحرال مرت Ct‏ لسكان (اريف أى محموعات ثلاث من nol gtd‏ 
هى ۱۹۷١ VATS‏ . وببين الجدول التال النسسب الآتية : 


جدول رقم (؟) توزيع الأنصبه النسبية SUN‏ الأسري بين سكان الحضر والريف 
سنوت ( (VAVO/VE. VASO AAN // 1۹0۹/1٩0۸‏ 


\AVo/VAVE 19/۱۹14 ۱۹۹/۸ 


Issewy, ° Interconnections between Income Distribution and economic ؛‎ heel! 
Growth...” . Op. Cit., p. 106. 


غير أن اسلوب الاعتماد على GY‏ الأسرى pat‏ الأنصبة النسبية 
لفشات الدخل المختلفة من الدخل القوىفى وتوزيم نصيب سكان الحضر 
والريف من توزيم الدخل يكتنفه عدد من الصعوبات لعل من أهمها : 
أولا : ان انفاق الأسرة يعتبر مؤشرا غر ذى دلالة عق السخل الحقيقى otil‏ 


= TAT — 


الدخل وخاصة أن الانفاق سواء على السلح الضرورية أو الكمالية ونسبته 
الى الدخل يختلف بين الأسر الفقيرة والغنية ٠‏ .عذا نضلا عن أن eed‏ 
الانفاق على الضرورى والكمالى لم 'نظهر فى الجدول اللسابق ٠٠‏ -وثانيا : 
ot‏ سكان المناطق الحضزية pat So‏ أحجام دخولهم فى ضوء حصولهم 
على دخول منتظمة ٠‏ وان كان ذلك ظاهرا Said‏ بالنسبة' لمن يحصلون على 
رواتب ودخول منتظمة ويعملرن فى وظائف محددة الدخل . ومن هتا 
يصعب الحصول على نصيب الفثات العليا والدنا من الدخل القومى اعتمادا 
على متل هذه الاحصاءات l ٠‏ | 


وفى ضوء الانتقادات السابقة لجا عدد آخر من الاقتصاديين الى pa‏ 
آخر وهو حساب نسب الزيادة فى معدلات نمو الناتج القومى الاجمالى 
بانلقارنة بمعدلات الزبادة فى منوسط السثل اللستوى للأفراد 
وهى اتجاهات عامة وذى سنوات مختارة على سبيل JU‏ وليس على سبيل 
المصر فى Abt‏ اقص العلومات عن السلاسال الاحصائية الزمنية طويلة 
الدى , ويبين الجدول التالى نسب الزيادة السئوية فى الدخل PA‏ 
مقارنة بنسب النمو فى الدخل السنوى للاثراد ٠‏ 


- YAt a 


جديل رقم (E‏ نسب النحو في اندخل القومى VAYA - SOE)‏ ) مقارنة بنسب الزيادة فى 
دخول الاقراد slack)‏ عام ۱۹۰۳/۱۹۰۲) 


148/140۲ 


oy! AAS A AYARLI) 
A ۱ر1‎ | 1۹ 
قن‎ 110/94 
هره‎ 11.44 
vy ۹4۹1 


Vavs 


: المصدر‎ 
Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat., Op. ctt., p. 210. 


غير أن الاسماوب Gla Y‏ الأخى لا بعد عو الآخر مؤشرا ذا Uys‏ 
على التغير فى توزيع الدخسل قيما Gly‏ بالفترة منذ منتصف السدبعينات 
وحتى بداية الثمانينات على الاقل ily‏ شهدت تفيسيرات اقتصادية 
واجتماعية عديدة jia‏ بده تحصيل الدولة لابرادات قناة السويس 
وانتعاش تحويلات Gy pall‏ العاملين بالدول العربية وحصيلة البترول e‏ 
ميا كان له تأثر كبر على نسب توزيم الدخل القومى بين الافراد , 
واحدثت Us‏ فى مصداقية استخدام مؤشرات ومعاملاته حسابية معينة 
بحيث لا تصلح للقياس ٠‏ فعلى سبيل SUM‏ هناك صعوبة فى الاستناد الى 
مؤشرات نصيب كل من الأجرر وعوائد حقوق النمللمك فى توزيع الدخل 
اأقوهى OY‏ جز IAS‏ هن عواند حقوق التملك يذهب الى الحزانة المامة 
للدولة ( مشل ذائض وحدات القطاع العام وحصيلة البنرول وقناة 


TA o‏ ب 


السويس وتحويلات الصريين بالخارج ) بجائب أن هذه الموائد تجمم. بين 
أصحاب التشناط yell!‏ ومالكى راس المال والذين يحققرن ار lob‏ أو ربوعا 
من ٠شروعاتهم‏ وممتلكاتهم الخاصة مم دخل الدولة هن ايراداتها السسياديةء 


ومن be‏ لجا jae‏ الباحثين الى مؤشرات أخرى منها Goin‏ نسب 
النمو اعدلات: الاجور .اانقدية بأسعار المستهلكين Gya‏ التشير فى آحوال 
ا'عرشضة , وفى هنذا الاطار قدم أحمد السسمان دراسته عن توزيم JAN‏ 
النودى فى par‏ وتوصل الى أنه رغم ارتفاع منوسط الاجر النقدى فى 
الاقنصاد ككل. من ١55‏ جنیھا عام ۱۹۷۳ الى ۷ر۳۸۹ عام ۱۹۸۰ أى بزيادة 
٠١ Siym cai!‏ ر٣١/‏ المفترة كلها Janes ٠‏ نمو سئوى ANON‏ فان الرقم 
القيامى لاسهار المستهلك ( على أساس ۱۹١۷/١١ ple‏ كسسة أساس ) 
قد ارتفم من ATN‏ عام ۱۹۷۳ ZTAVIA QI‏ عام ٠ 19/8٠‏ ومعنی ذلك 
ان المستوى المام للاسمار ار تفع EY daw‏ خلال نفس الفئرة وبمعدل 
تفير سنوى يلخ ZJO‏ فى المتوسط , أى بما يفوق قليلا نسبة الزيادة 
فی الأجور البقدنة(4)) ١‏ 


على أن الاعتماد على الاجر النقدى وزيادنه السابقة لا يدل دلالة 
حفيقية على الزيادة فى الأجور الفعلمية » فعلى العكى من الزيادة Ma Led‏ 
فى الأحور النقدية نجد أن متوسط معدل الاجر الحقيقى عبط هبوطا 
طفيفا من ١15‏ جنيهأا ر( عام 1۹۷٣‏ كسنة أساس ) الى Ligne VU‏ 
عام 198٠‏ بأسمار VAVT ple‏ ء فاذا Lite‏ أن الناتج المحلى الاجمال كان 
ينمز بمعدل al Sy‏ ١ر729‏ فى المتوسط خلال الفترة ۷۲ VAVA‏ 
بأسعار عام VAVO‏ 2 نجد أن tie‏ المعدل فاق كترا ge‏ معدل الزيادة 
فى الأجر النقدى غير ذى Syl‏ كما سبق ٠‏ ولذلك ذانه تفوق كتيرا عل 
معدل نمر العمألة أو الأيدى العاماة التى بالخ معدل نموها السنوى ISIN‏ 
فتط بين عاءی VT‏ و ۱۹۸۰ ( آی من ۰۰۰ر ۸۹ر۸ ملر ون عامل الى 
٠٠ر‏ ٠را‏ هلي ون ) وترجع الزيادة المليلة الى نيط الاسستثمار 


- Al — 


الانفتاحى الذى يركز عل مشروعات كثيفة راس المال وليست كثيفة 
“الاستخدام paral‏ الءمل ٠‏ بحانب تقلص دور الدولة فى خلق فرص عمل 


۰ (Eye جد‎ 


Jas‏ ذلك على هبوط نصيب الأجور فى اجمالى الناتج القومى من 
Zori‏ عام 1۹۷١‏ فى مقابل ١ر۹٤‏ لعرائد .حقوق التملك الى Zee diy‏ 
'فى مقايل Zye‏ لكل منهيا عام (AAA‏ » مع set‏ التحفظ المابق 
“فى الاعتبار على هذا الؤشر ٠‏ 

وهناك مؤشر آخر هام وهر تصيب الاسر هن اجمالى الدخل 
Plt:‏ ء وتقدبرات الدخل PU‏ المناح على PAN Gott‏ وتدل 
-الأرقام على ارتفاع متوسط الدخل الحقيقى الماح للاسرة على الملستوى 
'القرمى من ENA‏ جنيها ۱۹۷۰١/۷۲٤ ple‏ الى VIA‏ جنيها عام ۱۹۸۲/۸۱ 
بزيادة تقدر ب SEEN‏ على المستوى القومي , غير أن هذه الزيادة تعمد 
:غير ذات دلالة لانها تجمع كل الاسر بغض النظر عن التفاوت الحاد 
ةى الدخول العائلية » فرغم ارتفاع متوسط الدخل الحقيقى PY clit)‏ 
/٠‏ من الاسر هن ٠١0‏ الى ٠١۷‏ جنيها بزيادة تبلغ ١ر۴٥‏ › الا أن 
Lye:‏ النسبى هن اجمالى الدخل Phe!‏ يشكل نسبة محددة تزيد 
يقليل AY‏ , ولرتغم ارتفاعا طفيفاهن ٤٠ر۲‏ الى AYN‏ خلال نفس 
٠ (9%)3 na‏ 


أما ty‏ تشكل Zoo‏ من المجموع الاجمال GI‏ من ذوى 
“الدخول المنخفضة فقد زاد متوسط دخلها المقیقی cll‏ من ۲۲۹ جنيهسة 
الى TTY‏ جنيها بارتفاع طفيف فى حصتها النسسبية من اجمال الدخل 
Pale‏ من ST‏ الى TA‏ خلال sp cat‏ ذاتها( ۷٥/۷٤‏ — 
t SATSAS‏ بينما زاد متوسط الدخل الحقيقي /٠١ PEY‏ من re‏ 
سن ٠١١٤‏ جنيها الى TUE‏ جنيها ء مما يعنى زيادة نصيبها النسبى 
فى اجمالى الدخل العائق المتاح هن ٣ر٣٣‏ الى LTV‏ ء الأمر SU‏ يشير 


= TAY > 


الى زيادة تركز الدخل في gaint‏ الأسر الغئية ٠‏ أما أغنى Zo‏ من اسر 
أاجتمع فقد زاد متوسط الدخل clot‏ لها بنسبة ١ر۷۷/‏ للفترة كلها 
وبالتالى ارتفم نصيبها النسبى من TT‏ الى ۷ر۲۷ بين السرنوات. 
٠ VASAT AN = Vo ft‏ وزادت حصتها النسبية فى اجمالى yi Ji‏ 
المقاح باكثر من Le ZYY‏ كانت عليه فى عام ۱١۷١/۷٤‏ . وبالنسية 
لأغنى JV‏ هن الاسر Gly‏ حصنت على ZV‏ من اجمالى الدخل العائق المتاح 
عام ۱۹۸۲/۸۱ بعد أن كانت نسبتها هرة/ فقط عام lieg . ۱۹۷٥/۷۹‏ 
يدل على أن نصيب أغنى 10 من أسر المجتمع صار يزيد عن نصيب افقر 
o‏ من الأسر بأكتر هن ANA‏ ( ۷ر۲۷/ مقايل ٠ ONC ZITINA‏ 


rss‏ فى هصر qay‏ أصحاب peli Ja all‏ االختلفة - ويمكن 
اس خلاص هذه الدلالات JI pal J‏ : 


١‏ عك التفير فى توزيم الدخل بين الفئات والشرائح الاجتماعية 
المختافة . فى oly tt‏ الخمسينات والستينات ' الدور التدخل للدولة 
سواء فى تصفية القرى التقليدية مثلل AST‏ ملاك الأراضى والرأسسمالية 
الكبيرة وبعض اأتومطة وكذلك استيلاء الدولة على الشركات والبنوك 
والهيئات الاجندية فيما عرف بالتمصير ٠‏ أو فى خلق فرص عمل جديدة 
واعطاء مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للفئات الدنيا والوسطى بجاتب 
تنظيم النشاط الاقتصادي فى مجال الانتاج GLY‏ قطاع عام كبير يقود 
التنمية ويسيطر على وسائل الانتاج الكبيرة أو التوزيم مثل فرض سياسة 
التسمير الجبرى على السلع والمنتجات والتهاج التخطيط الركزى ٠‏ مم 
تثديت أسمار السلم والمنتجات الآساسية وعدم السياح باطلاق قري 
العرض والطلب وما يعنيه هن ارتفاع الأسعار وتركها لتحكم AST‏ 
السوق ٠‏ 


وهذا ما gol‏ الى ارتفاع نصيب الفشات GV ٠‏ دخلا » فى BIS‏ 


=- YAA . 


ه: (أوارد والدخل القومى ٠‏ وانخفاض نصيب الفئة « الأعلى دخلا » ents‏ 
كبيرة » على حين انخفض نصيب AL‏ الوسطى توزيع الدخل القومى 
Jet ich Lalis‏ سبياسة الدولة الناصرية فى التحكم فى att‏ الأقصى 
هن الدخول والأرباح والحوافز وغيرها ٠‏ 


؟ ‏ حدوت تفاوت كير س درل الفاات Lad‏ والدنيا وتدهور 
'مستوى معيشة وانفاق الفئات الدنيا لصائم الزيادة فى دخول cl‏ 
Lisl‏ شرائحها المخلفة من التشكيلة الانفتاحية المتميزة التى هيمنت على 
الحياة الاقتصادية فى اطار الانفتاح ويعود ذلك الى آليات سياسة الانفتاح 
مع تفكيك تحكم القطاع العام فى النشاط الاقنصادى الداخلى والخارجى 
والغاء التسعير الجبرى على السلع والخدمات التى بنتجها أو يستوردها 
' القطاع الخاص المحلى واأشسترك والاحنبى ١‏ وعدم اقدام الدولة على احداث 
التوازن بي الأجور الثابتة خاصة والأسعار عامة ٠‏ 


. غر أن ما سبق كان استخلاصا من الأرقام سالفة الذكر والتى 
'ااسمتطاع الاقتصاديون الوصول at‏ بينيا هن اك ظراهر ممديدة ide‏ 
فى سمدوات السبديئات وها تزال مستمرة حتى الآن وان قلت حدتها e‏ 
ومن أهم هذه الظواهر زيادة دخول واجور بعض الفئات الدنيا مثل العمال 
الزراعيين والحرفيين Shey‏ البناء وخدم المنازل والعاماين فى مجال الخدمات 
من المستغلين بالتجارة واعمال الوساطة بيختلف igi‏ ملل الأنشطة 
Í‏ المالية والنقل والاتصار في السلع المستوردة والتخزين والسياحة والانشطه 
غير المشروعة مثل التهريب والاتجار فى العملة واللوق السوداء وغيرها . 
كما ترجع الزيادة فى الدخول أيضا الى الهجسرة الى الدول النفطية 
الخليحية ٠‏ 


وهنا يمكن ابداء يعض الملاحظاته : 


( أ ) ان ها حدث من ازدياد دخول بمض الفئات الدنيا كان فى مدال 


~ ۲۸۹ — 


. #لدخل الطلق « أى زيادة دخولهيا فى ذاتها فى سسنوات السبعينات 


والثمانينات عن الستينات e‏ بينما لا يعنى ذلك زيادة فى مزكزها النسبى 
خي سلم توزيع الدخول SN‏ تحسنا فى نسب توزيم الدخل بحیت يؤدى 


» الى تدمييق الفجوة بينها وبين دخرل الفثات العليا‎ ٠ 


(ب) أن التحسبن فى مستوى الدخل الحقيقى لفئات feat‏ الدنيا 
Y‏ بعود أو لا de,‏ بالضرورة بسياسة الانفتاح الاقتصادى . ذلك أن 
ظاهرة الهمحسرة الى الدول الهربية الغنية ارتبطت اساسا بزبادة امار 
«النفط زيادات كبيرة عقب حرب أكتوبر وهم نهاية الثمانينات سيب 


المرب بين العراق وابران »2 وكان هن الممكن للدولة المصرية حتى فى اطار 


سياسة الانفتاح تقييد ظاهرة الهجرة , كما أن انتهاج سياسة تشجيع 


القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة فى الاقتصاد وفى توزيم الموارد 


ألا يعنى بالضرورة تشجيح الهجرة Qa‏ فى المارج ١‏ وبنفس المنطق 


hJ 


لا يمكن الافتراضي بأن دولة ما ed‏ سياسة للتخطيط المركزى والتنمية 
de yt‏ لا تشجع 'الهجرة الى الخارج ٠‏ 

بسارة أخرى غان هجرة Ge pall‏ الماملين فى الدول العربية لم 

ترتيط اسياسة الإنفتاح som‏ من الناحية الزمنية متلما الحال بالنسبة 

و زيادة حصصيلة البترول ‘ ولكن سمباسة aI cia yl‏ ال تسهيل التحويلات 


' الى الداخل وبالتالى ارتفاع دخول المهاجرين من خلال المزايا التى قدمتها 


.. سنل تخغيف انقيود المفروضة فى الندينات على الهحرة وتعديل سعر 
تسصويل عملةر" - 


Lie yey‏ فان امسق درل 45 الاين من امنحتان الدغون 
#ادنيا واستمراره يتوقف اساسا على ظاهرة خارجية هى أساسا واحتيالات 
«سستمرارها أو توقفها واردة وهو عا حدث Jail‏ بعودة أع هاد cod‏ 
بالقليلة صن العاملين بالدول المربية ٠‏ بسيب انخفاض أسمار البترول 


-t -= 


وېسبب تشبم سوق العمل بهمذه الدول و!ممتكمال قورة sawn)‏ 
. والبناء بها ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان ارتفاع أجور من عملوا بالداخل من stil‏ 
Lill‏ ولم يسائروا يرجع فى أحد أسسبابه الى قلة عرض العمل من فثات 
معينة ملل الحرفيين بسبب الهحرة وهو سبب لا يرجم الى سياسة 
الانفتاح بالضرورة , ولكن Loni dhe‏ اخرى تعود الى هذه السياسة 
مثل تشجيح أنشطة الحدمات. والتجارة .فى مجال الاستيراد والتصدير 
و aces‏ القطاع الخاص ٠ Luys‏ 


ob Lely (+)‏ التحسن فى دخرل بعضي nad ayn Wall oad‏ 
عن ارتفاع أجورها التقدية الى تثئبيت اسعار كني من السملع الضرورية 
فى اطار سسياسة الدعم . وهو تحسن مؤقت jbs‏ ولا يمكن ضمان 
استمراره فى ogee‏ تخلى الدواة تدريحيا عن دعم السلع والمنتجات. الأساسسية 
وقبل ذلك اقدامها عل الغاء التسسمير الجبرى ٠‏ مما يمنى ازدياد الفجوة بين 
دخرل الفئات Lit‏ المستفيدة ودخول الفئات Lid‏ وحيث سوف OP,‏ 
يكون الفاء الدعم انقاصا لا تحقى عن زيادة فى دشولها ٠‏ 
LV‏ د المؤشرات الدالة على دور Dyah‏ الاقتصادى > 


هناك أدوات وآليات اقتصادية محددة تستطيم الدولة من خلالها 
السيطرة على مصادر التكوين الرأسمالل » ويمكن لها توليد الفائض 
الاقتصادى من Wize‏ العمل والانتاج وتوجيهها ال مجالات الاستتمار 
المختلفة لتجديد فنون الانتاج وخلق مجالات انتاجية جديدة والتوسم 
فى الأنشطة الانتاجية الفائمة ٠‏ 

وهنساك pha‏ معروفة لتكوين اللروة القومية وتوليد رؤوس 
الأموال النابتة والجارية اللازمة للتنمية . ومن اهم مذه الصادر الصناعة 
والزراعة وحركة رأسى الال النقدى الموجود فى النظام المصرق والتجارة 


٣۹۱ ب‎ 


والمسات , وتتفاوت oie‏ المصادر من حيث الأهمية ومن حيث حجم 
ما تولده من انتنابج ومن فائض . والأهم من حيث هدى سسيطرة الدولة 
Gate‏ وعدم اخضاعها لسروط التبادل الدولى ولآليات الوق الرإمسمالية 
ELS‏ وعلاقات التبعية » فمن الممروف أن مصادر الانتاج المادية من زراعة 
وصناعة ونتيجة وجود مكوناتها ومقومات تطويرها فى الداخل أو على 
الأقل تونر امكانية تحكم الدولة فى شروط تشغيلها ؛ فانها تمكن الدولة 
:من محاولة الاعنماد عل الذات فى شغيل وتطوير هذه المضادر ؛ Uiu‏ 
إن مصادر تولبد الثروة القومية التى تعتمد على عوامل خارجية أو داخلية 
:ولا تطح Ua‏ النحكم فيها وفى اسستمرارها . فانها SP‏ على قدرة 
Uyah‏ فى استفلال هذه الموارد لاغراض التنمية المختلفة ٠‏ 


: الدولة والسيطرة على التراكم‎ — ۷١ 


وى عحالة أستعرض هنا فى اطار مقارن دور الدولة فى السيطرة 
على شروط وآليات تراكم راس الال وتنمية الثروة القومية وزيادة التكوين 
“الرأسمالى اللازم للتنمية والتوسم فى الانشطة الانتتساجية المختلقة بين 
الستينات والسبعينات , ذقد بلغت نسبة التكوين الراسمالن أو معدل 
نمو التراكم فى سنوات الستينات حوالى ZOU‏ من الناتج المحلى الاجمالى , 
ينما الخفضت بنسبه كبيرة فى اأسبعينات وخاصة ٠ذ‏ منتصف 
السبءينات وحتى السنوات الأولى من الثمانينات الى CZA = A Shy‏ 
رغم زيادة الدخل القومى هن diye‏ البترول وتحويلات المصريين بالخارج 
slay‏ السمويس والسياحة والقررض OU pally‏ الخارجية ٠‏ 


وقد اعنمدت الدولة الناصرية فى توليد التراكم Joi)‏ بصفة 
أساسية على الفواثض المولدة من القطاع الام المملوك للدولة 2 وأخذت 
. اتحاهات التكوين الرأسمالى مسارا يسعمى لاعادة تشكيل الهيكل الانتاجى 
.عن طر بق mh‏ فى قطاعات الانتاج الادى Joo‏ الزراعة والصناعة والنقل 


fay —‏ ب 


.والتجارة والتوزيع » وتحقيقا لهذا الفرض اتجهت الدولة الى الاستثفار 
g‏ مشعروعات ضناعية وزراعية ضخمة كالبتر ob shady‏ والحديد والضلبه 
: رالالوءنيء م٠‏ والرى واسنتصلاع الأراضى والكهرباء ٠٠الخ ٠‏ وعو ما أدى 
الى .ان تساهم قطاعات الانتاج المادى eat‏ الكبرى فى تولبد الناتج 
والدخل ٠‏ والى أن GO‏ السولة من السيطرة على اعادة نجديد قوة العمل 
من خلال اعادة ترزيعها بي القطاعات e‏ يوفر لها فرص عمل ويرام من 
طاقتها الانتاجية ٠‏ 


غير أن الدولة المصرية فى السبمينات ٠‏ بتخليها عن سبطرتها علي 
شرو STS‏ الراسسمالي وعن استخدام مصادر الانتاج الادية للاستثمار 
فى الزراعة والصناعة لتجديد قوى الانتاج ذاتيا ٠‏ لم توجه جز هاما من 
دخلها القرمي لعملية اعادة انتاج جديدة وقد عاد ذلك الى اعتمادما على 
مصادر ريعية لتوليد الدخل لا تنحكم فى الاغلب فى ضبطها أو توجيهها 
( البترول والتحويلات والسياحة وقناة السويس ) o‏ بجانب توجيه OB‏ 
"الاكبر منها فى انماط استثمار تهتم اساسا بقطاع obali‏ وانحسين المرافق 
Ly‏ من طرق وكبارى واتصالات والاسكان الفاخر والادارى والمعيشى 
ily‏ دعم سلع استهلاكية فاخرة عديدة ١‏ ومكذا تم تشريه ميكل 
الاستثمار من خلال soled‏ هيكلته لساب القطاعات الاستهلاكية الخدمية. 
وخاصة الخدمات غير المنتجة وهى أنشطة تحد هن قدرة الاقتصاد عل 
الانتاج ٠‏ 

وتوضع الاخصاءات دلاله ما حدث , فمق سبيل الخال تراجم الوزن 
اللسبى للاستثمارات فى القطاعات السلعية « زراعية وصناعية مننجة ». 
هن ۷۰ من اجمالی الاستثمارات فى الفترة ١911/1369‏ الى tost‏ 
عن ٠ ۱۹۸۳ _ ١ eis‏ ويتضم ذلك بصفة خاصة فى نصيب الزراعة 
'الذى انخفض Go‏ ٣ر1۹‏ الى ١ر١٠‏ خلال نفس الفترة , وكذلك تراجم, 
معدل الاستنمار فى الصاعة من ۲۸/ الى YNY‏ فى نفس الفترة a‏ 


bs‏ داخل هذه القطاعات السلمية نفسها نلاحظ تناقص الأهمية النسبية 
للصناعات الكماوية والبترركيياوية والمطاط من 1ر٠4/‏ هن جملة 
الاستثمارات فى السنوات ۱۹۱۱/۱۰ ٠١١١/٣٤‏ الى ١ر١٠۲‏ فى الفترة 
Uy 207‏ النصيب النسبي للصناعات iatt‏ من ١ر٣)/‏ 
الى ١ر١٠‏ فى نفس l ٠ EA‏ 

وبالنسبة للتنمية الصناعية أبضا فقد اضطردت بعد عام AMOY‏ فى 
مشروعات ملس الانتماج وفى خطة التصنيم للسنوات SAR‏ 
1١531١ _ ۷‏ 2 ثم أعطت abi‏ الخمسمية الأولى <add‏ كبيرة للانتاج 
الصناعى Gall‏ زاد خلالها بسدبة 74 كما زادت العمالة الصناعية بمقدار 
ورا/ ونمت. الانتاجية بنسبة 190( سسنونا » وسجل الاستثمار الصناعى 
زيادة ملحوظة من ZTE‏ هن اجمالى الاستنمار فى الفترة ١99568 _ ٩۰‏ الى 
٦ر٣‏ فى الفترة 35 ب ۱۹۷١‏ رغم هموقات التنفية(284) ٠‏ غم أن. نصنيب 
الاستثمار الصسسدناعى هن مجموع الاستثمار انخفض الى ۴١‏ فى ١‏ عمام 
۰ ثم الى ZYY‏ عام ۱۹۷۰١‏ . و ZY‏ عام ۱۹۷۷ وتوا 
انخفاضه بعد ذلك حتى وصل الى ٦ر۱۷‏ فى عام (NAVAS‏ ۰ غير أن 
نصيب الصناعة من جملة الانفاق الاسستتمارى العام قد سجلت ارتفاعا من 
جديد فى المتوسط بالنسبة للفترة ۷۸ ۱۹۸۲/۸١‏ ننسبة ZIYA‏ ولكن 
ذلك aye‏ بصفة أساسمية الى اتجاه الدولة الى عمليات الاحلال والتجديد من 
أجل ely soled‏ الفطاعات الرئيسية للاقتصاد القومى » وأيس الى si‏ 
صناعات جديدة(١١) ٠‏ 
؟" ‏ نوزيم الانفاق الاستثمارى العام على القطاعات الاقتصادية المختلفة : 

يقصد بالانفاق الاستثمارى العام حجم الموارد الالية التى تخصصها 
الوحدات الادارية الحكوهية ووحدات القطاع العام لمضاعقة الأصول الانتاجية 
الثابتة piu)‏ الانفاق على التشييد Lindy‏ والعدد والآلات ووسائل 
النقل ٠٠٠‏ الخ ) بغرض تثمية حجم الطاقات الانتاجية(؟5) . ولهذا يمتبر 


5 ٤ 


"الانفاق الاستثمارى العام من eat‏ أدوات تدخل الدولة المباشر فى عملية 
Gat:‏ الاقتصادية وهو يعبر عن جملة المبالغ التى تعتمدها الدولة 
فى موازنتها العامة بغرض تنمية الاقتصاد القومى .* 

وقد أوضحت الاحصاءات أن الانفاق الاستثمارى العام الذى تقوم به 
الدولة apes‏ ارتفاعا نكاد يكون مستيرا طوال السدواتہ 1١9865‏ ہے VAAL‏ 
مما يعنى ازدياد هذا SWYN‏ حتى فى ظل سياسة الانفتاح التى عملت على 
تشجيم القطاع الخاص والاستئمار العربى ٠ Geely‏ ومن ناحية أخرى 
foot‏ هذا الانفاق نسسبة كبيرة من اجمالى الانفاق الاستتمارى القرمى ( عام 
وخاص ) لم تقل فى المتوسط عن ١١‏ حتى فى سنوات السيعينات وان 
كانت أهدافه والمشروعات والقطاعات الاقتصادية المختافة التى يتجه اليها 
قد اختلفت بين سنوات Ghent!‏ والسمبعينات تبعسا لاختلال التوجهات 
Se slp YI‏ والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة الملصرية بين 


الءعيدين ° 


فقد زاد حجم الانفاق الاستتمارى العام ازديادا هلحوظا من 4ر١9١‏ 
ملږرن جنيه فى عام ۱۹٣۰/٥۹‏ الى ٣ر٤٣۲‏ مليون فى سنه e ۱۹٩٥/۹٤‏ 
ثم الى Toone‏ مليون جنيه فى ۱۹۷۰/۹۹ + Jess‏ الى ٣ر ۱۸۷٣‏ مليون 
فى عام ۱۹۷۷ © وزاد الى ITAN‏ مليون جنيه فى عام ODAAT JAN‏ ۰ 
ورغم ههه الزيادات المضطردة ٠‏ الا أن معدلات النمو السنوى SLEW‏ 
الاستثمارى قد تفاوت هن ذنرة زمنية لأخرى ٠‏ فبينما بلغ متوسط النمو 
السترى له فى الخطة الخمسسية الأولى ZV EV:‏ الا أله انخفض فى الفترة 
التالية ١933/58‏ ۱۹۷۰/1۹ الى VT‏ بب ظروف حرب VAW‏ 
ونوقت الاخذ بنظام الخطط LF ieil‏ هو معروف › غير أن المنوسط 
عاد للارتفاع فى السنوات ۱۹۷1/۷۰ ۱۹۷۷ لیبلغ ٦ر۲۹‏ 2 وزاد الى 
٦ر٣۳‏ فى الفترة ٠ ODAAT AAA — VA‏ 


اما عن البنود الرئيسية للانفاق خلال الفترات السسابقة فقد ew‏ 


TAO -‏ ب 


من قطاعات لأخرى ©« غبينما ركزت الخطة Sul ásett‏ على القطاع 
الصناعى عموما وزادت نصيبه من اجمالى الانفاق الاستثمارى العسام 
)7119( وبلغ نصيب الزراعة (554/ )2 على حين Jel‏ قطاع النقل 
املواصلات المراتبة ait‏ ( بنسبة ١ر١١‏ ) . واستمر الحال نفس التر تيب 
فى الفترة 31/18 - AV- A‏ ( الصناعة e ZYRA‏ الزراعة Nei‏ , 
al‏ والمواصلات كره١ا/‏ ) ٠‏ غير أن السنوات ولف — ۱۹۷۷ شهدت 
تغبرا ملحوظا فى البنود الرئيسية للانفاق الاستثمارى العام اتسمت بغياب 
الأخذ باطار تخطيطى مترسط أو طويل الأجل وكان من نتيجة ذلك ان 
ركزت الدولة فى ظل سمياسة الانفتاح على قطاع Jil‏ والمواصلات. وزادت 
نصيبه من جملة الانفاق الاستتمارى العام » نقد احتل المرتبة القفانية 
)7/9071( بعد القطاع الصناعى (YA)‏ على Glue‏ قطاع الزراعة الذى 
هبط الى المرتبة الثالتة ( A‏ » لاحظ أيضا عبوط نصيبه عيوما من 
اجمالى الانناق الاستتمارى العام ٠‏ اذ كان يخصص له 4ر٠5/‏ خلال الفترة 
هت - COCA JA‏ , ورغم أن القطصاع الصناعى ظل محتفظا 
بمركزه الأول فى الفترة ١981/8١ — VA‏ وبنسية ATTA‏ من اجمالى 
الانفاق الاستثمارى العام ٠‏ الا أن ارتفاع نسبته عن السئوات السايقة 
من جانب واستمراره فى المرتبة الأولى dpe‏ بالأساس الى تخصيص عذه 
JI‏ الكبيرة لعمليات JAY‏ والتحديد يفرض اعادة بناء القطاعاتن 
ار ئيسية في الاقتصاد القومى وليس لاقامة صناعات حديدة أو توسيع 
انشروعاته الصتاعية القائمة » واستمر قطاع النقل والمواصلات فى المرتبة 
الثانية بنسبة ١۸ر٠٠‏ ويعزى ذلك الى اتجاه السولة فى Jb‏ سياسة 
الانفتاح الى القيام بمشروعات تطوير قناة السويس فى الفترة السابقة 
YAYO )‏ وما (Latas‏ ثم الاهتمام بتطرير البنية الاساسية من خدمات Bye‏ 
ind‏ مقتضيات سياسة الانفتاح فى ضرورة توفير القاعدة الأساسية 
اتشجيمع القطاع الخاص المحلى والاجنبى . وادى الاهتمام بالاسكان ايضا 
خاصة الاسكان الاستتثمارى والفاخر الى أن يحنل قطساع الاسكان المرتبة 
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AT) WL,‏ بزيادة قدرها ۸ر٤‏ عن Sal)‏ السايقة W-‏ إقطاع 
الكهر باء بيسبة ١ر۷‏ , ويتراجم القطاع الزراعى الى المسركز الخامس 
ببسبة ٠ OZA‏ 

ويمكن من ناحية أخرى ٠‏ الاستدلال على نقدان قدرة الدولة P.‏ 
' السيطرة على شروط oa‏ الانتاج ذاتيا من خلال فحض النشْبة الكبيرة 
' للمصادر الربعية الأربعة أو ما يسمى ب « الأربعة الكبار » فى الاقتصاد 
ااصرى ١‏ فى الناتج الحلى الاجمال خلال lp I‏ الأولى من الثمانينات 
' وكنتاج lJ‏ السيعينات. Ja pall Wl yal‏ الام شکلت SIAN‏ من 
اجمال متحصلات الاقتصاد المصرى من عملات أجنبية يستخدمها لتفطية 
الواردات وخدمة الدين الخارجى ٠‏ كما أسهمت تحريلات المصريين من 
الخارج بحوالی 5ر58/ من Jusl‏ المتحصلات بينما كان نصيب عالد قناة 
اأسويس Jor‏ ۷ر١٠‏ من المتحصلات وبلخ دخل السياحة نحو TN‏ 
Why‏ حسب احصاءات عام ٠ OAY‏ 


نحولت الدولة المصرية اذن من دولة تسيطر على مصادر التكوين 
الرأسمالى وتراكم راس الال وشروط نجدد الانتاج الذاتى على أساس من 
Galt‏ المستقلة في bt‏ التدول الاشتراكى فى الستينات ١‏ وبحيث لم 
تمارس byat‏ الارجية من السوق الرأسمالية المالمية to‏ حاسما على 
توجهات التنمية المستقلة باتجاه baw‏ كاملة , وان كانت قد أثرت 
فى مجال المصادر الخارجية لنتراكم من نقد أجنبى ومعونات وهو ما Sde‏ 
.من قطع Uya‏ القمح الأمريكية ووقف القروض ا'غربية الميسرة وامتناع 
الينك الدولى عن اقراض pee‏ الناصرية سمب السياسا Ce‏ تينتها ٠٠‏ 
تحوأت .الى Uya‏ ذات طبيعة ريمية n‏ تعتمد على galas‏ خارجة أو داخلية 
لا تستطيح التحكم ly‏ أو السيطرة عليها . رلم ترغب فى توجيه ممحوالدها 
الى تجديد قوى الانتاج المادى فى مجال الفطاعات السلعية المنتجة ممناعية 
أو زراعية أو خدهية واستخدمتها بدلا من ذلك فى مجالات تشجيع 


yW.‏ ب 


الارتباط التابخ للخرب وقى اطاز آليات السرق الراسمالية العالمية مثل 
قطاعات التصدير والسياحة وتسهيل عمليات الاستثمار العربى والأجلبى E‏ 
بتحديث البنية التحتية التى تخدمه ٠‏ وكذلك لتغطية أعباء السين الخارجى 
ومعظمها مستحق SLY‏ وهيئات رسمية دولية غربية ( مشل صندوق 
النقد الدولى ؛ البنك الدول ٠‏ الولايات Salt‏ ألانيا الغربية ' قرسا 
بريطانيا , اليايان ٠٠‏ الخ ) بالاضاقة الى بعض البنوك الغربية بصفة عامة 
والامريكية بصفة خاصة , فضلا عن استعمالها فى شراء السلع والنتجات 
المستوردة من الدول الراسمالية Jos deat‏ راسها الولايات المححدة ٠‏ 


: التمويل الاجنبى والديون كمؤشر عل التبعية‎ — t 

قدم غدد من الاقتضاديين نماذج قياسية able‏ اثر الاخنلالالاقتصادى 
الخارجى والداخلى فى تقدير مدى تبعية اقتصادات البلدان النسمامية للنظام 
الرأسمالى الدولى واعتياد oie‏ الاقنصادات على القروض الخارجية كمصدر 
للتمويل الاأجنبى للقيام بمشروعات التنمية وعلاج عجز ميزان المدفقرعات 
وا .زان التجارى ١‏ وأى .هذا الصدد تحدث هؤلاء عن ما يسسى ب n‏ لموذج 
الفدرتنل » أى فجوة اأوارد المحلية ( الاستثمار ‏ الادخار ) وفجوة الموارد 
الحارجية ( الواردات. ‏ الصادرات ) والشروط الواجب توافرها حتى (Kar‏ 
الاقتراب من النمو الذاتى أو الاعنماد على النفى ٠‏ ويتحائى مصاعب وآثار 
التمويل الخارجى ومخاطر ٠ OY) UY‏ 


وحسب النقائج التى توصل اليها أصحاب « نموذج الفجوتين » e‏ 
فانه اذا اتجه البلد الى الاقفراض الخارجى لكى سسد فجوة الموارد » 
للمحلية ٠‏ يجب عليه كى يصل الى مرحاة النمر الذاتى ويستطيم أن سندد 
أعباء ديونه Lo UL!‏ دون مشكلات ٠‏ أن يصل الى ممدل للنمو يزيد عن 
متوسل سعر الفائدة الذى يقترض به ٠‏ والشرط الضرورى منا هو أن 
SS‏ معدل الادخار الحدى del‏ من معدل الاستثمار الذى يتحقق » حتى 
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يستطيم البلد ان يتجنب النمو المستمر للديون و٠صاعب‏ تسريتها ويتخفف 
من tre‏ ديونه الخارجية ٠‏ 


وبتطبيق هذا النموذج على الاقتصاد الصرى لقياس BE‏ عجن 
الصادرات عن تغطية الراردات من ناحية واتخفاض معدل الادخار مما تحمل 
الادخار غير كاف لتمويل مشروعات التنمية والتوسمات المطلوبة وعلاج عجز 
ميزان المدنوعات وعجز الميزان التجارى مما يضطر الدوئة الى الاقتراض هن 
امارج لتهويض نقص المدخرات. الوطنية وبالتالى ازدياد المديونية المارجية 
التى نعد احدى الآليات الهامة لاتبعية من حيث الحضوع لشروط الحكومات 
والهيئات الدولية الدائنة فى الاقتراض والسداد واعادة جدولة الديون les‏ 
سروف نجد Yal‏ من من ناحية الميزان التجارى ٠‏ الذى يعبر عن الفرق بين 
حصيلة اأصادرات السلمية ورقم الواردات السلعية أن العحز فيه سجل 
ارتفاعا هلمحوظا ومستمرا منذ عام ٠۹۷١‏ وحتى عام ۱۹۸١‏ بالنسسبة 
للاقنصاد اأصرى , ففى عام ۱۹۷١‏ بلخ المجز فى الميزان التجارى المصرى 
hi dee ple VIX‏ نم ارنفم الى IAO‏ مليون جنيه عام ۱۹۹۷1 رزاد 
الى مليار due‏ عام VAVO‏ 6 ثم انخفض الى ۸٥۰‏ مليون جنيه عام ۱۹۷٩‏ , 
غير أنه قفز قفزد ant‏ فى عام ۱۹۷۹ ليصل الى FENY‏ مليون جنيه وزاد 
فى عام ١981/8٠‏ أمصل الى EVV‏ هليون جليه(54) ٠‏ 


وأدى ازدياد رقم الواردات السلعية والخدهية بمعدلات مر تفعة وصلت 
الى أربعة Ghai‏ بن عامى ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ ( ۲ر۱۱۳ مليون جنيه / ONE sk‏ 
مليرن جنيه على التوالى ) الى عدم تفطية الصادرات للواردات بنسب ازدادت 
ارتفاعا رغم ازدياد حصيلة الصادرات السلعية.من ۹ر۸١۷‏ مليون جنيه الى 
dace Ogle YUVA‏ فى عام ١98٠‏ › وهكذ! فان نسبة ahy‏ الصادرات 
للراردات انخفضت من AIE‏ فى عام ۱۹۷۳ الى ٥۱‏ فى عام ٠ ۱٩۹۸۰‏ 


وقد دفع التزايد فى عجز الميزان التجارى الى لجوه المكومات المصرية 
المتعاقبة فى السبعينات الى تفطية هذا yat‏ عن طريق التوسم فى الاقغراض 


TU —‏ ب 


من الخارج + بجميع انواعه طويلة ومتوسطة الاجل وقصيرة الاجل وتتمثل 
الاخيرة فى التسهيلات. الصرفية وتسهيلات الوردين ومى قروض تتصف 
بصعوبة سدادها وضخامة أعبائها مثل ارتفاع نسبة الفائدة عليها وضرورة 
سذادعا عى ste‏ لا تزید عن by ١8٠‏ » ورغم ازديار موارد مصر من 
العملاته الأجنبية طوال سنوات السبعينات Jaw‏ اعادة افتتاح قناة 
السسويس وزيادة نحويلات المصريين العاملين بالخارج وموارد السياحة وزيادة 
صادرات. ٠ Jy alt‏ مما كان يتوقم معه أن تقل حاجة البلاد الى الاقتراض 
الخارجى لتمويل عجز العملات الأجنبيه + فان ما حسب كان عكس ذلك , 
حيث زادت المديونية الخارجية بأرقام كبيرة بفعل ارتفاع الفروض الخارجية- 
وسوف Sih‏ هنا بعض الاحصانءات الدالة je‏ خطورة ازدياد المديونية 
المارجية وكدلك عراقب الاعتماد المتزايد على التمويل الاجنبى لتغفطية ye‏ 
المدخرات المحلية e‏ فقد زادت الديون الخارجية طويلة الأجل ( أكثر هن o‏ 
سسنواته ) ٠‏ ومتوسطة O ۲ ( JYI‏ سنوات ) دون حساب Gyal‏ تصيرة 
So!‏ أو ديون صندوق النقد الدولى أو الديون العسكرية ۽ من ۱٦۹۳۹‏ 
مليون دولار فى عام ۱۹۷۰ الى ١8١81‏ ملیون دولار © VAAL ol‏ معدل 
بمتوسط ممدل نمو سنوی قدره )"'(/۲١‏ ۰ وتتضح دلالة خطورة abaj‏ 
رقم المديونية الخارجية على المستحفة على مصر من عدة مؤشرات / لعل من 
أعمها مؤشر نسبة الديون الخارجية الى SW‏ المحلى الاجمالى gly‏ زادت 
من ۷ر٣۲‏ فى عام ۱۹۷۰ الى /٠١"‏ أى زادت عن الناتج المحلى الاجمالى 
ذانه وبمتوسط معدل نمو Sri‏ يبلغ ANV‏ 2 ومؤشرا آخر هو معدل خدمة 
الدين Go‏ من الناتج المحلى الاجمالى التى زادت من ZEN‏ عام ۱۹۷١‏ الى 
۸ عام VAAN‏ بمعدل ليو سنوی في المتوسط 72١8 ple‏ 2 وعو AN‏ 
الذى Jam‏ الحكومة الصرية تلجأ الى طلب اعادة Waa Uyd‏ والاجتماع هع 
de jemi]‏ الاسستشارية ثم gall‏ باريس واعراء مفاوضات e‏ صندوق dij)‏ 
الدولى بهذا الخصوص منذ عام ۱۹۷۸ حتى عام 1۹۸۷ ٠‏ والمؤشر الشالث 
dete Jamae ve‏ الدين ( أقساط + فوائد ) كنسبة من Slant‏ صسادرات 


æ V°. > 


السلم والخدمات وحيث ارتفعت هذه النسبة من ANAA‏ فى عام ۱۹۷١‏ الى 
۲ فى عام gl 1981١‏ ما يقرب من نلث حصيلة الصادرات(١7) ٠‏ 


وهكذا نخلص. الى أن انخفاضي قيمة الصادرات لمواجهة ارتفاع أرقام 
,الواردات وبالتال المجز عن تفطيتها أدى الى عجر فى ميزان المدفوعات 
المصرى وبصفة خاصة المبزان النحارى »2 مما حعل الحكومة تنتحه لسد ذحوة 
الواردات ‏ الصادرات باللجوء الى الاقتراض الخارجى المستمر رغم زيادة 
موارد مصر من العيلات الأجنبية وخاصة منذ النصف الثانى من السيمينات 
lies‏ ما Gol‏ الى ذفاقم مشكلة الديون الخارجية ٠‏ 


ويمثل عدم التناسب بي الادخار والاستثمار الفجوة e ALN‏ وذلك 
أن تمادل الادخار مع الاستثمار يعتبر أحد المناصر الهامة لتحقيق التوازن 
الاقتصادى العام . بيئما اذا كانت هناك ذجوة بينيما GU‏ الدولة تضطر الى 
تفطية عجز المدخرات للاستثيارات المطلوبة من خلال القروضي الاجنبية 
والاسننمارات الخارجية والتمويل بالعجز ٠‏ وفى مصر زادت قيمة عجز 
الادخار عن تفطبة الاستثمار من ١ره/‏ فى عام ۱۹۷١‏ الى JASN‏ في 
عام ۱۹۷۹ راكد بعد ذلك عن )"'(/٠١‏ مع بداية الثمانينات ٠‏ 
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بوعلاقات الانتاج » حيث استبدلت By yh‏ يوليو المستويات العليا هن البرجوازية 
بالعتاصر الادنى > بينما بقى العمال والفلاحون على حالهم طبقيا » ومن تاحية 
المؤثرات الخارجية ظلت الدولة الناصرية في إطار ponent?‏ العمل الدول الساله 
Jt‏ من حيث الاعتماد شبه الكامل على تصدير القطن ٠‏ واستراد 
التكنولوجيا الغربية المتطورة لتحقيق التصنيع باحلال الراردات عل چ 

l 1 : غوله‎ 
— Davis, Op. Cit., pp. 56-7. 
Trimberger, Op, Cit.. p. 167, (¥) 


۰ ۱۱۲ ۱۰١۲ شاكر . مصدر سايق + ص‎ ٠ ط ۰ ث ل‎ (A) 


Hussein, Class Struggle in Egypt..., Op. Cit., pp. 167-70. (3) 
Ajami, Op. Cit., .م‎ 484. (A-F 
Ibid., p. 476. 01١ 


lbid., p. 476. ولع‎ 


-YTT 


AY)‏ سيد مرعی ١‏ أوراق سياسية ٠‏ جا ( القاهرة : المكتب المصرى, 
ONY oye Ces ) ۱۹۷۸ cual‏ . 


VA نفس المصدر . ص‎ Toe سيد مرعى ۰ أوراق سسيامبية‎ )١4( 
° ؟١ ےہ‎ 


+o (Ve)‏ غالى شكرى ١‏ الثورة المضادة فى مصر ( تونس : الدار 
العربية للكتاب ۰ ط۲ . ۱۹۸۳ ) ۰ ص ۲١۹‏ ` 


l ° ۲١۹ ہے‎ ۲١۸ نفس المصدر  ص‎ )١١( 

أنظر أيضا راي عادل غنيم في ذلك والذى يتصور إن الدولة النامر به. 
غبرت عن اكتمال رأسبالية الدولة الوطنية مع منتصف الستينات ‘ pa‏ 
ها لبشت هزيمة ۱۹١۷‏ أن أعلنت عن تحللها السريع » لتتحول الى ٠‏ رأسمااية 

Mahmoud Abdel-Fadil, The Political Economy of Nas- (\¥) 
setism : A Study of Employment and Income Distribution Politics 


in Egypt, 1952-1972 (Cambridge ; Cambridge Univ. Press, 1980), 
PP. 123-4. 


: بعبر عن هذه النظرة كل من‎ (NA) 

- يفجينى بریماکوف ‏ ايجور بيليايف . مترجم , مصر فى عهد. 
عبد التامر , ( بيروت : دار الطليمة م ١98١‏ ) / ص TEE‏ وما ٠ Lede‏ . 

- دء محمد على الشبهاري ٠‏ مصدر سابق ١‏ ص TY‏ ب 58 15 — 
of 7 EY‏ < \¶ ° 

= بر vh mal‏ الشيرعى Seall‏ ( يروت : دار الطامة , \AVe‏ ¢“ 


: Lat أنظر‎ A) 
دراسات عرسة‎ ٠ » pas الثقاذية فى‎ Fold « » SUI onal > gama 
° ٣۷ ميتمير ۱۹۸۰ » ص‎ . ٩ الهدد‎ ٠ ) دار الطليعة‎ : yy ) 


)٠١(‏ انظر فى WS‏ بجانب ما سيق ذكره فى الجزء النظرى من 
الدراسة : 

— J. Pennar, “The Arabs, Marxism, and Moscow", Middle East Jour- 
nal, Vol. XXII, No. 4, Autumn 1968, pp. 439 - 46. 

— International Meeting of Communist and Workers Parties in Mos- 
cow : Peace and Socialism (Prague, 1969}, .م‎ 28. 

— Elizabeth Valkenier, “New Soviet Views on Economic Ald", Survey, 
No. 66, 1970, pp. 17 - 29. 


= T° دا‎ 


(١؟)‏ دء ابراعيم سعد الدين » ٠‏ التفيرات الاساسية فى هيكل 
النالث والرابع > أغسطس - اكتوير 1۹۸١‏ . ص ا١ء ٠‏ 
A Abdel-Malek, Egypt : Military Society, Op. Cit, p. J17. (TY)‏ 


» دء اسماعيل صيرى عبد الله « تورة يوليو والتتمية المستقلة‎ (TT) 
قضايا الحاضر وتحديات المستقبل»‎ ٠٠ ورقة مقدمة الى ندوة «ثورة ۲۳ بوليو‎ 
+89 ؛ ص 1ب‎ ١9481 ple ٦ ۳ ۰ ) القاھرۃ‎ ( 


٠ اشتراكية‎ ٠ ٠ عمرو محبى الدين . دء سسعد الدين ابراهيم‎ ٠د‎ (TE) 
في‎ pas ) الدولة والنمو الاقتصادى 4 م فى : سعد الدين ابراهيم ( محرر‎ 
٠.5 .ريم قرن ,2 مصدر سايق . ص ال‎ 

M. Cooper, “Egyptian Slate Capitalism in Crisis : Economic (¥0) 
Policies ard Political Interests, 1967-1971, Internationa! Journal 

of Middle East Studies, No. 1, 1979, pp. 515-6. 


tbid., pp. 481-2. (TT) 
fbid., p. 516. (TV) 
Waterbury, Op. Cit., pp. 28-9. (VA) 
fbid., pp. 123-31. (TA) 


)0( دء عبد الباسط عبد الممطى ٠ ٠‏ التكوين الاجتماعى ومستقبل 
“المسألة المحتمسية فى مصر » » ورقة مقدمة الى ندوة الاطار الفكرى للعسل 
الاحتماعی اأعربى ۰ ؟  YTA‏ سبتمبر ١9/١‏ الكويت : المعهة العربى 
للتخطيط ص WY‏ نقلا عن المصدر السابق » صن ٠ ٠١١6‏ 

(١؟)‏ عادل غنيم » مصدر سابق 2 ص ١‏ ج من مقدمة الجزء الثانى 
Jy‏ النموذج المصرى لراسمالية الدولة التابمة ( 1۹۸۲١ ۷٤‏ ) ° 


٠ ۲٣٣ ص‎ s نفس المصدر‎ (TY) 


Saad Eddin Ibrahim, “Social Mobility...", in : G. Abdel (FY) 
Khalek and R. Tignor (eds.), The Political Economy of Income 
Distribution in Egypt, Op. Cit., p. 382. 


(VE)‏ لزيد من التفاصيل arty‏ بيانات مصلحة الضرائب عن توزيع 
Jaar‏ الخاضع للضريبة المامة je‏ الايراد وتوزيم الثروات والدخول فى قطاع 


E سے‎ 


ملكية العقارات السكنية ودرجة التركز لملكية الأسهم ٠‏ وتوضح جميعها مدى 
التفاوت فى تؤزيع الدخل القرمى ٠‏ أنظر : دء محمود عبد الفضيل” . 
الاقتصاد المصرى ( دروت : مفهد الانماء ۰ SAAS‏ ) + ص 1١16©‏ ے ۱۹۸ 2 
د٠‏ حسين الغمرى ٠‏ دراسة الطلب وتقدير الاستهلاك فى Jb‏ التحول. 
الاشتر کی والتنمية الاقتصاد 4 (القاهرة : دار المعارف OAW e‏ ص NVA‏ 


۰ ۷۱ س‎ AM المصدر السابق .ص‎ ٠ الفضيل‎ dat ده محمود‎ (TO) 


A هصدز سابق‎ ١ +۹ خمسه وعشرون عاما‎ i د * على الجر يتلى‎ (TY 
٠ ١١8 ص‎ 


° ١١5 1١١8 ص‎ s petal! نفس‎ (VV) 

٠ ۱١١ ص‎ ٠ نفس المصدر‎ (TA) 

„Jadi فتحى عبد الفتاح احصاءات سمنوية حول زيادة متوسنط‎ RI 
ZAX الى‎ ١968 عام‎ ZVOA السنوى للافراد فقطاع الزراعة فقه زاد هن‎ 
CZASY ( ١9809 عام‎ inib ثم زاد زيادة‎ ) VATA عام ۱۹۰۵۷ ( بأسعار عام‎ 
‘ محصول القطن‎ aa فی عام 1۲ تسیب ]3 مه‎ ZN) الى‎ yaiz h الى أن‎ 
القر بة‎ ‘ gu أنظر : فتحى عبد‎ AVE عام‎ AJA عاد للارتفاع ليلغ‎ a 
اليد بدة‎ Guai القاعرة : دار‎ ) Y>.: بسن الاصلاح والثورة‎ š pahali المصرية‎ 
٠ ١١9 ص‎ ) ٧٥9 


‘Waterbury, The Egypt of Nasser and 53081... Op. Cit, (f^) 
p. 29. 


Ibrahim El-[ssawi, “Interconnections between Income (4°) 
Distribution and Economic Growth in the Context of Egypt Eco- 
nomic Development”, in : G. Abdel-Khalek and R. Tignor (eds.), 
Op. Cit., 2. 


Saad Eddin Ibrahim, Op. Cit., p. 383. (£\) 
Jbid., p, 383 (Table 12. 1). (£Y) 


(4Y)‏ د“ محمرد عبد الفضيل ؛ الاقتصاد المصرى ٠ ٠٠١‏ مصدر. 
سابق 2 ص ٠ Wo ۱۷١۴‏ تقررت الاعانات السلمية على عدد من السلم, 
المسماة بالرئيسية والاستراتيجية مثل رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز 
وتذكرة المواصلات ثم امتدت لتشمل القمسح والدقيق الفاخر والزيوت. 
المستوردة 1 ٠ pouty‏ والشرة » والعدس » والأقمشة الشعبية ٠‏ بالاضافة ا 


sn E كت‎ 


دعم مستلزمات الانتاج الزراعي من مبيدات وأسمدة ويذور ۰ 

)£0( أنظر حدول (VV)‏ فى نفس المصدر . ص ٠ NAY‏ 

‘Samir Radwan, The Impact of Agrarian Reform on Rural (41) 

Egypt (Geneva : ILO, 1977), pp. 37-41, 42. 

Ibid., pp. 384-5. (tY) 

۱۹۸۰ = NAOT توزيم الدخل الأومى فى مصر‎ o أحمد السسمان‎ A) 
hale © رساله دكتوراه غي منشورة 2 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية‎ 
٠ TOO ص‎ 2 ۱۹۸٩ .2 القاهرة‎ 

٠ Yoo m YOt تفس المصدر 2 ص‎ (24) 

(60) نقلا عن : 

ده Gy‏ ز کی ¢ bi‏ التضخم وأحوال کاسبی الأجور 26 فى es:‏ جودة. , 
عبد الخالق ( محرر ) > الانفتاح : الجنور ٠١‏ الحصاد ٠٠‏ المستقبل ( القاهرة : 
المركز العربی لتبحث والنشر « ۱۹۸۲ ) ص ٠ PVA‏ 

)01( أحمد السمان e‏ مصدر سابق ا ص VNo‏ = ۲۹۸ ۰ 

٠ TW نفس المصدر , ص‎ (0Y) 

(OT)‏ د- جلال ام ٠‏ « المطلق والنسبى فى قضية توزيم الدخل فى 
pie‏ { » اليقظة العربية , السسنئة 1A gles SSS sued » Jy!‏ 5 
ص 5156 ٠‏ 

A Lia | وانظر‎ 

‘Waterbury, “The Soft State’.... Op. Cit, pp. 67-8. 

)0%( من الهم الاشارة الى أن توسم انشطة الخدمات على حساب 
القطاعات الانتاجية لا يضمن استمرار التحسن فى دخول الفئات Walt‏ هن 
المستشلين بهذه الأنشطة استنادا الى قلة عائرها وكثرة العاملن بهم وتزاحمهم 
اليها ممأ يزدى الى تخفيض أجورهم وهو ما حدث بالفعل فى منتصف 
الثمانينات مثل انخفاض حصيلة العملة الصعمة المتاحة للاستيراد والارتفاعات 
المتوالية فى أسمار السلع LY‏ والكمالية أدى الى غلبة حالة من aS A‏ 
pla‏ على حراكه الانسطة التجاربة والخدمية , كما ان ما رددته السلطة من 
CYL!‏ د تسرب » ثمار الانفتاح الى دخول القثات Walt‏ بما يؤدى الى 
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تحسنها لم يحدث فى الواقع بسبب ان النشاط الاستتمارى الانفتاحى لم 
يژدى الى GE‏ فرض عمل كثيرة ٠‏ ونوجيه شريحة الانفتاح جزء! هاما من 
دخلها الى الاستهلاك الترفى والابداع فى البنوك الأجنبية بالخارج » ولمزيد من 
التفاصيل pl‏ : ده pelt U Gul Ste‏ السابق ٠.‏ ص ٠ ٠١١ ٠١١‏ 


° ۲٣۱ V ص‎ r مصدر سایق‎ e حاقظ‎ dae د“‎ (01) 


٠ ؟١١ نفس المصدر . ص‎ (OV) 


ta )08(‏ عل الجريتلى 2 خمسة وعشرون عاما ٠٠٠١‏ , مصدر سسايق 
ص ۳۹ ٠ 1١‏ 


Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat.., Op. Cit, (04) 
p. 165, 194. 


)1°( دء صلاح pall‏ فهمى محمود » أثر الانفاق الاستثمارى العام على 
التنمية الاقتصادية » pee‏ اللمعاصرة e‏ السنة VA‏ 6 العددان 3١٠١ 2 1٠١9‏ , 
يوليو ‏ اكترير ۱۹۸٩۸۷‏ ا ص ٠94 LAY‏ 


(VN)‏ دء رهزى زكى . دراسات فى ازمة دصر الاقتصادية 2 مصدر 
سابق < ص or‏ > 


, نقلا عن :ادا صلاح الدين فهمى محيرد 2 مصدر سابق‎ AY) 
٠ AL ص‎ 
* AO نفس المصدر 2 ص‎ (AY) 


)14( وزارة التخطيط ٠‏ تقرير متابمة وتطور الاقتصاد المصرى فى 
عضر نوات ۷۰/1۹ ٠ ۱۹۷۹٩‏ 


)10( تقلا عن ta:‏ صلاح الدين peed‏ محمود + مصدر سايق : 
حس 54 ٠١‏ ء ورغم زيادة الانفاق الاستثماري المام فى سنوات السيعيئات 
وحنى عام ۱۹۸۲/۸١‏ . الا أن صموبات ممينة حالت دون أن يحقق اقصى 
cus‏ مبكنة له ومن أهم هذه المموبات أن نقص النقد الأجنبى الموجه 
لاستيراد المعدات الاستثمارية حال دون استكمال المشروعات الاستثمارية , 
نقص المدخرات المحلية الموجهة الى الانفاق الاستثمارى المام هما gol‏ الى 
اللحرء للقروض الخارجية ٠‏ موجة التضخم التى رفعت من قيمة هذا الانفاق 
دون أن تمنى ارتفاعا فعليا فى أرقاهه بالمقارنة بأسمار عام ۱۹۷١‏ مثلا كسنة 


ary = 


اساس ٠‏ ولمزيد من النفاضيل أنظر : دء رمزى wo‏ : مصدر سايق ر 


٠ OA = ص لاه‎ 


(V1)‏ تقلا عن :ادء محمد دويدار , « الاتجاء الريعى للدولة فى 
فصر ٩ ٠٠‏ ۲ مصدر سايق 2 ص ٠ ١١5 HNN‏ 
UV‏ على تزايد نسبة المصادر الأريمة الريعية فى الدخل القرمى. 
الاجمالي نجد il‏ كانت تشكل Zio‏ عن هذا الدخل عام ۱۹۷١‏ ثم قغزت الى 
TA‏ عام ٧۲‏ 2 قلا عن : 
‘Waterbury, “The Soft State”.... Op. Cit., p. 74.‏ 
ورغم زيادة النقد الأجنبى الذى 53 نه هذه المصادر فقد ثقصت 45 
المدخرات من النقد الأجنبى من ZASA‏ من الدخل القرمى then I‏ عام ١54‏ 
الل ZU‏ فقط عام عا المي : نقلا عن د٠‏ محمود عبد الفضيل . تأملات 
فى المسألة الاقتصادية المصرية ( القاهرة : دار المستقبل العربى . 19875 ). 
ص ٩1‏ ) ° 
(VY)‏ لزيد من التفاصيل انظر : 
س دء رمزى زكى ١‏ ازهة الديون الخارجية : رؤية من العالم الثالث. 
( القاهرة : الهمئة المصرية العامة للكتاب ۰ 4/ا9! ) ص EY‏ ى ٠ه e‏ 
Edmer L. Bacha, “Growth with Unlimited Supplies of Foreign‏ — 
Exchange : A Reappressal of the two-gap Model”, in : M. Syrquim,‏ 
L. Taylor, and L.W. Westphal (eds.), Economic Structure and‏ 
Performance : Essays in Honour of Hollis Chenery (New York :‏ 
Academic Press, 1984).‏ 


(19) أنظر لمزيد من التفاصيل : 

= 3‘ على JA‏ . خمسة وعشرون عاما ++ , حدول رقم )0( من 
الملحق الاحصائى ص ۲۲۰ ٠‏ 

- د٠‏ هحيا زيتون 6 « النمو الاقتصادى ونمطه »2 فى : ta‏ جودة. 
عبد cua yl ) 3p ) Ut‏ : الحذور ٠٠‏ والحصاد ٠٠‏ والمستقبل i‏ مصدر. 
سابق ۰ ص ٠ ۱٤۷ ۱٤١‏ 


z bil (Ve) 
بيانات.‎ ( ٩ تقرير البنك الدولى عن الننمية الدولية لام‎ 
٠ ) \AVe عام‎ 


د ده Gy‏ زكى , « قضية الديون الخارجية » ٠‏ فى : د جود 


aw CA- 


ae‏ الخالق ( محرر ( الانفتاح ٠٠‏ الجذور ٠-‏ والحصاد ٠٠١‏ والمستقبل ؛ 
مصدر سابق ‏ ص ۱۱٩۹‏ ( جدول رقم ٠ ) ١‏ 
(VND‏ دء رهزى زكي ١‏ المصدر السابق ؛ ص ١19‏ ( جدول رقم ٠) ١‏ 


NAAS » تقرير عن التنمية فى العالم (واشنطن : البنك الدولى‎ (VY) 
e WTL WA صن‎ 


حاولت الدراسة الاقتراب من وضودية مصر فى النظام And‏ عقب 
ثورة يوليو Wet‏ من خسلال تحليل نشوء وتطور التشكيلة الظبقية ل 
الاقتصاديه الرئيسية التى تكونت فى خضم النحولات السياسية والاجتماعية 
الكبرى التى ادخلتها التورة فى نسيج التكوين الاجتماعي المصرى , وربما 
يكون من Genel‏ الأمور أن نفوم على اعمال فروض ومقولات نظرية التبعية 
فى حقل ديناميات التطور الاجتماعى الداخلى » فى ope‏ أن أتملب دراسات 
SF Gat‏ عادة على دور الآليات والعوامل الخارجية التاريخية والماصرة 
من gual‏ مجتمعات واقتصادات المستميرات ٠‏ فالبلدان المستقلة من العالم 
التالث فى ااسوق الرأسمالية العالمية وتفسسيم العمل الدولى © وهذاما بعل 
باحتى التبعية يتجهون الى دراسة شروط التيادل بين المراكز الرأسممالية 
وبلدان الأطراف هن صادرات. وواردات وانتقال رؤوس الأموال واستثمارات 
OW nt‏ العملاقة منعدية الجنمية ودور النظام النقدى السولى ومؤسسات 
التمويل الدولية متل صندوق ١انقد‏ والينك الدولى فى تفاقم تبعية الأطراف 
لدول القلب الرأسمالى » وكذلكه الآثار السسياسية ذلتبمية فى ميدان التعامل 
ab ye Ut‏ التابع ٠‏ 


من عنا تبدو صهوبة دراسة أشكال تفلغل النظام الرأسيالى et‏ 
فى الأبنية الاجتماعية والهياكل الاقتصادية والانساق التقافية » خاصة اذا 
كان الغرض هو هعرفة مدى تحول هذه الاشكال الى تكوين « مؤسسى ه 
سياسى واجتماعى هن قبيل وجود اجهزة ومؤسسات سياسية وفشات 
اجتماعبة معينة ذات همصسلحة فى استمرار روابط التبعية , وقد اتضح من 
الدراسة أن SUT‏ السيطرة الرأسمالية العالمية لا تمارس تاثيرها في النكوين 
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الاجتماعى المحلى من جانب واحد hs‏ من دون تفاعل مقاوم أو متجاوبه من 
قبل الفئات. الاجتماعية الختلفة والنخب السيياسية الحاكمة ٠‏ ذلك أن هذه 
الفثات والنخب قد تجد فى بعض الأحيان أن الظروف ملاثمة لغارمة ASU‏ 
النظام Git dd‏ وتينى استراتيجية للتنمية الوطنية والتحرر الوطنى دون 
الانعزال تمأما عن تيارات الصراع والتعاون فى هاا النظام خاصة وأننا 
نعيش فى عالم نتداخل فيه الظروف الدولية والاقليمية والمحلية بفعل ثورة 
الاتصالات والمعلومات والالكترونياته بحيث لا يمكن معها الانعزال ٠‏ وهذا 
ما حدث Jal‏ ابان المد القرمى الوحدوى بقيادة هصر الناصرية ٠‏ فى حين 
قد تجد نفس الفثات الاجتماعية أو الشرائم الجديدة المتولدة عنها وبعض 
incl‏ النخبة السياسية وهم تغير ملامع الصراع الدولى بين القوتين الاعظم , 
وخاصة فى اطار الانفراح مع بداية السبعينات ٠‏ أن التغلب على الأزمات التى 
نتحت عن استراتيجية الانمية والسياسات الخارجية للنظام السياسى 
pad Spell‏ محاولة البحث عن التجاوب والتحالف مع القرى المسيطرة 
فى النظام الراسمالى العالمى منطلقة فى ذلك من تصوز Wb‏ روجت له دوائر 
الاعلام dy alt‏ وتقارير صندوق اانفد والبلنك الدولى ومفاده أن اتباع 
سياسات Ul,‏ اقتصادية نقوم على تخفيف قبضة الدولة عق النشاط 
الاقتصادى amity‏ القطاع الخاص jall‏ والمبادرة الفردية والترحيب بقدوم 
الاسنثمار الأجنبى , قد يؤدى الى تقوية نفوذ وسيطرة الفلة الاجتماعية 
الجديدة على هراكز صنمالقرار وجهاز الدولة فى الداخل مع استبعاد الطبقات 
الشعبية هن التحالف السياسى السسابق ؛ والتخلى عن سياسة التخطيط 
الشامل والتنمية المستقلة ومواحهة الازمات الناتجة Gee‏ وكذلك للخروج هن 
أزمة الصراع هع اسراثيل ومعاداة الولايات المتحدة والتى أدت الى هزيية 
۷ ومن تم البحث عن تسوية سلمية لنصراع تتفق مع توجهان الارتباط 
الاتنصادى والالى التابم التى كانت الفئة الاجتماعية الجديدة قد بدأت فيها 
فعلا قبل التسوية السياسية - 


أوضحت الدراسة أن مدخل الاقتصاد السيامى يمتبر jel‏ كفاءة من 
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الناحية النظرية وااتحايلية لتفسير التحول السياسى الاقتصادى والاجتماعى 
الضخم الذى أدخاته ثورة يوليسو أى هصر ( دور الدولة فى التحول الى 
الاشتراكية . اد ا'قوءى الوحدوى , مناهضة الاستعمار القديم والاحلاف 
والامبر GL‏ الجديدة والوجود الصهيونى ٠٠الخ‏ ) وكذا التحول المضاد الذى 
نم عقب حربه أكتوار (تشرين) ۱۹۷۳ ٠‏ اذ لا يمكن تفسير هذا التحول 
الأخير بمجرد الاستناد الى عوامل خارجية ( هزيمة WNW‏ . المخططات 
Gi gual‏ والأمريكية ) فتمط , أو انتكاس المد القومى الوحدوى أو ND‏ 
سياسى ننج عن تنغير القيادة السياسية من عبه الناصر الى السادات ٠‏ 
فقد تفاعل pal‏ في النظام العالمى والعلاقات بين القوتس الاعظم من تخفيف 
حدة المواجهة مؤقتا ( ۱۹۷١ 1١9348‏ ) هع pai‏ أصيل فى بنية الملاقات 
اأعربية من تراجع اللورة لحساب الروة » مع بمعض تناقضات البنية 
واناصرية التى افرزت شريحة اجتماعية كونت روات ضاعفتها فى ظل 
« الانفتاح » ٠‏ استطاعت هذه الشريحة ( من AS‏ مسئولى الدوله وقيادات 
القطاع العام مع أصحاب النشاط الخاص ) أن تتفلب على مقاومة شرالح 
أخرى تضمها نفس Gat‏ الاحتماعية الجديدة التى نكونت فى رحم الدولة 
الن اصرية وهى الغنة االتكنوقراطية البيروقراطية سواء فى قية الجهاز 
litt‏ والشعبى وااتنفيذى أو AS‏ مول الفطاع العام 2 وأن تتجالف 
مع شرالح قديمة من كبار ملاك الأراضى ورأسسمالية ما قبل الثورة وجديدة 
من ذوى النشاط OS y hols pall‏ الاستراد وقوى السوق وشركاء 
الاستثمار الأجنبى ٠‏ ومن ثم نمكنت دن انفاذ توجهاتها الأيديولوجية 
والسياسية والاقتصادبة abot)‏ بالشركات دولية النشاط والمراكز 
الراسمالية خاصة الولايات ٠ Sam)‏ 


غير أن ذلك لم يكن يعنى أن Gal‏ الجديدة .ب وان كانت ملامحها 
ا لجنيتية قد تكونت ad‏ المتينات ب قد بلغت من النفوذ والقوة 
السياسية بحيث فرضت بنفسها التصول المضاد فى السبعينات الى CY‏ 
والارتباط بالغرب GLO I‏ وانهاء الدشطيط والتنمية المستقلة والصلع هع 
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اسراليل والعلاقة الخامصة وواشتطن ٠‏ فهذه الفئة « الانفتاحية » لم تكن بهذم 
القرة . حتى أن القوى الممثلة لها مثل جمعية Mey‏ الاعمال والمجلس المصرى 
py‏ يكى لرحال الأعمال واتحادات المصدرين والمستوردين خرجت من رحم, 
السلطة السياسية بل وضمت فى عضويتها AS‏ المسئولين عن وزراء 
وتنفيذ بين وقيادات القطاع العام السابقن وفتحت عضوية همنتسبة للوزراء 
وقيادات القطاع المام الحالية من بنرك وشركات وهيلات 2 كى بكرن هؤلاء 
سندا رئيسيا لها وحيث يسهل من خلالهم التعمامل مع الدولة ومن ثم 
المصول على الامتيازات. والحوافز الهامة ٠‏ 


ورغم أن Gil‏ « الانفتاسية » الجديدة تطابقت kai‏ هم رؤية النظام 
الجديد بقيادة السادات » ٠‏ الا أنها لم تكن لتفرض توجهاتها أو تممل من أجل. 
الاسراع بانفاذها بدون همساندة ودعم عن قمة السلطة السياسية التى فتحت 
امامها أولا سبل خلق شبكات الاستثمار ١‏ شسترك والأعمال المشتر كة فى 
الاقطار النفطية العربية وكذلك دوائر الأعمال والمال الفربية Way‏ بالغاء 
Gut gilt‏ المنظمة للنشاط الاقتصادى والالى والتجسارى والتى كانت تضمن 
سيطرة القطاع العام على النسسبة الكبرى هن الانتاج والتوزيم والتصدير 
٠ ote vty‏ فقد أدت الأداة التشريمية دورا 'كبيرا فى التحول المضاد ٠‏ 
وكان قد سبق ذلك , من ناحية AGU‏ اقدام السلطة السياسية بقيادة 
الرئيس السادات على الفاء الحراسات ودفم تعويضات كبيرة لن أممت 
ممتلكانهم ومشروعاتهم أو فرضت عليهم قوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ كما تم 
السماح لعناصر الراسمالية القديمة باعادة التوكيلات التجارية للشركات 
al‏ بية الكبرى التى هارسوها قبل النورة »2 ولقد كانت هذه shh eV)‏ 
خطرة ضروربة GLY‏ لاعادة خلق i‏ طبقية جديدة تكون ركيزة اجتماعية 
للتحول ا!ضاد بل ويكون وجودها مشجها لقسهوم الاستثمارات الأجنبية 
dy wh‏ والتى تشسترط عادة أن نتواجد فئة من أصحاب الأعمال الخاصة 
بالداخل تتعارن معها فى cles pte‏ واستثمارات مشتركة ٠‏ ولم يكن لهذه 
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#لفئة الجديدة أن تنمو وتزدهر فى GLE‏ تشجيح Uyali‏ واستخدام ge‏ 
الدولة ذاته ٠‏ 


: وجاءت خطوة iat‏ لا تمل أهمية ابرزتها الدراسة . وهي ترجيه 
شركات القطاع العام وبنوكه والال العام عموها الى تمويل الجزء الرليسى 
با لإ يقل عن Jor‏ من »ساهمات رؤوس أموال المشروعات المستركة الجديدة 
مع راسمالية الانفتاح الحاصة وراس الال العربى والاجتبى ٠‏ وكان هذا 
الاجراء ضروريا Gta‏ أيضا لان الاسنتمارات الاجنبسة الواخدة كانت قليلة 
وما تزال ٠‏ وام تزد حصتها الى الاجمالى عن 2٠6١ ٠١‏ . ذضلا عن ضعف 
Gill ede oly}‏ ذى بداية السبعينات. » وان كان ازدياد ثرواتها بمعدلات 
سريعة جدا يمد ذلك لم Gade‏ الى اعادة استثمارها فى الداخل غت 
حدوث تغير سياسى غير هوات مرة أخرى ٠‏ ومن هنا وجهتها للبنوك الغربية 
الكبرى وبما لا بقل عن ١١١‏ عليار دولار ٠‏ 00 


عل ان الدعو والحنينة التى دور de‏ منتصف اللباتينات الى طرح 
اغلب وحدات الغطاع العام للبيم أو ء التخصيصية e‏ والتى تروج لها 
دوائر الانفناح ورجال الأعمال فى دصر وغيرها من الأقطار المربية لا نتناقضي 
مع الفكرة Wh‏ الذكر ومحنواها أن : رأسمالية الانفتاح الخاصة » دأبت e‏ 
وما نزال ٠ء‏ على الاعتماد على قررض وتدهيلات ومشاركة بنوك القطاع المام 
ووحدانةه ١‏ خقد .حدث أن واجهت أغلب المششسروعات LaL‏ فى اطار قوائين 
استثمار رأس الال العربي والأجنبى حالة اقلاس أو ما نسميه هذه الدوائر 
م go UL‏ ه لاسباب سوء الادارة والانفاق البذخى على الدعاية واستخدام 
وسائل غير مشروعة متل الرشوة والعجز عن سداد مديونية يامظة لا تقل عن 
ستة مليارات دولار e Hea‏ وهن ثم وجدت أن اثارة دعرى بيع وحدات 
من القطاع ا.لعام ‏ الخاسرة “م الرابجة ‏ قد تنفت الانظار ولو. مؤقتا bua‏ 
عن أزمانها وافلاسها بالتركيز عق أسباب خسائر شركات القطاع المام 
والادعاء OL‏ وجود الغطاع العام فى ذاته Goes‏ لانطلاق اليادرة الفردية 


والنشاط الخاص ٠‏ وقد طرحت استعدادها للشراء فى حالة تقديم بنوك 
القطاع العام ذاتها لقروض تمول عملية الشراء ٠‏ وظهرت فى الأفق صيئة 
i gail‏ الأهريكية معرية عن اسستعدادها للمساصمة المالية فى هذه العملية ٠‏ 


ولعل اقدام هيئة المعونة الأمريكيه على ذلك يفم ما آبرزته الدراسة 
من فكرة مثيرة للجدل ٠‏ فمم أن الرأسمالية تفضل Loto‏ التعامل مح جهاز 
الدولة والارتباط به وكذا القطاع العام أو المكومى كادوات رئيسية Seba‏ 
فى المحتمعات التابعة وادماجها فى اسوق الراسمالية العالمية انطلاقا من 
الامكانيات الكبيرة المتوافرة للدولة والتى تؤهلها لدور gta‏ فى التنمية » 
تم نتجه بعد ذلك الى تشسجيم رأس الال المحلى الخاص > الا أنها تحبذ أن 
يدخل الأخير فى شراكة تجارية ومالية مع القطاع امملوك للدولة , مم 
ذلك ٠٠‏ فان هذه الراسمالية ممزئة أى الولايات. المتحدة ( الحكومة الأءر بكية 
Urey‏ المعونة ) وصتدوق النقد الدولى عمدت الى اضعاف درر الدولة 
والقطاع العام والذى sop‏ الى تقليص التدخل فى النشاط Srey)‏ 
solely‏ توزيم الثروة واندخل والتخفيف من التزامات الدولة ومسسئولياتها 
الاج ماعية ( االتوظف . الدعم ١‏ الاساتأن ٠‏ النعليم ٠‏ التأمينالصحى ١٠٠لخ‏ ) 
وقد تكرز هذا ll‏ من قبل بعد ضرب نجربة محمد على عام e 1۱۸٤١‏ 
اذ أن تقوية دور الدولة Gel sy‏ العام فوق أنه يحملها مسئوليات 
اقتصادية واجتساعية ثقيلة SU.‏ يوفر لها هرامش معقرلة لنمناورة 
السياسية ومقاومة شروط الكوعة الأمريكية وصندوق النقد JI‏ . 
وقد يسمع لها بخلق Plu‏ واختيارات سياسية متعددة ثملئها من الانتفال 
من حالة التبعية الى حالة تتوسط بينها وبين الاستقلال » وبما gop‏ الى 
الانتقال اليه بالفعل ٠‏ 


وهذا يجعل مهام جهاز الدولة المتحالف مع الراسمالية العالمية تنحصر 
فى الوساطة بين راس الال الحل الخاص والأجنبى وتقديم مختلف أنواع 
التسهيلات لاختراق الاستنمار الاجنبى للاقتصاد والمجتمع وكذا السيطرة 
الأءنية والقمعية على المجتمع والحركات السياسية الوطنية المداذمة عن 
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#لاستقلال الاقتصادى وبحيث تضمن النخية الماكمة بقاء النظام الاجتماعي 
على تناقضاته وتأمينه ضد مظاهر pil‏ الاجتماعى ٠‏ 


حاولة الدراسة أن تستخلص ايضا طبيعة الدولة أي مصر وتكوين 
جهازما ( الأمن , الجيش © الادارة المدنية ٠‏ الجهاز التشريدى ١‏ الجهاز الاعلامى 
والأيديولوجى ؛ القضاء ٠٠الخ‏ ) وملامم التفير التى طرات على ادوارها ٠‏ 
ذرغم ما نادت به سمياسة ١‏ الانفتاح » هن ضرورة تخلى الدولة عن يعض 
النزامانها الاقتصادية والاجتماعية › الا ان ذلك لم يؤد فى الواقع الى ضعف 
دورها أو نصيبها من الانفاق والناتج المحلى الاجمالى بفعل توافر موارد هالية 
ه ريعية » كييرة منذ منتصف السبعيتات. فى يد الدولة لم نكن متاحة 
لنفسي الدرلة فى الستينات ( القروض الغر بية والممونات العربية , البترول e‏ 
خناة السويس ٠‏ السياحة » تحويلات المامليل بالخارج ) ٠‏ غر أن التغسير 
الذي حدن كان فى طبيعة دور الدولة ذاته , فقد استخدمت هفه DAJU‏ 
الكبيرة فى مضاعفة الانفاق على أجهزة الأمن ( الأمن المركزى وجهاز مباحث 
Gel‏ الدولة ) والقضاء الاسستثناثى ( المدعى الاشتراكى ومحاكم أمن الدولة 
» طوارىء » ) وأجهزة التشريم ر مجالس fel‏ للاستنمار والمناطق الحرة 
واضافة مجلس الثمورى بجانب مجلس الشدءب ٠٠الخ‏ ) ٠‏ ويترتب على 
ذلك التصول نتيجة هامة وصى أن الدولة pall‏ & في السبعينات والثمانينات 
تحولت من دولة متدخلة انتاجية الى أكبر مؤسسة استهلاكية فى ٠ AD‏ 


ومن تحليل نوعية التفي فى بنبة النخبة الحاكية بين السستينات 
والسبعينات والنمانينات من جهة أخرى ١‏ قبي أن At‏ تعديلا كبيرا لم يحدث 
فى نراكيب هذه doiit‏ + اذ دلاحظ أن police‏ ءديدة هن نخبة الستينات 
وخاصة التشكيلات الوزارية وااحافظي وقيادات التنظيم السياسى ر الانحاد 
الاشتراكى ) والسلطة اللشريدية , شاركت فى مراقع المسئولية فى ذات 
الناصب فى السبعينات والنمانينات وفى ظل الاتتقال من التنظيم السياسى 
الاحد إلى صيفة iu yel badat‏ المفيدة linaj ٠‏ بدل على عدم مسامسية 
هذه الدشبة التقير shall‏ الرئيسى ذى السدياسات والاساليب * ويظهر ذلك 
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, والسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية لم تتغير‎ gel أسلوب الحكم‎ ob 
أي من نظام‎ ١ ما تفر حو التحول أي أسداوب الكم وفى السياسات‎ oly 
يتسم بالسلطرية‎ Syl عبد الناصر الى نظام‎ age سلظوی شعبى .ادماجى فى‎ 
البيروقراطية ويعتمد الى حد كبر عمل السيطرة الأمنية بدلا من التعبثة‎ 
.الشعنية والاحتواء السيابى عن طريق تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية‎ 
Spl كبعرة للطبقات الشعبية والوسطى , رما يزال النظطام السياسى‎ 
املامح البيروقراطية السلطوية مع تعميق السمة‎ old يحمل‎ OL aL فى‎ 
التابعة للتوجه الاقتصادي بتقليص منزايد للدعم اموجه للسلم‎ IIe 
الأناسية وتطبيق بر نامج التنبت أو التكيف بالاتفاق مع 'صندوق النقد‎ 
٠ dae Et حدولة الديرن‎ soley كشرط‎ Jya 


kei a جاز ل الاستنتاج ميا سق حول عدم حدوث‎ Wwa 
Shh ا ا‎ es A كن تركب اة‎ 
نسبة التكدوقراط . بأن التغير الذى يحدث فى الحريطة الطبقية من قبيل‎ 
فتن شرائع جديدة من داخل أو خارج الفئة الاحتماعية المسيطرة عادة‎ 
, ما لا ينعكس بصورة مباشرة فى تفي مصاحب فى شكل النخبة الحاكمة‎ 
; كان يكون يعض من اعضالها من رجال الاعمال ومن ذوى النشاط الخاص‎ 
يواجه شبه صراع أو صعوبة‎ Clot ولمل ذلك هو ما جمل الرئيس‎ 
بتشريم الانفقتاح والتبمية للفرب وبالصلم مع‎ Cle WI فى مصاولة‎ 
اسرائيل وبخلق علاقة خاصة مم الولايات المتحدة 2 ومن عمسا كان لجوزه‎ 
لقنوات خلفية غير رسمية والتعامل مع قوى غير رسمية تتداوب مح توجهاته‎ 
, على نحو ما سلف . وكذلك الامر فى الثمانيئات ومع مجيء مبارك خلفا له‎ 
حيث بدا فى. حالات متعددة نفوذ جمعية رجال الأعمال بأعضضائها من الوزراء‎ 
ورؤساء الوزراء السابقن ومن ذوى التشاط الخاص المسترك مع الاستثمارات‎ 
المعونة الأمريكية وبعثاتصندوق النفد‎ de الأجنبية فان الاصم بالطيم نفوذ‎ 
CMa والبنك الدولى فى المطالبة ب ء تحرير » الاقتصاد المصرى من قيضة‎ 
٠ العام‎ 


زولا : 


VY آل‎ 


Ql tt 


المراجسع العربية 
تمي : 


د٠‏ ابراهيم الميسوي ٠‏ قياس التبعية فى الوطن العربى ( بيروت E‏ 
مركز دراسات Se It‏ العرنية . جامعة الأمم [rbp ٠ mwt‏ 
تشرين OF‏ ۱۹۸۹ ) ۰ 


+ 


أحمد حمروثى , قصة لورة *؟ gly‏ ج ١‏ ( بيروت : Aaaa lh‏ 
wl‏ بية للدراسات والنشر . ۱۹۷۷ 4 ٠‏ 


أحمد حمروش ١‏ قصة ثورة Yr‏ يوليو ٠‏ ج ؟ ( القاهرة : دار الموقفم 
العربى 2 دءت ) ٠‏ 


أحمك ‘oj‏ قصة ثورة VV‏ يوليو © >$ ( يروت : الؤؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » ۱۹۷۸ ) ٠‏ | 


أحتيد فارس عبد المنعم ٠‏ م جماعات. المضالح ٠‏ 4 فى : دء عؤالدين 
هلال (مسرر) ١‏ التظام السسيامى ل سلسلة الذكرى WAN‏ لثورة 
يوليو ( القاعرة ٠‏ المركز المربى للبحث والنشر ٠‏ 1۹۸۳ ) * 

اريك دافيز ٠‏ مأزق البرجوازية الوطنية Aelia‏ فى المالم 


الكالث : تجرية بنك مصر ۱۹١ - ١35١‏ 2 ترجمة ساهى الرزان 
( دروت : مؤسسة be YI‏ المر بية VA ٠‏ ) ° 


د“ أسعد عبد الرحمن . الناصرية . ثمورة بيروقراطية آم بيروقراطية 
ثورة ؟ ر الكويت : مطبرعات duke‏ الكوست ۲ ٠ ) ١۹۷۷‏ 


افجيتى بر یماگرن ايجور يليايف paws‏ فى عهد عبدالناصر ٠‏ هترجم 
( بيروت : دار الطلءة VAAN ٠‏ ) ° 
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٩‏ - أمين Sy‏ مم عبد التاصر ر( القاهرة : دار المسسستقبل 


٠ ) ١986 ۰ بی‎ ld 
نهضة مصر ( القاصرة : الهيئة المصرية العامة‎ ٠ دء أنور عبد الملك‎ 


AS  رصم يوليو: اطول يوم فى تاريخ‎ TY ole Shee 
٠ ) ۱۹۸۳ Ba ۰ القاهرة : دار الهلال‎ ( TAA » الهلال‎ 

د“ جمال مجدى سني ٠‏ البناء الطبقى في مصر ( القاهرة : دار 
الثقانة والطباعة والنشىي ۰ e ) 1١۹۸۰۸۱‏ 

د“ جمال gum‏ حسنين » نورة يوليو ولمية التوازن الطبقى 
( القاهرة : دار الثقانة الجديدة » ٠ ) AAVA‏ 

٠١ الخحصاد‎ ٠٠ رده عبد الخالق (محرر) © الانفتام : المذور‎ ta 
٠ ) 1۹۸۲ e المستقبل ( القاهرة : اأركز المربى للبحث والنشر‎ 
؛ الاسطورة والأساة ( الفاهرة : دار‎ pai صلاح‎ ٠ كروم‎ crim 
٠ ) ١91/5 » مأمون للطباعة‎ 

eg ott Gt >‏ ساليل مياسة ر القاهرة : مكدبة 
مصي + ٠ ) ۱۹۸٩۸۲‏ 


حمدى لطفى ٠‏ عن se gy sty « ۲ oly aay‏ الوجه الآخر 
كتاب 5١9 JAJ‏ ( التامرة : دار الهلال 6 pjp‏ ۱۹۷۷ 4 ء 


دء خلدون النقيب 6 المحتمع والدولة فى الجزيرة العمربية ( عن 
منظور مختاف ) ( بروت : مركز دراساتالوحدة العربية ' ۱١۹۷۶۸‏ ) 
د* رمرى S)‏ ‘ أزمه الديون dum ids‏ : روية من العالم الثالتث 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠ ) ۱١۷۸١ ٠‏ 

: الاقنصادية ز القاهرة‎ pas راان دى أزمة‎ od رمزی‎ ca 
٠ ) ۱۹۸۳ ۰ Jye 4:6 

3 سعدالدين ابراهيم (محرر) e‏ المحتمم والدولة فى الوطن المربى 


— مشروع استشراف Hia‏ الوطن so!‏ ( یروت : Sa‏ 
دراسات الوحدة المرنية ٠ ) 1۹۸۸ i‏ 
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د* سعنالدين pall‏ (محرر) ٠‏ مصر فى دبع قرن ( =æ ١93605‏ 
۷% ) را یروت : معهد lat YI‏ العرمى ۰ ٠ ) ١58١‏ 

ده سلوی شعراوی جمعة * الدبلوماسية المصيرية فى dit‏ 
السبعينات ( بروته : مركز دراسات ite St‏ المسر بية ' فبراير ار 
شباط ٠ ) ١988‏ 


ده سممير أمين ٠‏ أزمة المجتمع المربى ( القاهرة : دار Jatt‏ 
العربى ٠) ١986© ٠‏ 

د- سمير ١ Gul‏ التراكم على الصميد العالمى : نقد نظرية التخلف ء 
ترجمة حسن pg‏ ( بيروت : دار ابن خلدون ۰ ۱۹۷۸ ۰ ط ۰)۲ 
ده سمير أمين , التطوز اللامتكاق؛ ٠‏ ترجمة برهان غليرن ( بيروت : 
دار الطليعة » ۱۹۸۰ ٠‏ ط ٠ ) ٣‏ 

سيد yee‏ أوراق سياسية . ج ۲ و 5 ( القاهرة : المكتب المصرى 
الحديث . 1۹۷۸ ) ٠‏ 


صبحى ony‏ . أصول المسالة الصرية ر الهقاهرة : مكتبة 
مدبولي p (mrss‏ 

صلاح العمروسى ٠‏ حول الراسمالية الطفيلية ( القفاهرة : دار 
Salt‏ العاصر . À ٠) ۱۹۸١‏ 

صلاح ٠» pai‏ عبد الثامر و تحر بة الوحصدة ( نروت : دار الوطن 
العر نى s ( 3۸7 e‏ 


paa التحرر الوطنى والنورة الاشتراكية فى‎ bla. شاكر‎ tb 
° (NAVY à’ سروت : دار الغارابى‎ ( 


طارق البشرى ٠‏ الديمقراطية ونظام NAOT sedy YY‏ ( يروت : 
مؤسسة الأبحاث ali‏ مةه . ٠. ) AV‏ 

عادل حسين » الاقتصاد المصرى دن الإستقلال الى التبعية NAVE‏ ب 
Y < + ۹‏ (القاهرة : دار المستقبل العربى ؛ ۲ طلا ۲ )۰ 
عادل حسين لحو K>‏ عر بى جايد : الناصرية oly‏ 
والديمقراطية ( القاهرة : دار المستقبل العربى e ) 1١989 ٠‏ 


vo 


TV. 


VA: 


v4. 


tV 


t¥ 


tv. 
ti 
to 


£- 


tV 


rv 


— 


— yy. يا‎ 


عادل نمنيم ٠‏ اللموذج المصرى لراسمالية الدولة التابعة ) الفامرة : 
دار الملستقبل المر بى ٠) NSA:‏ 


عبد اللطيف البفدادى ٠‏ مذكرات , سى ١‏ ( القامرة : المكتب المصرى 


٠ (CAVV ٠ اميت‎ 


عبد الله العروى , مغهرم الدولة ( الدار البيضا : المركز GBS‏ 


العربى 2 ۱۹۸۱ ) ° 

عبد الله امام . (نقلاب ١8‏ مايو ( القاهرة : دار الموقف 
المربى 2 ۱۹۸۳ ) ۰ 

عتمان أحمد عثمان ٠‏ صفحات من تجربتى ( القأاهرة : المكتب 
الصرى الحديث 2 ۱۹۸۱ ) ٠‏ 

د“ عصام الخفاجى ‘ الدولة والتطور الرأسمال في المراق 54 = 
۸ (القاهرة : دار المستقيل العربی » ۱۹۸۳ ) ٠‏ 

د٠‏ عصيت سي الدولة ٠‏ الاحزاب ومشسكلة الديمقراطية فى pas‏ 
( إعروث : دار المسميرة : لالإاقاع - 

٠ jet Jt‏ خمسة وعشرون ماما : دراسة تحليلية لنسياسات 
الاقتصادية نى مصر ١380"‏ ب ۱۹۷۷ ( القاهرة ؛ الهيئة à pali‏ 
العامة للكتاب , ۱۹۷۷ ) ٠‏ 

دع عل OW ym‏ . تطور الملكية الزراعية تې VANE — YAAT ras‏ 
( القاعرة : دار التقافة الجديدة ٠ ) ۱۹۷۷ ٠‏ 

ن* fle‏ شكرى 4 التسورة اأضادة فى مصر ) WIN‏ : دار 
الطليسة . ٠ ) 1١۹۷۸‏ 

دء غسان سشلامة ٠‏ المجتمع والدولة فى المشرق العربى ( يروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية ٠ ) 1۹۸۷ ٠‏ 

e لوتسسكيفيتشي : عبد الناصر ومعركة الاستقلال الاقتصادى‎ les 
ترحمة دء سلوی أبوسعدة . د* واصل محر ( یروت : دار الكلمة‎ 
° € ١9م٠‎ . peas 


فتحى عبد الفاح » القرية المصرية المعاصرة بين الاصلاح والثورة ؛ 
ج ؟ (القاهرة : دار الثقافة الجديدة ¢ e ) ۱۹۷١‏ 
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ده فؤاد مرسى ١‏ عذا الانفتاح الاقنصادى ( القاهرة : دار الثقافة: 
الجديدة » 5لا9١‏ ) ٠‏ 

لطفى الخولى © مدرسة السادات السياسمية واليسار المصرى كتاب. 
Juyi‏ ( القاعرة : adas‏ مورافنلى » نوفممر ٠ ) ١9485‏ 
محمد ابراعيم كامل © السلام الضائم فى كامب دافيد amt)‏ 
وحدة : الشركة السعودية للابحات والتسويق 2 1۹۸۲ ) ° 

محمد ٠ Ja oane‏ خريف الغضب ( يروت : ششيركة المطيوعات. 
لنتوزيم والنشر ٠‏ ۲۳ .۰ط لا ٠)‏ 

د محمد دودار ٠‏ الاقتصاد اصرق بين التخلف والتطوس 
( الاسكندرية : دار الجامعات ٠ (NAVA «6 dy pall‏ 

محمد رشاد 2 سرى ٠٠ be‏ من ملفات اللجنة Uli‏ لتصفية 
الاقطاع ‏ كتاب التعاون ( القاعرة : دار التعلون , 1۹۷۷ ) ٠‏ 


ده محمد عبد الياقى الهرماسى : المجتمح والدولة فى المغرب PIA‏ 
( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية e ) 1۹۸۷ o‏ 


الدسمتور الداثم ( القاهرة : دار المستقبلالمربى ۰ 21١9485‏ ط ۲ ٠)‏ 
د“ محمد على الشهاوى ١‏ ناذا انتكست التجربة الناصرية ؟ ( عدن : 
دار الهمدانى للطباعة والنشر / ۱۹۸۳ ) ٠‏ 

د٠‏ محمود القاضى › البيوت الزجاحجية ر القاعرة : دار wid gh!‏ 
٠ ) ١98١ pall‏ 

۸ - ۱۹۷۸ ( يروت : المؤسسة العسربية للدراسات 
والنشر 2 4۹۸۱ ) ٠*٠‏ 

د“ محمود غبد الفضيل ء التحولات الاقتصادية والاجتباعية في 
الريف المصرى 198:9 1۹۷١‏ ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
د“ محيود عبد الفضيل . تأملات فى المسالة الاقتصصمادية L pall‏ 
( القاعرة : دار المستقبل العربى 2 1۹۸۳ ) ° 
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ده محمود ia ght yyl ٠ Jya‏ للراسمالية pall‏ بة وتطورها 
ز القاهرة : الهيثة اخصرية العامة للكتاب , ٠ ) 1۹۷٤‏ 

مغنية الازرق ٠‏ نشموء الطبقات فى الجزاثر . دراسة gs‏ الاسستعمار 
والنغيير الاجتماعى السسياسى ١‏ ترجمة سمير كرم ( بيروت : 
مؤسة الأبحاث المربية » ٠ ) ١948٠‏ 

ده وضاح شرارة ٠‏ حول بعض مشكلاته الدولة في الثقافة والمجتمم 
المربيين ( بروت.: دار الحداثة . ۱۹۸۰ ) ۰ 


رسسائل جامعية : 


أحمد السمان « توزيم الدخل القرمى g?‏ مصر :هوا a ۱٩۹۸٩۸۰‏ 
رسالة دکتوراه غير همنشورة ١‏ كلية الاقتصاد والء لوم اللسياسية , 
جامعة القاهرة 2 ٠ NAAS‏ 


أسامة الغزالى حرب » التخلف والظاهرة الحزبية : تحليل للاطار 
النظامي Ol pad‏ التنمية في العالم الثالث مع دراسة تطبيقية للتجر a‏ 
MAV- 1١96 & pall‏ » رسالة دكتوراه غير هنشورة ' كنية 
الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة التأهرة , ٠ VAAS‏ 


أمانى قنديل ٠‏ صنح السياسات فى مصر مع تطبيق على السياصة 
الاقتصادية ۱۹۷٤‏ ہے VAAL‏ 2 رسالة دكتوراء غير هنضصورة © كلية 
الاقتصاد والملوم الئياسية ٠ ١988© ٠‏ 

dol.‏ سميد امام ٠‏ الأصول الاجتماعية GA‏ الانتاج الاقتصادى 
فى a’)‏ تيم (أصرى 188٠ ۱١۷٤‏ , رسالة ماجستير tot‏ 
علشورة 2 كلية الاقنصساد والم لوم LLL‏ . جاممة 
القاهمرة « ١988‏ ° 


هؤتمراته ونلوات وابحاث : 


دء اسماعيل صبرى عبد الله ٠‏ « لورة yp‏ والتنمية المستقلة » , 
ندوة : YY‏ يوليو ٠٠‏ قضايا الحاضر ونخديات المستقبل » القاهرة 
gp VOT‏ ۹۸1 °۰ 


ده عبد المنعم pete ١ hatast‏ والنظام الدولي فی الاسعينات ' ورقه 


~ VY . 


صادرة عن مركز البحوث السمياسية بكلية الاقتصاد . جاممة 
القاهرة A e‏ يوليو/ ٠ 1۹۸۸ =g‏ 

د٠‏ محمد السيد GUT. ae‏ النظام الدولى فى التسمينات ٠‏ ورقة 
صادرة عن هر كن البحوثالسياسية « اهدر السابق م \A‏ أغسطس 
د أب AVAL‏ ۰ 


دء محمد عبد السقيم عيسى ٠‏ الاقتصاد المصرى : من أين والى 
أبن ؟ ٠‏ بحث مقدم الى الى كز القسرهي لحرت الاحتماعية 
والمتائية SAE.‏ ° 

أولية ٠‏ ندوة التغيرات dot‏ الحديثة فى الوطن المرب 4 
القاهرة + 6 NMA‏ يناس ASAA‏ € مر کز البحوث السياسية بحاممة 
القاهرة بالاشتراك مع مركز الوثائق الفرنسى بالقامرة ٠‏ 

3" مصطفى كامل | a ween)‏ المنظور الطبقى ودراسة الثلاهرة 
السياسة , القاهرة ١983 pres ١9-16 ٠‏ ؛ مركز البحوث 
السياسية بجامعة القاهرة ٠‏ 

دوريات > 


elp! *‏ سعد الد ين woe‏ التفرات. الاساسية فى ميكل الرأسمالية 
فى po‏ خلال الفترة ۲ AVe GS‏ », قفالا فكرية ,م الكتاب 
oS‏ والرايم ٠ ASAT pasi  شسطسغأ ٠‏ 

دء pel yl‏ سعدالدين »2 ٠ه‏ عبد الناصر والاشتراكية العلمية » , 
Salt‏ المماصر ' المدد 159 ء لوثمبر NAV]‏ 

جف wv‏ بلا aoe‏ الاسلام واأنورة الحز! نرية € الحوار } اللا 24 
السنة الأول ١‏ العدد ۲ » مفب ۱۹۸٩‏ * 

ل أمانى pes‏ » « هن يصنم السياسة الاقتصادية فى مصر ¢ » 
مجلة المنار ' السمنة ۳ , العدد 5؟ . أغسطس/آب ٠ NAAV‏ 

dime i o أزهة التحول الاشتراكى والانماء فى مصر‎ ٠ , حرمق‎ Lb! 
CNO العلوم الاؤتماعية ( الكويت : جامعة الكويت ) . اللحجلد‎ 
Í ° AV ged! ١ العدد‎ 


١١ 


\¥ 


Y 


\t 


1۵ 


۱ 


\¥ 


- {4 


ايليا حرفن n‏ نشو نظام الدوئة فى الوطن العر دي » » هلف 
د الدولة العربية : الاصول التاريخية ورؤى e » pall‏ المسمتقبل 
العربى © Gadd‏ العاشرة , العدد ٩٩‏ , هاير/آيار 1۹۸۷ ٠‏ 

3- بهحت کر نی ea‏ نناقضات الدوله الفطر ية العربية » ٠‏ المستقيل 
العربى ٠‏ السسنة ٠١8 ddadl ١, ٠١‏ 2 نوفمسر/ نشرين ٠ 1۹۸۷ OU‏ 


د٠‏ توفيق سلوم ٠‏ « البرجوازية والمولة ذى البلدان النأمية » 
( عرض لبعض الابحاث السوفيتية ) ٠‏ ملف ء ازمة النظامالر اسمالى 
فى مشر ¢ Las‏ فكرية » مصدر سمابق ۰ 


د٠‏ جلال ٠ Geel‏ « المطلق والنسيى فى قضية توزيم الدخل فى. 


مصر » اليقظة العربية , السنة ١‏ . العسد ۳ . هايو 0م9١‏ 


و حسام هتدور ٠‏ د ملاحظات حول Jt‏ أسمالة الصناعية ae‏ 
ملف أزهة النظام St i‏ فى عصر 2 مصدر سابق ٠‏ 

ca ۱۹0۲ yy TY aw Ql) التنظبات‎ ١ ٠ جسن شعلان‎ 
AVVO العدد ۷ . يولير‎ ٠ الطليمة‎ 


ده خلدون النقيب / د بناء المجتمم المربى yaw : ٠‏ الفروضي 
البحثية ٠‏ المستقبل العربي ١‏ الدمئة م . العدد fot NA‏ 
۱۹۸٩ Sy!‏ ۰ 

رفعت السميد ؛ نظرية التحالف بين النظربة والتطبيق > الطليعة e‏ 
السنة V‏ العدد £ . خبراير ٠ VAVA‏ 

دء سعد حافظ . due‏ ا!تطور الرأسمال فى pa‏ ,2 ملف ازمة 
النظام الرأسمالى فى مصر ١‏ قضايا S‏ & ه مصدر s ple‏ 

د nee‏ أصن os‏ تاملات حول طبيعة الرأسمالية فى عصر e‏ 
الطليعة . ابريل ‏ يونيو ٠ ١9848‏ 

د٠‏ سمير أمين » ٠‏ حول التبعية والتوسع العالى للرأسمالية » , 
المستقبل العربى ٠١‏ السسنة 5 , العدد WT‏ نوفمبر/ تشرين 
ان ٠ VAAL‏ 

د۰ pow‏ امین ٠‏ د ملاحظات حول ازمة القضابا الراسيالية فى مصر s‏ 
قضايا فكرية., الكتاب اشامس ' ٠ AY yl‏ 
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دء صلاحالدين pet?‏ محمود ٠‏ « أثر الانفاق الاستثمارى العام على 
التنمية الاقتصادية » 2 مصر العاصرة . اليسنةٍ VA‏ . العددان 1١04‏ 
tte 3‏ > وليو = أكتوبر AY‏ \ 5 

د طبيعة السلطة فى مصر » ٠‏ الاندة المستديرة لجلة قضايا فكرية , 
ملف « من بحکم poe‏ ؟ » ۰ الكتاب الأول ' يوليو ٠ ۱۹۸٩‏ 

4 السمنة‎ ٠ الطليعة‎ , ٠ الطبقة ى مصر‎ Ged حول‎ ٠ , غنيم‎ Jole 
° AVIA فبراير‎ 

د - عيبب الباسط عبد المعطى ٠ ١‏ التروة والسلطة فى مصر s a‏ مجلة 


العلوم الاجتماعية › السسنة ٠١‏ ؛ العدد ۴ » أيلول/سبتمبر ۱۹۸۲ ٠‏ 


د- عبد القادر زغل > ٠‏ الشارس اإفكرية الضربية واأهياكل 
الاجتماعية فى الشرق الأوسط ١ ٠‏ المستقيل العربي ٠‏ السسنة ٤‏ , 
العدد TV‏ , مارس /آذار 1985 ٠‏ 

ده غسان o . GM‏ قوة الدولة وضعها : بحث فى االحقاقة 
السياسيةٍ المربية » ٠‏ ملف a‏ الدولة الهر بية : الاصول التاريخية 
pel Cty‏ » السستقيل العربى / مصدر سابق ٠‏ 


فرانسموا دوس e‏ بډ أو يس التوسير ل 5 محاة المنار garb y‏ ) 
السنة ١‏ ۰ العدد ۸ ۰ أغسطس/آب ٠ ١988‏ 


د“ ذؤاد مرسى 2 ٠‏ البورجوازية الصغرة : الوضع الطبقي والموقف 
الفكرى 0 dah)‏ . العدد ۷ ٠ ١959 rar e‏ 


٠ ١958 plyt ٠ ۲ الطليعة , العدد‎ 


والامانة الهامة حول Us‏ اله.! الجديدة للتنظيم السياسى , 
الطليعة 8 المد ° مار س 6۵ ۰ء 


TAL‏ - محمد ten! tam)‏ » « مصاعمة فى نقد تتاقضات البر جوازية 
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البروقراطة فى o mae‏ ماف أزمة النظام الرأسمالى فى مصر ٠‏ 
sume *‏ سی 4S jal! ‘ cake sg! gilt‏ والنظام فى المرب 
العربى * الممتقبا. الح ربى ١‏ السنة 1 ١‏ العدد OY‏ © يونيو/ 

جز یران AAAY‏ ° 
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د٠ء‏ محمد عبد الباقي الهرماسى ٠‏ المغرب المربى المعاصر : الخصائصض 
المؤسسية والأيديولوجية للبناء المسياسى . المستقبل e got‏ 
السنة A‏ العدد AS‏ ۰ فبراير/شباط ٠ 1١985‏ 


د' محمد عبد الشفيح عيسى ١‏ « الرأسسمالية الطفيلية نى مصر ٠‏ 
د۰ dame‏ دویدار ° » sbu Yi‏ الر سى Usa‏ فى مص e‏ . مصر 
المعاصرة e‏ السنة ۱۹۷٩١‏ . العدد 5١١‏ » يوليو 19,86 


فكرية 2 ملف أزمة Geil uta!‏ فى مصر : من أبن ؟ وال 
أين ؟ s‏ مصدر سايق 9 

محمود uml‏ العالم > « المشركة انثقامية فی دصر » 2 دراسسات 
عربية , العدد ٩‏ » سمبتمبر/أيلول ٠ ١98١٠‏ 


ذ2 محمرد عيف الفضميل ٠‏ دا حول الطبيعة الطفيلية والر بعية 
للرأسمائية المصرية المعاصرة » . ملف أزمة النظام الراسسالي فى 
مصر “٠‏ قضايا فكرية . مصدر سابق ٠‏ 

at Sjena '3‏ انفضيل ‘ ٠‏ مفهوم الرأسممالية الطفيلية فى ظل 
الانفتاج الاقتصادى + أ الطليعة ١98+ yh r‏ ° 

د٠‏ ملك زعلوك ٠‏ د تراكم رأس الال فى مصر ودور الرأسمالية 
مصدر سابق ٠‏ 


د نزيه الأيوبى » « البيروقراطيات العربية بين تضث الجم وتنوع 
T,‏ ماف E e‏ نة القظرية < Ih‏ السستارة 
والمشاركة السياسية » المستقبل المر بى ٠ ple jaw.‏ 
وأيم زارتمان ٠»‏ « المعارضة كدعامة للدولة » ٠‏ ملف الدولة العربية 
ا'قطربة : أسالسبي السيطرة والمشاركة السياسية . الستقيل 
gall‏ بی ٠‏ اأسمئة ٠١‏ . العدد ۱۰۸ . قبراير/ششباط ١988‏ - 
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